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ملاحظة: طبع شرح العقائد النسفية للد كنور عبد الملك بن عبد الرحمن السعدي أربع مرات لوحده وهذه الخامسة؛ وطبع كتاب 
أفعال العباد مرة لوحده وهذه هي الثانية؛ ويطبعان لأول مرة مجتمعين في كتاب واحد 
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إلى من صرت غريق إحسانه.. 

إلى مَنْ أحرق أعصابه وهدم قواه ابتغاء راحتي وضمان مستقبلي.. 
إلى مَنْ وضعني على طريق سيدنا محمد صل الله عليه وسلم.. 
إلى مَنْ أقفٌ له إكباراً؛ لأنَهُ أظفرني بخير الدنيا وسعادة الآخرة.. 
إلى والدي الحاج عبد الرحمن أسعد السعدي يدث وجعل الجنة مثواه.. 


تج 2 


أهدي كتابي هذا المتواضع كشيء برمز إلى الاعتراف يبعض جيل 
وعظيم إحسانه» سائلاً المولى أن يجعل درجته مع السيين والصدّيقين والشهداء 

والصّالحين» وحَسٌنَ أولئك رفيقاًء إنه سميع مجيب.. 
ابنك عبد الملك 


دارمو ریو کر وا یکی 


سي 


“نجي رچ چن جو ارجا شي حالمقائدالسفية CHE‏ 


الحمد لله حمداً يوافي نعمه» ويكافئ مزيده. والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
الذي نَرّه رَيِّهُه وطلبَ توحيدّه؛ وعلى آله وأصحابه الذين خدموا الدين والعقيدة . 

وبعد: 

فن متن النسفية (للإمام نجم الدين النسفي عمر بن محمد بن أحمد)” من المتون 
المقررة على طلاب الصف السادس من المعاهد الإسلامية في العراق» ولما كان فهم هذا 
المتن عسيراً على إفهام طلاب هذه المرحلةء وشروحه لا يسعهم دراستها؛ لضيق وقتهم» 
وصعوبة أسلوبها وعبارتها” 

رأيت من المناسب أن أكتب هذه الأبحاث شارحاً له بها شرحاً حديث الشّكل» 
سهل العبارة» بسيط الأسلوب» وافياً في التوضيح والكشف. فتَوكَّلْتُ على الله؛ 
لإعدادها وتقديمها بين أيديهم. 

فجعلت المتن المذكور في أعلى الصفحة وأعقبته بالشرح ابتدأت بشرح مفردات 
امتن ثم بالشرح الإجالي للمسألة» وجعلت هامشاً في ذيل الصفحة لتوضيح بعض 
الأمور. 


)١(‏ هو عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل أبو حفص نجم الدين النسفيء عالم بالتفسير والأدب 
والتاريخ» من فقهاء الحنفية» ولد بنسف وإليها نسبته» وتوفي بسمرقند, قيل له مائة مصنف. كان 
يُلَّقَبُ بمفتي الثقلين» وهو غير النسفي (المفشّر) عبد الله بن أحمد. ولد ( ٤۷١‏ ه- 1١۷۸‏ م)ء وتوني 
(60ه- (١٠١١‏ . الأعلام للزركلي: 0/ ۲۲۲. 

(؟) أرجو أن لا يخفى عل القارئ الكريم أنَّ ما أتيت به في هذا الكتاب إنها هو مستكَّدٌ مما ترك أولنك 
العلماء الأفذاذ. 
وما أنا وأمثالي إلا عالة على أفكارهم ومؤلفاتهم» وليس لنا أي فضل في ذلك سوى ما وفقنا الله من 
عرض للموضوع بشكل أسهل وأبسط. 


RR‏ شلالعفادالسفية ‏ اوج شرن جم ارج 
س و َ: مه . “س 
وقد قسمت مواضيع الكتاب إلى مقدمة وستة فصول وخاتمة. 


وبذلك أرجو من المولى جل شأنه أن يرزقني التوفيق والإخلاصء وأن يكتبني 
مع العلماء العاملينء وأن ينه ينشعني با علمت وما أعلم إنه سميع بجيب. 


الولف 
أ.د. عبد الملك عبد الر حن السعدي 


رصتعي ارعس رہ قارع 


E‏ وج ين ب وي احص مي ري 


و و 8 أ حيح و ل “Hu ۳ 0 e‏ 4ے م 3 عه 
چیک چ بجعي شار جر شرحالمقائدالفية ننج شرت 


و سد کا ب مه 
متام 


الأحكام الشرعية نوعان: 
أولاً- عملية: وهي ما تنعلق بكيفية العمل» وتسمى (فرعية) أيضاً. 
كالوجوب للصلاةء والحرمة للزنى» وهكذا. 
ثانياً- اعتقادية: وهي ما تتعلق بالاعتقاد, وتُسَمَّى (أصلية) أيضاًء كاعتقادنا بوحدانية 
الإله» ووجود الآخرةء وفرضيّة أركان الإسلام. 
وقد أطلق عق فا يدف عن المسائل الأولى - علم الشّرائع والأحكام» وعلى 
ما يبحث عن المسائل الثانية - علم التوحيد والصفات» والمقصود في بحثنا هذا هو 


0) 


الثاني . 
التعريف: 
التو حيد لغة: مصدر وحّد توحيداًء أي نسب إلى الوحدانية " 
واصطلاحاً: علمٌ يبحت فيه عن إثبات العقائد الدينية بالأدلة اليقينية . 


موصضوعة: 
المعلوم من حيث إِنّه يتعلق به إثبات العقائد الدينية” . 


.0 انظر بذلك شرح النسفية للتفتازاني: ص‎ )١( 
.١847 /7 أقرب الموارد:‎ )۲( 

(۳) الحصون المحمدية: ص۷. 

(2) نثر اللآلي: صا . 


واضعه: 
الشيخ أبو الحسن الأشعري» والشيخ أبو منصور الماتريدي ؛ لأنيًا أشهر من 


زيف 


دَوَّنَّ في هذا العلم وأقام الأدلة والبراهين على المخالفين . 


استمداده: 
من الأدلة النقلية والعقلية. 
مسائله: 


قضاياه الباحثة عا يجب. وما بحل وما يجوز في حق الله تعالى» والرسل 
عليهم الصلاة والسلام» وفي إثبات المغيبات . 


غايته: 
خمسة أمور: 
٠‏ أوطا- الرقي من التقليد إلى ذروة الإيقان. 
ه وثانيها- إرشاد المسترشدين بإيضاح الحق المبينء وإلزام المعاندين بإقامة 


البراهين. 


)١(‏ أبو الحسن الأشعري والماتريدي: واضعا علم الكلام الخاص بعقيدة أهل السنة والجماعة؛ لأنَّ أول 
من وضع علم الكلام: واصل بن عطاء من المعتزلة. 
أما الأول: فهو علي بن [سماعيل بن إسحاق أبو الحسن» من نسل الصحابي أبي موسى الأشعري. 
مؤسّس مذهب الأشاعرة» كان من الأئمة المتكلمين المجتهدين» ولد في البصرةء وتلقى مذهب 
المعتزلة» وتقدم فيهم» ثم رجع وجاهر بخلافهم» توفي في بغداد. قيل بلغت مصنفاته ثلائائة كتاب 
ولد سنة (0٠17ه‏ - 474م)) توفي سنة (4 "اه - ۹۳١‏ م)ء الأعلام 6/ 1۹ . 
وأما الثاني: فهو محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي» من أئمة علماء الكلام» نسبته إلى 
ماتريد (محلة بسمرقند) من كتبه التوحيده وشرح الفقه الأكبر المنسوب للإمام أبي حنيفه ( كنآثة) 
مات بسمرقند سنة (۳۳۳ه-٤‏ 45م). 

(۲) نثر اللآلي: صا . 

(۳) المصدر السابق: ص1 . 

a D.۰ نا‎ 


بنج رجنج رچ لمت اسف العو ارهن 
ه وثالثها- حفظ قواعد الدين عن أن تستزها شُبّه المبطلين. 
ه ورابعها- بناء العلوم الشرعية عليه؛ لأنّهُ أساسها ومنه أخذّها واقتباسها. 
٠‏ وخامسها- صحة النية والاعتقاد؛ للفوز بدار الخلود . 
براهينه: 


الحجج القطعية المؤيّد أكثرها بالأدلة السمعية . 


مكانته بين العلوم: 
هو من أشرفها؛ لأنّهُ أصل العلوم الدينية» ومتعلّق بذات الله تعالى» وذات رسله 
عليهم الصلاة والسلام . 


حَكْمُهُ الشّرعي: 
الوجوب العَيني والكفائي: 

# فالعيني: هو معرفة أدلته إجمالاً» وذلك على كل مسلم ومسلمة» كأنْ يعتقد بوجود 
الإله؛ لوجود هذه المخلوقات» ويعتقد بوجود الملائكة؛ لأن الله أخبر عنهم. 

* والكفائي: هو معرفة أدلته التفصيلية كأن يعرف وجود الخالق بحدوث العام بتغيره» 
وتغيره بمشاهدة ذلك من حركة إلى سكون» وهكذا بقية الصفات والمغيبات. 


اسماؤه: 
- علم التوحيد: سمي بذلك؛ لذن أشهر مباحثه توحيد الله تعالى الذي هو أساس 


(t) 


الدين 


)١(‏ المصدر السابق: ص”. 

(۲) شرح النسفية للتفتازاني: ص٠‏ . 
(۳) المصدر السابق: ص 6. 

)٤(‏ الحصون المحمدية: ص۸. 


1- علم الكلام: سُمّيَ بذلك؛ لأنَّ عنوان مباحثه» كان 07 في كذا وكذا) أو 
لأن مسألة الكلام كانت أشهر مباحثه حيث أدت هذه المسألة إلى نزاع عظيم بين 
المسلمين وَقْتِلَ عليها العدد الكبير من العلماء» وعُذَّب الكثير. منهم الإمام أحمد 
رحمه الله" أو لأنَّهُ أول ما يجب من العلوم التي تُعَلَّم ولا تُعَلّم إلا بالكلام؛ أو لاه 
يورث قدرة على الكلام في تحقيق الشرعيات وإلزام الخصوم . 

۳- علم العقائد: سمي بذلك لأنَّهُ يبحث في الأمور التي يجب على الإنسان الاعتقاد بها 
وعدم الشك فيها؛ ولأنه يجب عليه أن يعقدها عقداً صحيحاً. 

-علم أصول الدين: سمي بذلك؛ لأنَّ الدّين مشتملٌ على أصول وفروع» فالأصول 
المعتقدات ويسمى أصول الدين. 

والفروع: الأفعال العملية والأخلاقية» ويسمّى الأول: علم الفقهء والثاني: علم 
التصوف. 

الأسباب الموجبة لوضعه: 

لم يدرس السلف الصالح هذا العلم ولم يدونوه ولم يحتاجوا إليه؛ وذلك (لصفاء 

عقيدتهم ببركة صحبة ة النبي وه وقرب العيين ب فاته ولقلة الوقائع والاختلافات» 

و3 مكُنهم من مراجعة الثقات) . 

إلى أن انت نتشر الإسلام واختلط بالمسلمين (الموالي) من غير العرب» وتُقلِت | الفلسفة 

يقية والمنطق اليوناني إلى المجتمع الإسلامي في عهد (أبي + جعفر ا مخنصور) . 


)١(‏ هو الإمام الشهير أبو عبد الله أحمد بن حنبلء ينتهي نسبه إلى عدنان» إليه ينسب المذهب الحنبلي. 
توفي في بغداد سنة (51 اه ) ودفن في مقبرة باب حربء طبقات الحنابلة: 4/ ١ء‏ ووفيات الأعيان: 
۱/. 

(؟) شرح النسفية: ص۷. 

(۳) المصدر السابق: ص۷ . 

(5) أبو جعقر المنصور هو عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله» ثاني خلفاء بني العياسء = 


کچ ۱۲ و لے اح ييه 


3 ۸ 16 
لجا ارچ اج ر شرالعقائدالسفية منج تر 


ثم في عهد (هارون الرشيد) » ثم تمت في عهد (المأمون)" » حيث عني بترجمة 
كثير من هذه العلوم إلى العربية. 

فظهرت جاعة تدعو إلى البدع في الاعتقادء وأَرْحَت عنان الأهواء للبحث في 
إظهار معتقدات غير منسجمة مع قواعد الإسلام ونصوص الكتاب والسنة كالقول 
بالتشبيهء والتجسيم للإله» والقول بقدم العالم ونفي حشرالأجسادء وما إلى ذلك» 
متأثرين با أملته عليهم الفلسفة الطائشة» فانبرى للرد جماعة من المعتزلة وأسسوا قواعد 
الرد والمناظرة في ضوء تلك الأسس التي بنى عليها خصومهم أدلتهم. إلا أنهم وإن 
كانوا أصحاب الفضل في هذا الشأن فإنّهِ لم تخل أسسهم ومبادئهم عن بعض هفوات 
خالفوا فيها ما عليه جماعة المسلمين وجمهورهم كقوطم: (إن سر کت الكبيرة ليشن 
مؤمناً ولا كافراً) المنزلة بين المنزلتين 


= وأول من عني بالعلوم من ملوك العرب. كان عارفاً بالفقه. والأدب» مقدّماً في الفلسفة والفلك عبّاً 
للعلاء» ولد في الحميمة (قرب معان) سنة( ١۹ه/‏ 5١/م)‏ ولي الخلافة سنة (17ه ) وهو 
باني مدينة بغدادء وجعلها دار ملكه بدلاً من الهاشمية» وكان جدياً بعيداً عن اللهو والعبث» توفي في 
مكَّة محرماً بالحج. ودفن في الحجون سنة 08١(ه/‏ ۷۷۵م ) الأعلام: .٠١۹ /٤‏ 

)١(‏ هو هارون أبو جعفر بن المهدي محمد بن المنصور عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس» 
استخلف في عهد أبيه عند موت أخيه الهادي ليلة السبت. لأربعة عشر مضت من ربيع الأول سنة 
سبعين ومائة» وكان من أُمْيّر الخلفاءء وأجلٌ ملوك الدنياء وكان كثير الغزو والحجء ولد بالري سنة( 
۸ ه) كان أبيض طويلاً جميلاً مليحاً فصيحاًء له نظر في العلم والأدب. وكان يصلٌ في خلافته 
في كل يوم ماثة ركعة إلى أن مات لا يتركها إلا لعل وييتصدَّقُ من صلب ماله كل يوم بألف درهم , 
تاريخ الخلفاء للسيوطي: ص 187 ف) بعدها. 

)۲( هو عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور أبو العباس» سابع الخلفاء من بني 
العباس في العراق» وأحد أعظم الملوك في سيرته وعلمه وسعة مملكته. نفذ أمره من أفريقية إلى أقصى 
خراسان وما وراء النهر والسندء ولي الخلافة سنة (144ه) فتمم ما يدأ به جده المنصور من ترجمة 
كتب العلم والفلسفة» ولد عام( ١/!١ه/‏ 477م)» وتوفي( 18 اه / ۸۳۳م ) الأعلام: /٤‏ ۲۸۷. 

عقو مسبج جم وجي و EE DE‏ 


م و 0 5 0 0 2 :2 2 ف ۔ وسر تحص .رق rC‏ 
الفا لسنية ‏ «قنجى رچ چ نجي شرجن 


وقوهم: فعل الأصلح واجب على الله تعالى» والقول بخلق القرآن. وغير ذلك 
غا سيأتي» وعلى رأس هذه الفرقة (واصل بن عطاء). 

أحد تلاميذ التابعي الجليل (الحسن البصري رحمه الله تعالى) » فقد كان واصل 
يحض رحلقة درس البصري لتلقي العلوم» ولا وصل بهم البحث إلى مسألة مرتكب 
الكبيرة خالف أستاذه فيهاء وعقد مجلساً آخر. 


فقال الحسن البصري: اعتزل واصل مجلسنا فسُمُوا (بالمعتزلة)» وكان من أتباع 
واصل هذا (الأستاذ أبو علي الجبائي)”” من كبار أئمة الاعتزال. 


وكان الشيخ أبو الحسن الأشعري - واضع هذا العلم - أحد تلاميذ الجبائي إلا 
أنه ترك مذهبه بعد ما حاجّه في المثل الذي ضربه لهم في مسألة فعل الأصلح وآفحمهء 
واشتغل هو وأتباعه ومنهم الشيخ أبو منصور الماتريدي بإبطال رأي المعتزلة» وإثبات 
ما وردت به السنة ومشى عليه الجماعة - لذا سموا (أهل السنة واللجماعة). 


كما ظهرت آراء الخوارج في قوم إن مرتكب الكبيرة كافر. 


(1) هو واصل بن عطاء الغزال أبو حذيفة» من موالي بني ضبة أو بني مخزوم. رأس المعتزلةء ومن أئمة 
البلغاء والمتكلمين» سمي أصحابه بالمعتزلة؛ لاعتزاله حلقة درس الحسن البصريء ومنهم طائفة 
تنسب إليه تسمى (الواصلية)» وهو الذي نشر مذهب الاعتزال في الآقاق. كان يلشغ بالراء فيجعلها 
غيناً قتجنب الراء في خطابه. وضرب به المثل في ذلك ولد سنة (١8ه‏ - ١٠/ام).‏ وتوفي( 1 1ه 
- 4 ¥م) الأعلام: 111/4. 

(؟) هو الحسن بن يسار البصري» أبو سعيد. تابعي» كان إمام أهل البصرةء وهو أحد العلاء الفقهاء 
والفصحاء الشجعان النساك» ولد بالمدينة عام (١1ه‏ - 5415م توفي( ۱۱۰ھ - ۷۲۸م)» 
الأعلام: 7147/7 

(7) هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي» أبو علي» من أثمة المعتزلةء ورئيس علماء الكلام في 
عصره» وإليه نسبت الطائفة الجبائية» له مقالات وآراء انفرد بها في المذهب» نسبته إلى جبى (من 
قرى البصرة)؛ اشتهر في البصرة» ودفن بجبى, له تفسير حافل مطول رد به على الأشعري» ولد سنة 
(1176ه - 444 م)» وتوفي (۳۰۳هھ- ۹۱٩‏ م)ء الأعلام: ۱۳١/۷‏ . 


الفصل الأول 
في حقاق اليا وطرق سمرت 
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ويتضمن: 
- الرد على المنكرين ها. 
۲- أسباب العلم بها. 


رورمو ٹروک رمو روي ثري 
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منج ترج ينتج رج" الفصل الأول: في حقائق الأشباء وطرف معرضها 3١‏ 7ج حلارج 5` 


: تر 
چ اشوا لم الجر 
:1 - = زج ع 


ص: قال أَمُلٌالحقٌّ: حقايّقٌ الأشياء ثابتةٌ والعلمٌ بها مُتَحَمَ خلافاً 


(للسّوْْسْطَائيّة). 
e OO Nr“ - ®.‏ ا ا او 
9 ش: المفردات 
قال: فعل ماض. 
أهل: فاعل و(قال) تحتاج إلى مقول بمثابة المفعول به» والمقول هنا هو: (حقائق الأشياء 
ثابتة) وبقيّة المسائل المذكورة في هذا الكتاب. 
الحق: لعا عر م الا ار وفيت : 
واصطلاحاً: هو الحكم المطابق للواقع: أي الخارج ونفس الأمر. 
ويطلق على: 
-١‏ القول: فيقال: قول حق. 
-٣‏ والعقائد: عقيدة حقة. 
۳- والأديان: دين حق. 
- والمذاهب: مذهب حق"' » ويوصف الله تعالى بالحق وكذا القرآن الكريم» ويقابله 
الباطل. 
أما الصدق: فهو أيضاً مطابقة الحكم للواقع إلا أنه شاع في الأقوال خاصة يقال 
قول صدق ويقابله الكذب”" 
)١(‏ أقرب الموارد: /١‏ 5١5؟.‏ 
(۲) شرح التفتازاني: ص .٠١‏ 
(۳) يراجع المصدر السابق: ص7١‏ . 
© ا “لد عن بعد کچ ۷ لوكي س س 


تاج نل المقاد السفية | “تج جع چ ارج 
الفرق بين الحق والصدق: 
أنه إن لوحظت المطابقة من الواقع إلى الحكم سمي (حقاً). 
وإن لوحظت من الحكم إلى الواقع سمي (صدقاً). 
حقائق: جع مفرده حقيقة» والحقيقة "ما به قوام الثيء واقعياًء كالحيوان الناطق 
به قوام الإنسان, أو اعتبارياًء كالقول المفرد به قوام الكلمة. 


الأشياء: جمع مفرده شيء. 

والشيء معناه الموجودء قال تعالى: وقد حلفت ين قبل ور تلف شيعا * 
[مريم: ٩‏ أي مو ودا 

ثابتة: أي موجودة. 


والعلم بها: أي بحقائق الأشياء. 

متحقق: أي ثابت في الخارج لا سبيل لإنكاره. 

السوفسطائية: نسبة إلى سوفسطاء» وهو اسم بمعنى: الحكمة المموْهَّةء والعلم 
المزخرف؛ لأنَّ (سوفا) معناه العلم والحكمة» و(اسطا) معناه: المزخرف والغلط . 

الشرح الإجمالي: 

أنكرت السوفسطائية وجود حقائق الأشياءء وقالوا: إِنَّ ما يُرى من الأشياء لا 
حقيقة لها في الخارج والواقع. 

يهدفون بذلك إلى نفي الإله والآخرة والأحكام الشرعية. 


)١(‏ الفرق بين الحقيقة والماهية: 
الحقيقة: ما به تحقق الشيء في أفراده في الخارج فقط. كالحيوان الناطق للإنسان. 
والماهية: أعم من الحقيقة حيث تطلق أيضاً على مالم يتحقق في الخارج كياهية العنقاء. أ ه. شرح 
رمضان: ص/7. 

(۲) شرح النسفية للتفتازاني: ص8. 


خم 1 ولاه ج د عت کے 


ی ارچ نج ب رججيذع” 0 القصل الأول: في حقائق الأشياء وطرق معرفتها ”اوی اا رچ 
وقد انقسموا في مذهبهم هذا إلى ثلاث فرق: 
الفرقة الأولى: 
تقول: إن حقائق الأشياء أوهاءٌ وخيالاتٌ باطلةٌ» فالجدار الذي نراه مركباً من 
الحجر والحصٌ مثلاً لا وجود لأجزائه المركّب منها واقعيا» بل هي أوهام وقعت في 
خيال الرائي» حيث تخيّل أن لهذا الشيء هذه الأجزاء» وليس لها حقيقة في الواقع 
وكذا حرارة النارء وبرودة الثلج» ووجود الأرض والساء وهكذاء وهم 
(العنادية) سُمُّوا بذلك؛ لعنادهم وعدم اعترافهم بالواقع المشاهد. 
الفرقة الثانية: 
تقول: إن حقائق الأشياء لا واقع اء وإنما هي تابعة للاعتقادات فكل راء 
يرى حقيقة للشيء بموجب اعتقاده» فإذا نظرت إلى الجدار ووجدته مركبا من الحجر 
وا لض مغ إن هو يتن اغتقاذلة أنضاء ]د قد يرا زاء اغ رهن ابراه أخرى غر ما 
تعتقده وهم (العِنْديّة) سوا بذلك؛ لأنهم يقولون: عندي كذاء وعندك كذا. 
الفرقة الثالثة: 
تنكر العلم بثبوت حقيقة الشيء أو لا ثبوتهاء ويقولون: نحن نشك في هذه 
الحقيقةء ونشك أيضاً في أنفسنا هل نحن شاكون أو لا؟ وهم (اللاأدْريّة) سُمّوا بذلك؛ 
لقوهم له أدري. 
أدلة السوفسطائية: 
استدلوا على ذلك بما يأتي: 
-١‏ إِنَّ حقائق الأشياء إما أن تكون ضرورية أو نظرية» فالضرورية إما حسيّات 
تدرك بالحواسٌ الخمس وإما بديهيات » فالحسيات قد يعتريها الخطأء كأن 


)١(‏ نسبة إلى البديبية» وهي أول كل شيء وما يفاجأ منه» والبديبي: ما لا يحتاج في الحكم عليه إلى غير 
إدراك الطرفين - المسند والمستد إليه. 


E‏ کوک ۱۹ لظ 


ترى حبّة العنب الموجودة في القارورة الزجاجية المملوءة بالماء كر منها حين 


تخرج منها. 

والأحول يرى الواحد اثنين. 

والشيء المستطيل إذا أدير بسرعة يرى كأنه مستدير» وصاحب الُمَّى يجد 
الحلاوة مرَّةٌ في فمه. 


والبديبيات قد تكون غير ثابتة حيث تختلف فيها الآراء والأفكارء فيحتاج إلى 
أدلة دقيقة» فمثلاً: الصدق النافع يدّعي المعتزلة أن العقل حكم بِحُسْنهِء والكذب 
الصار يدعون أن العقل حكم بقبحه» بالوقت الذي يقول الأشاعرة: إن الحسن والقبح 
لا يدركهما العقلء بل يدركان بالشرع والوحي””" 


أما التظريات: 

فهي مبنية على الضروريات» وحيث قد ثبت فساد الضروريات يثبت فساد 
النظريات؛ لان المبني على الفاسد فاسد. 

ويجاب عن ذلك: 

بأنَّ غلط الحسٌ في البعض لأسباب أو لموانع» لا يناني القطع بوجودها في الواقع» 
فيا إذا انتفت تلك الأسباب والموانع» وبذلك نرى حبة العنب بعد إخراجها من الماء 
تتمثل بحجم واحد لا يختلف فيه اثنان أو نظرتان. 

وإذا زال اول مِنَ الأخول يرى الواحد واحداً لا اثنين. 

وإذا زالت الحمى يتذوّق صاحبها الحلاوة دائ)ء فغلط الحسٌٌّ لعارض لا يدل على 
عدم وجود واقع للمحسوس» ومع ذلك فإن دليلهم هذا اعتراف بواقع محسوس فان 


)١(‏ إلا أن الاشاعرة لا ينكرون نصيب العقل في إدراك الأمور البديبية» كنفع الصدق وضرر الكذب 
وغير ذلك ويعتقدون أن مجع الشرع يكون مؤيداً لما ثب ثبت عقلاًء وأصل الخلاف يدور حول الأمور 
النظرية عموماء وكذلك حول ترتب الثواب والعقاب. 


”×> تجح ارج الفصل الأول: في حقاتق الأشياء وطرق معرفتها “3 لبج ارج" 
إدراك المحموم الحرارة والأحول الواحد اثنين اعتراف بإثبات حقيقة الحرارة والاثنين 
لشيء من الأشياء» وذلك مناف لادعائهم . 

وأما المثال الذي ذكرتموه في البديبيات فإِنَّ كون الصدق نافعاً هو البديهي» ولم 
تختلف فيه الآراء إذ الكل يعترفون بهذه الحقيقة» ولكن خلافهم في هل عرف نَفْعَهُ 
بالعقل أو بالشرع؟ وهذا أمر نظري وليس خلافاً في إثبات الحقيقة المشار إليها. 

استد لالنا على ثبوت حقائق الأشياء. لنا دليلان: 


أحدهما- ضروري: هو أننا نثبت وجود حقائق الأشياء بطريق المعاينة والمشاهدة ومن 


رأى غير ذلك فعليه البيان والتوضيح. 
وثانيهم)- نظرى: وهو أن حقائق الأشياء إما أن تكون ثابتة أو منفية» فان كانت ثابتة 
فهو غرضنا. 


وإن كانت منفية فحكمنا عليها بالنفي حقيقة؛ لأنَّ نفي الشيء عن الشيء نوع 

من الحكم. وما دمنا قد أثبتنا قولكم بحقيقة من الحقائق فلا يسعكم نفيها على وجه 
الإطلاق؛ لان الاعتراف بحقيقة اعتراف يأصل وجود جنسها. 

والحق: إِنَّ المناظرة معهم عبث. وإضاعة للوقت» وبالأخص اللاأدرية» بل 

الطريق أن يعذبوا بالنار؛ ليحسوا بإحراقها؛ لأنَّ الإحراق حقيقة من الحقائق؛ فإما أن 


E‏ فق 
يعترفوا أو يموتوا . 
لوصو على ممه تعد :شيو 
)١(‏ إن هذا الاعتراف إن ينصب على العنادية واللاأدرية منهم لا على العندية كما لا يخفى. 


زف يلاحظ جميع ذلك في شرم التفتازاني: ص4١‏ - ٠١‏ . 
يسبب كنس جب وها ابر لاسي نه مده ب 


"مرجع شوالمقادلفبة ‏ :تجو روبع اج روجن ٠"‏ 
ج STOOLS‏ 5 
و 3١‏ مار و2 Dors‏ ا E‏ 
ص: وأسباتٌ العلم للخلق ثلاثة : الحواس السليمة. والخيرٌ الصادق. والعقل 
>- 5 تدان :مت SS‏ 7 


جي د 


© ش: المفردات ج 

الأسباب: جع مفرده سبب» والسبب لغةّ: ما يتوصل به إلى أمر من الأمور'"' 

واصطلاحاً: ما يكون طريقاً إلى الحكم من غير تأثير» والمؤثرٌ هو العلة"“ 

العلم: هو صفة توجب تميزاً محلها - وهو الموصوف بها - لا يحتمل النقض ٠‏ كالعلم 
أن لار اة وان اه وجو وأن الوتحناتضف الانين: 

الخلق: مصدر بمعنى المفعول - أي المخلوق - والمراد هنا من لديه قابلية العلم» وهم 
الملائكة؛ والإنس؛ والجن"". 

الخلق: فيد يخرج به علم الخالق» فإنّه لذاته لا بسبب من الأسباب. 

الحواس: جمعٌ مفرده حاسّةء وهي القوة الحساسة ‏ . 

السليمة: من العيوب المخلّة في إحساسهاء كالعمى للعينء والصمم للأذن مثلاً. 

الخبر الصادق: هو ماله نسبة خارجية وقد طابقها كالساء فوقناء ومكة موجودة 
والملائكة عباد الرحمن» والمتكلم من وراء جدار حي. 

العقل: هو قوة للنفس بها تستعدٌ للعلوم والإدراكات . 


.501/ /١ المصباح:‎ )١( 
.7 0 ملا رمضان: ص‎ )( 

() المصدر السابق: ص ه". 

(5) شرح النسفية للتفتازاني: ص9١‏ . 
(6) المصدر السابق: ص9١‏ . 

( المصدر السابق: ص9١.‏ 


ک6 77 کي EE‏ 


“منج رجف ری ارجم“ الفصلالأول: في حقاتق الأشباء وطرق معرفتها 73ت ارج 2` 


الشرح الإحمالي: 
بعد أن اتضح لنا أنَّ حقائق الأشياء ثابتة» وأنَّ العلم بها متحقق» وأقمنا الأدلة 
على ذلك وناقشنا أدلة المنكرين لوجودهاء وهم السوفسطائية الذين بنوا أقكارهم 
على طعنهم في الحسٌء وبداهة العقل» أصبح من اللازم أن نبيّنَ الوسائل التي يحصل 
بها العلم للمخلوق؛ لأنّهُ بالعلم يتوصل إلى معرفة حقائق الأشياء فتبين -بطريق 
الاستقراء- أا ثلاثة؛ وذلك لأنَّ السبب إن كان خارجاً عن الشيء المُدْرِك"' فالخبر 
الصادق. وإِنْ كان آلة للمُذرك فالحواس» وإِنْ كان واسطة العلم هي المدّرِك فالعقل . 


اوی صف جرم ارم و رع 


)١(‏ المدرك - بكسر الراء - ما به تصور الشيء. 
(۲) انظر هذا الضابط في شرح النسفية: ص4١.‏ 


ا ا ا ا ا ا ل 


فلجمشر جنع 6 شرالعقادالصسفية نفج رج جا ارجف ” 


0 79 لم بححجمْ اجيف و ر 
NOSIS Gs‏ ل e‏ 


ص. : فا واس س س: السَمْعْء والبصَر. والشّم. اندر فال وبل 
حاسّة مِنْها يُوقَفٰ على ما وضِعَتْ هِي لَهُ. 
ساس سد ل “e NNO‏ 1+ 


ش: السبب الأول للعلم: الحواس الخمس الظاهرة. وهي: 

-١‏ السمع: 
هي قوّة مودعّة في العصب المفروش في مخرةٍ الصّبَاخ» تُدْرَكُ بها الأصوات 
بواسطة دخول الحواء المتكيف بكيفية الصوت إلى الصّاخ» وموضعها الآذن» وفاقدها 

يسمى (أصم). 


؟- البصر: 

هي القوة المودعة في العصبتين المجوفتين اللتين تتلاقيان في الدماغ. ثم تفترقان 
فتؤديان إلى العينين تدرك بها الأضواء والألوان» والأشكال» والمقاديرء والحركات. 
والخشن» و البح وموضعها العينان» وفاقدها يسمى (أعمى). 

۳- الشم: 

هي قوّة مودعة في الزائدتين الناتئتين في مقدّم الدّماغ الشبيهتين بحلمتي الثديين» 


درك بها الروائح بطريق وصول اواء المتكيف بكيفية ذي الرائحة إلى المنيشوم» 
وموضعها الأنف» وفاقدها يُسمّى (أخشم). 


4 


چ 


- الذوق: 
هي قوة منبثة (منت؛ منتشرة) في العصب المفروش على جرم اللسانٌ تدرك بها الطعوم 
المخالطة للرطوبة اللعابية التي في الفم بالمطعوم ووصوها إلى العصبٌ وموضعها 
اللسان. 


ا حب ج ل ا ی 


نعي ارچ تج ریا الفصل الارل: ني حقاتق الأشباء وطرق معرفتها “22239 لار چگ 

ه- اللمس: 

هي قوة في جميع البدن تدرك بها الحرارة» والبرودة؛ والرطوبة» واليبوسة» 
والنعومةء والخشونة عند التياس والاتصال» وموضعها الجسم كله. 

وا أن العينَ موضع البصرء وليست هي البصرء والأذن هي موضع 
السّمع» وليست هي السمع وهكذا. 

ويقابل الحواس الظاهرة الحواس الباطنة والتى هى: الحس المشْتَرَكء والواهمة» 
والمخيلة» والمتصرفةء والخازنة فقد أثبتها الحكاء (الفلاسفة) بدلائل غير سالمة من 
الإيرادات؛ لذا لم تثبت لدى المتكلمين. 

هناك أسباب أخرى لحصول العلم: 

حيث قد يحصل عن طريق الحدس» والتجربة» ولا تُذْكّر اكتفاءً بالعقل؛ لأنَّ 
مرجع جميع ذلك إليه» حيث يحصل العلم بالشيء بالعقل نفسه بمجرد التفات أو 
انضام حدس أو تجربة. 

وجُعِلْت الحواسٌ الظاهرة سبباً للعلم» دون الباطنة؛ لأثَِّْم وجدوا الإدراكات 
تحصل عقب استعمال الحواس الظاهرة. 

ويشترك في ذلك أصحاب العقول كالإنسان» وغيره كبقية الحيوانات؛ لأجل 

ا ل ا 

وبكل حاسة منها: أي من هذه الخمسة يوقف: أي يُطّلَمُ يقال: وقف فلان على 
المسألة أي اطلع عليها. 

المعنى: جرت سنة الله تعالى على أنه خلق حاسة البصر؛ ليُطّلَع بها على الألوان 
مثلا» وخلق حاسة السمع؛ ليُطّل بها على الأصوات. 

وحاسة الذوق؛ ليُطّلَع بها على المطعومات» ولا يمكن أن يُطَلَم على الألوان 
بحاسة السمع» وعلى الأصوات بحاسة البصر وهكذا. 


مكي طم سبج نمق 6 ]يو ليا کے کک Ne‏ 


e لمتشت‎ «RRS 


إلا من ياب خرق العادات» وذلك جائزء ولله تعالى خرق العادات» فعند ذلك 
يمكن أن تدرك الألوان بالسمع» وليس ذلك إلا بمحض قدرة الله تعالى. 


ا طلم عت يت ا ا 


0 و فارج هط الفصل الأول: في حفائق الأشباء وطرق معرها “3 بتو قارط" 
SSO NSE a‏ چ 
ص: وا لخر الصادقٌ على نوعين: 
أحَدّهما: الخبر المتواتر: :وهو التَابتُ عل لست قوم لايتَصَوٌ 0 ر تواطُّؤهُم على 
الكذب وَهُوَ مُوجِبٌ للم الضّروري؛ كالعلم بالملوك الخاليّة في الأرمتة 
الماضِية والبلدانٍ النائيّة. 


سے صم 


3 2 Ge UDINE رجه‎ N 


© ش: المفردات . 
متواتر: اسم فاعل من تواتر» ومعناه لةه تتابع ٠‏ سمي الخبر به؛ لأنّهُ يقع على التعاقب 
والتوالي. 
القوم: هم الجماعة من الرجال ويراد به هنا الذكور والإناث تغليباً. 
لا يتصور: أي لا يَجَوَرَّهُ العقل» بل يحيل ذلك. 
تواطؤهم: أي توافقهم. 
موجب: بكسر الجيم أي مسيب = بكسر الباء الأولى. 
العلم الضروري: الذي يحصل لدى الإنسان بدون نظر واستدلال. 
الملوك الخالية: كفرعون» وهارون الرشيد ونحو ذلك. 
البلدان النائية: أي البعيدة كلندن. وواشنطن» وموسكو لمن لم يرها. 
الشرح الإجمالي: 
الخبر الصادق سبب من الأسباب التي يحصل بها العلم» ويتحقق هذا السبب في 
نوعين من أنواع الأخبار: 
أحدهما: عن طريق الخبر المتواتر : وهو مانقله جماعة من الناس بحيث يبلغ عددهم 
مبلغ الا يرز العقل اتفاقهم واجتماعهم على أنيكذبواخبراً» وينقلوه إلى المخبّر -بفتح الباء. 
ال م ا ل ان الح کی کک لتكت اك ات 


وينبغي لهذا الخبر توافر الشروط الآنية فيه: 
١‏ - أن يكون المخبرون بحيث لا يتصور صدور الكذب عنهم. 
۲- أن يكون المخبرون عالمين با اخبروا علا مستنداً إلى الحسٌ لا إلى غيره. 
۳- أن يكون ْب به مكنا مشاهداً ولو بالتجربة والحدسء فلو اجتمع العالم 
واخبروا باجتماع الليل والنهار مثلاً لا يحصل اليقين؛ لاستحالته. 
-٤‏ أن يكون هذا العدد الذي يحصل به اليقين من المخبرين كاملاً من أول السّند إلى 
آخره» فلو وصل إلى من دونهم انقطع تواتره . 
إذا توافر ما تقدم يحصل لدى المخبّر علم ضروري: أي بديبي بدون حاجة إلى 
استدلال. 
ويحصل هذا العلم ولو اخبر به أفرادهم كل على انفراد؛ لأنَّ إخبار كل فرد بمفرده 
وإن كان ظنياء إلا أنه حينما ينضم خبر كل فرد إلى الآخر يفيد اليقينء إذ تحصل القوة 
بالاجتماع بها لا يمكن حصوها بالانفراد» كالخبل من الشعر تحصل به قوة لا تحصل في 
كل شعرة على انفرادها. 


وچرم وجاوم_وجاارم ایی ری 


)١(‏ هذه الشروط تعتبر كلها في الخبر المنقول عن الرسول فقط» ولا يشترط كلها في كل خير ينقل. 


لاا ھی ۸ کے 58 


“تج نار جع نج ارجا القصل الأول: في حقائق الأشياء وطرق معرفتها 9 لج لقا جوطل- 


سک ری رہ 
trt 3‏ وجرت 5 - چ 
ص: والثاني: حبر الرّسُول المُوَيّدِ بالمعجرّق مر و اليم الاسهذلائي؛ 

ا و في ايقن والثبَاتِ. 

ا e TE‏ و 
1 ش: شرح المفردات 

الرّسول: رجل أوحى الله إليه بشرع وأرسله إلى الخلق ليبلغهم الأحكام. 

النبي: رجل أوحى الله إليه بشرع 5 بتبليغه أو لم يؤمر» وهو أعم من الرسول؛ لأنّ كل 
رسول نبي كسيدنا محمد وموسى وعيسى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 
وما إلى ذلك» وليس كل نبي رسولاً» قال تعالى: لوَمَآأَرْسَلْمَامِن بلك مِن رَسُولٍ 
ادي 4 [الحج: ]٠١‏ فالعطف يقتضي المغايرة (فبينهما عموم وخصوص مطلق). 

المؤيد: أي المقوى والمثبتة رسالته. 

المعجزة: هي أمر حقيقي خارق للعادة يظهر على يد من ادعى الرسالة من الله تعالىء 
مقرونة بالتحدي» مقصودة له. 

مثل: ناقة سيدنا صالح» وعصا سيدنا موسى» ومعجزات النبي محمد ية الكثيرة 
كانشقاق القمرء وإسماع صوت الجاد وغير ذلك وأيرزها إعجاز القرآن 
الكريم. 
أما الخارق الحاصل على يد من ادعى النبوة كذباً كمسيلمة الكذاب فليس 

بمعجزة؛ لأنَّهُ ليس مقصوداً له. فإنَّه لما بصق في البثر المالحة فغارت» كان مقصوده أن 

تكون عذبةٌ ول يقصد غورها وهكذاء وسنوضح الفرق بين المعجزة والخوارق الأخرى 

لدى كلامنا على الكرامة. 

الاستدلالي: نسبة إلى الإستدلال وهو النظر في الدليل الموصل إلى النتيجة التي هي 
المطلوب الخبري. 

يضاهي: يشابه» وهي أدأة تشبيه 


في التيقن: عدم احتمال النقيض. 
والثبات: عدم احتمال الزوال بالتشكيك. 


الشرح الوجمالي: 

النوع الثاني من نوعي الأخبار: 

خبر من ادعى الرسالة. وأيّدَ بالمعجزات الدالّة على إكرامه وتصديقه من قبل 
مرسله» والتي هي بمثابة قول المرسل (صدق عبدي في کل ما يبلغ عني)؛ لان عاق 
العادة من قبل الرسول لا يكون إلا تصديقاً له؛ لأنَّ الخرق يكون مقارناً للتحدي» فلو 
كان المدعي كاذياً على الله؛ لما نفذ طلبه المقصودء ولا أعانه وأمذهٌ به. 

وعند وجود المعجزة فالخبر المسموع من الرّسول لا يكفي لإفادة العلم الضّروري» 
بل لا ب للتوصل إلى صدق إخباره من دليل يقيني مستند إلى صدق الرسول المقطوع 
به بواسطة المعجزة. 

إذن فخير الرسول يسبب يقيئاً جازماً بواسطة الاستدلال» وعند ذلك يكون 
العلم الحاصل به مشابهاً للعلم الحاصل بالضرورة عن طريق الحواس السابقة. 

ووجه الشبه بينهما عدم حصول التَقَّض والشكٌ لدى العالم به. 

مثال ذلك: إذا قال الرسول باة: «الصلاة فرض على كل مسلم ومسلمة». 

فنقول للوصول إلى العلم بهذه القضية: الصلاة أَمَرَ بها الرسول الموَيّدٌ بالمعجزة 
أمراً حتمياً» وكل ما أمر به الرسول أمراً حتمياً فهو فرص نتوصل إلى (الصلاة فرض) 
وهو المطلوب. 

فعند ذلك يحصل لدينا علم بفرضية الصلاة كا يحصل العلم لدينا بحرارة النار 
وضياء الشمس. 


وعو کاو یکی وکر وکا 


جح و و ت ی 


“لج ارج لع تج ارجا القصل الأول: في حقائق الأشباء وطرق معرفتها ©( تج ارچ" 


2-6 اع م عه سه چیک زاك ري سس ا ا ب سق 


ص: وأا العقل؛ فهو سَببٌ للعلم أيْضأً ومالَتَ منه بالبداهة فهو ضَرٌوري؛ كالم 
بأنَّ گل الكّيْء أعظمٌ منْ جَرْئ وما ئَّبتَ بالاستدلآلٍ فهو اكتسابي. 
e OEE ن١ e.‏ 


© ش: المفردات ع 

العقل": مضدو عل ل عق تور روان يه درك النفوس العلوم الصّرورية 
والنّظرية» وهو مأخوذ من عقال البعير؛ لما فيه من معنى الربط؛ لأنَّهُ يربط 
الإنسان عن فعل النقائص. 

البداهة: هو ما يحصل لدى الإنسان بأدنى تنبيه من غير احتياج إلى تفكير. 


-١‏ ضروري: ما يحدثه الله في الإنسان من غير كسبه واختياره» كعلم الإنسان بوجود 
- ضروري: ما يحصل بأول النظر من غير تفكير كالعلم بأن كل الشيء أعظم من 
جزئه» فإنه يحصل العلم به بعد تصور الكل والجزء والأعظم. 


)١(‏ وله أسماء أخرى منها: 
النهية: لأنه ينهي صاحبه عن القبيح. 
اللب: لأنه خلاصة الإنسان. 
ا لحجر: لأنه يحجر صاحبه عن فعل القبيح. 
الكيس: انعطافه وعدم الحمق. 
الحصاة: مأخوذة من الثقل والرزانة. 
الأرب: وهو الدهاء. 
وله أسماء أخرى باعتبارات متغايرة» فيسمى عقلاً باعتباره يدرك المنافع والمضار والغموم والمسار 
وغير ذلك. 
ويسمى نفسا: باعتبار تسيير البدن والتصرف. 
ويسمى روحاً: باعتبار أنه حي ويظهر منه أثر الحياة. 
اال ا 7 0 لكك ات 


CHER”‏ شرح العقائ التسقية و ک ارچ د نچو رچ 
النار عند رؤية الدخان. 

الاكتسابي: منسوب إلى الكسب: وهو ما يحدثه الله تعالى بالإنسان بواسطة كسبه 
ومباشرته أسبابه من الحواس والخبر الصادق» ونظر العقل (فالاكتسابي) أعم 
من الاستدلالي؛ لأنْ الاكتساب كما يكون بالنظرء والتفكير يكون أيضاً بواسطة 
الحواس والخبر الصادق ويقابله الضروري بالمعنى الأول. 
وإليك توضيح القسمة على الشكل الآتي: 


| امل يدون کر يحتاج إلى نوع من تفكير كالعلم 
في الدليل كالعلم بأن كل الشيء بوجود النار من الدخان 
أعظم من جزئه“ 


الشرح الإجمالي: 


نظر العقل سبب من أسباب حصول العلم عند جمهور المسلمين» وقالت 


ارک د ن العة سبباً فى - إل يات» وقالت الفلاسفة : لا ر ن العة 
لسمنية : لا يكون العقل سببا في جميع اويل 


سبباً للعلم في الإلميات. 
وقالت طائفة: إن النظر لا يفيد معرفة الله بلا معلم مرشد. 


.۸١١ /۲ أقرب الموارد:‎ )١( 

تبين أنتمثيل المصنف بهذا المثال للضروري المقابل للاكتسابي فيه تسامح؛ لأنه قسم من الاكتسابي لاقسيمه. 
(۲) هم قوم من عبدة الأصنام قائلون بالتناسخ: وهو انتقال الروح من بدن إلى بدن آخر. 
(۳) هو آرسطو حيث قال: لا يقين في مباحث الألوهية. 


“فج رجز عد نج رج الفصل الأول: في حقائق الأشياء وطرق معرفتها “3 لج رچ ی“ 


والدليل على ذلك: أنَّ كثرة الاختلافات» وتناقض الآراء» دليلٌ على عدم 
حصول العلم به. 

والحواب عن ذلك: 

إن ما يحصل بن الات وتنافضن في ارا مي عل فساد النظر» وهذا لا باي 
حصول العلم بالعقل إن كان النظر صحيحاً أما الاحتياج إلى المعلم لمعرفة الله فإن 
كان ادعاؤكم امتناع حصول العلم بدون معلَّمٍ فلا نسلّم ذلك وإن قالوا: : يحصل مع 
العسر فمسل فنه . 

ثم إن احتجاجكم هذا وهو - أنَّ نظر العقل في الإهيات ليس مفيداً لكثرة 
الاختلاف - هو استدلال بنظر العقل» وهذا دليل أنكم ثبتو ن ما تريدون نفيه. 

وعلى هذا فإنَّ العقل يكون سبباً من أسباب العلم فيا يدركه بداهة وبدون تفكير 
يسمى (ضرورياً) کا مثل» وما يحتاج في إدراكه إلى نظر وفكر يسمى (اکتسابياً)» وقد 
يكون هذا الاكتساب بواسطة الحواس: كتقليب الحدقة» وفتح الأجفان للنظر» وإصغاء 
الأذن للاستماع» وقد يكون بواسطة نظر العقل» كالاستدلال على حياة من خلف الجدار 
بكلامه. 


رو رص و رص یی اع ی رو 


)0 شرح النسفية: ص۳۲ . 
زفق شرح رمضان: ص۸٥‏ . 
لي ص معي ا 


- 2-5272 ر 
و of o‏ ده ت اين 520-086 2 
: والاها ٠‏ أشباتب المعر فة بصحة الشاء عند أها الحى. 
ص: والإهام ليس من أسباب المعرفة بصحة الشيء عند آهل الحق 
<هسهل > 2 1 5ج 0 


8 ش: شرح المفردات و 

الإهام: إلقاء معنى في القلب بطريق الفيض - أي بدون كسب ونظر.؛ ويكون بواسطة 
الَلّكء ويقابله الوسواس: وهو ما يحصل بواسطة النفس"' والشيطان" 

المعرفة: المراد بها هنا العلم حيث لا فرق بينهما عند أهل السنة والجماعة» والفلاسفة 
فرقوا بينهما فقالوا: 

العلم: إدراك المرگب. 

والمعرفة: إدراك البسيط» ولذلك يقال عرفت الله ولا يقال علمت الله. 


الشرح الإجمالي: 

إن الإلهام الذي يلقيه اكَلَكُ في النفس لا يكون سبباً من أسباب العلم لعامة 
الخلق» ولا يصلح للإلزام على الغير”؛ ولا يكون إلا في الخير قال تعالی: اهما 
جُوْرَهَا وتَتُوَنهًا 4 [الشمس: ۸] وقد يحصل الإلحام لبعض الخلق خاصةء ويحصل به العلم 
بالنسبة له لا لغيره. 


ا دو >مه سا ات 58 KOS o 2o2‏ ئ اع 0 LR‏ 0 
النبى ل قوله: « إِنَّهُ قَدْ كَانَ فيا مَصّى قَبْلَكُمْ مِنَ الأمَم مُحَدئُونَ-أي مُلْهَمُون- وَإِنّْهُ إن 
, 3 2 59 


كع کے س وی2 کو دوه ا 
کان في مي هَذِهِ نهم انه عمَرٌ بن ا لطاب ٤‏ 


(۱) قال تعال: وتع امار وش يو نة 4. 
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(۲) قال تعالى: ول ابیت خود وهر )» شرح رمضان: ص٤1.‏ 
(۳) وذلك لاحتيال كونه من الشيطان فيشتبه الإلحام بالوسواس. 

2 صحيح البخاري» كتاب الأنبياء: أ ؛ ومسلم: ۷/ .١156‏ 

کے #1 وه سس 


“لج ا رچ 2 تج و رج الفصل الأول: في حفائق الأشباء وطرق معرفها “9 اتج ار چچ 


وهو أنواع: 

منه ما يحصل بالقذف في القلب بلا مباشرة» كا كان لأم موسى -عليه الصلاة 
والسلام- بقذف موسى في التابوت 

وقد يكون في المنام كا كان لإبراهيم -عليه الصلاة والسلام- لذبح ولد 
TEES‏ وان لماكل ااال اكوا بخ 
الملك على حقيقته فيسمى (وحياً) وهو خاصٌ بالأنبياء» وإما بلا مشاهدة الملك فيْسكّى 
(إهاماً) ويكون للأنبياء وللأولياء: وهو العلم اللدي» كبا وقع لسيدنا الخضر مع موسى 
عليه السلام» وكا قال سيدنا علي - كرم الله وجهه - : «لو وضعت لي وسادة وجلست 
عليها لحكمت لأهل التوراة بتوراتهم» ولأهل الإنجيل بإنجيلهم» ولأهل القرآن 
بقرآنهم»» وهذه مرتبة لا تحصل بمجرد التعلم الإنساني) . 

بقى هنا شىء آخر: هو أنَ خير الواحد» وتقليد المجتهد قد يفيدان الظنٌ والاعتقاد 
ا ا العلم؟ 

الحواب: 

إنجما ليسا من أسباب العلم؛ لأنْ العلم الحاصل جا قابل للزوال» والمراد بالعلم 
هنا ما لا يقبل الزوال . 


رى رمف لازعى کی دع ی کی 


٠٠۷ص القصور العوالي من رسائل الإمام الغزالي:‎ )١( 
." شرح النسفية: ص4‎ )۲( 


8 كح 6 76 .لم ا 


الفصل الثاني 
الال بات 


ل e‏ ال 
ويتضمن: 
١-حدوث‏ العالم. 
؟ - وجود الله تعالى. 
۳- صفاته تعالى وتنزيبه عن الحوادث. 
٤‏ - مبحث الكلام. 
ه - جواز رؤية الله تعالى. 
5- أفعال العباد بين الجبر والاختيار. 
/ا- القضاء والقدر. 
/- عدم تكليف الله خلقه بالمحال. 
9- خلق الله المسببات عند الأسباب لا بها. 
٠‏ الأجل واحد. 
-١‏ الحرام رزق الله. 
۲- لامجب عليه تعالى فعل الأصلح. 


رورم ى رمو جارعم ی ترسو شرع 


9 
م 
ل 


وی کچ چىك رجهي الفصل الثان: الالو حا | :تجو ر 


ص: والعَالةبجميع ميع أجرّائه نُحَرَتُ؛ إذ هُوَ رات وأعُرَاض. 
و را الورك رار يم ٠‏ أو غر م مرگب کال مور 
وَهُو الجر ٤‏ الذي يتحر 
والعَرضٍ 5 - كالألوان» والأكوان 
وَالطَّمُوم؛ والرُوَائح. 
HONG 2-4 - - ٤‏ چ عن نه عه 


9 ش: المفردات 4 

العالم: بفتح اللام لغةٌّ: لكل ما يعلم به الشيء؛ مشتقٌ من العلم» كاخاتم: اسم لما خْتَمُ به. 

العالم: ما سوى الله من الموجودات كعالم الإنسان» وعالم النبات» وعالم الحيوان» وغيرهاء 
ويسمى بذلك لكونه علامة على وجود صانعه. 

جميع أجزائه: من السموات وما فيهاء والأرض وما عليهاء وكذا بقية الأفلاك. 

محدث: اسم مفعول من أحدث» أي مخرج من العدم إلى الوجود. 

إذ: معناها التعليل. 

الأعيان: العينّ ماله تحيرٌ بنفسه غير تابع لتحيز” شيء آخر. 

الأعراض: الحَرَض ما تحيزه تابح لتحيز محلّه وموضعه. أي انتقاله تابع لانتقال العين 
القائم بها. 

الجسم: هو ما تركب من جزئين فصاعداً على رأي» أو ثلاثة فصاعداً على رأي آ 

الجوهر: هو ما لا يقبل الانقسام لا فعلآ ولا وهماًء ولا فرضاً. 


2000 التحيز: أخذ قدر من الفراغ الموهوم. 
EEE‏ کچ ۳۹ وط س 23 


الألوان: أصول الألوان: البياضء والسواد» والحمرة» والخضرةء والصفرةء وبقية 

الألوان تحصل نتيجة تركيب لونين أو أكثر مما تقدم. 
الأكوان: الاجتماع أو الافتراق» والحركة» والسكون. 
والطعوم: وأصوها تسعة: المرارة» والحرافة» والملوحةء والحموضة. والقبضء 

والحلاوة» والعفوصة» والدسومةء والتفاهة» وتركب منها بقية الطعوم. 
الروائح: أنواعها كثيرة وليس لما أسماء؛ إلا أنها توصف فيقال: رائحة طيبة» ورائحة 

كريبة» أو تضاف فيقال: رائحة الوردء ورائحة المسك. 

الشرح الإجمالي: 
خلافنا في هذه المسألة مع الفلاسفة: 

نحن نقول بحدوث العالم» وحشر الأجسام» وننكر دوام حركة الأفلاك ونقول 
بجواز الخرق والالتآم على السموات. 

0 يقولون بقدم العالم وعدم حشر الأجسام. وي يثبتون كثير ا من أصول 
الهندسة””؛ ليبنوا عليها دوام حركة الأفلاك؛ لأنَّ حركتها قديمة عندهي ” حيث إن 
7 حركتها مبني على ثبوت استدارتها فلا يكون ها مبدأ ولا نهاية ويمنعون المنرق 
والالتآم على السموات. 

وإثبات حدوث العالم يتوقف على إثبات حدوث الأعيان والأعراض المتركب 


منها. 
وإثبات حدوث الأعيان يستوجب البحث عن إثبات الجوهرء وعن تركيب 
ال ونر ذلك ف مان 


)١(‏ لأن كثيراً من أصوها مبني على ثبوت الكمٌ ا صل المتوقف على ثبوت الميولى. 
(۲) من أصول الهندسة أيضاً أن كل خط يمكن تنصيفه فلو تركب من الأجزاء لزم تنصيف الحزء في الخنط 
المؤلف من الأجزاء الوتر. 
ونحن نقول أن كل خط يتجزأ ولا يلزم منه أن كل خط يتنصف. 
38 ع ب 


دد و . و 5 82 - e‏ 2 اء a 5 ٠‏ ۵ اعم 


[١‏ ر 


الميحث الأول 
ر في إثبات الحوهر الفر د4 


-١‏ أثبت الفلاسفة اهيولى: 

وهي لفظ يوناني معناه الأصل والمادة» وأثبتوا ها القَدَم» أي قالوا: إِنَّ مادة 
الأجسام قديمة مع الله تعالى» إلا أنَّ قِدّم الله متقدّم عليها تقدّم العلة على المعلول» حيث 
قالوا: (إنها أصل العالمء وهي قديمةء والعالى صورتها وخلوها عن الصورة غير ممكن 
كا لا يمكن انفكاك الصورة عنهاء فهي قديمة بزعمهم» وبحسب الأعراض الحادثة 
يكون التغير فيها) . 


دليل قدمها عندهم: 

قالوا: (لو لم تكن الميولى قديمة لكانت حادثة» فتحتاج إلى مادة؛ لان كل حادث 
مسبوق بمادة عندهم» فيلزم التسلسل وهو عالّ» فثبت قدم مادة الأجسام التي يتألف 
منها العالم» والمتألف من القديم قديم). 


ع ء و 
؟- وأثبت أهل الح وجود الجَوهّر الفرد: 
وهو الجزء الذي لا يتجزأ؛ ليمكنهم إثبات مبدأ للعالم تتألف منه الأجسام 
المتألف منها العالم - أي أنه بالإمكان تجزئ هذه الأجسام؛ حتى تنتهي إلى جزءٍ لا يقبل 
الانقسام» فينقطع التسلسل» فينقطع المحذور منه. 
وهذا الجزء حادث حيث ثبت تحيزه» وكل مُتَحَيْرِ حادث» والحادث مستند إلى 
محدث وفاعل بالاختيار. 


)١(‏ تلاحظ أقسامها في شرح رمضان. 
(0 نثر اللآإلي: ص٤۲۷‏ - ۲۷۵. 
3 ميخم ٤١‏ .و 


واستدلوا على إثبات الجوهر الفرد با يأتي: 

-١‏ لو وضعت كرة حقيقية على سطح حقيقي» لم تماسه إلا بجزء غير منقسم» إذ لو 
ماسته بجزئين؛ لكان فيها خط فلم تكن كرة حقيقية على سطح حقيقي . 

۲- لا بد لكلل عين أن تنقسم إلى جزء يكون خهاية» إذ لو بقي ينقسم لا إلى خباية - كما 
تدعون - لم تكن المخردلة أصغر من الجبل؛ لأنَّ كلا مهما منقسم إلى ما لا خباية» 
وَالْعِظَمٌ والصغر إنا هو بكثرة ة الأجزاء وقلّتهاء وذلك لا يتصور إلا في المتناهي. 
وإذا ثبت وجود الجوهر الفرد ينتفي ما أثبتوا من وجود الميولىء والصورة 

وبانتفائه] ينهدم ما قرروه وهو: 

١‏ - قوهم بقدم مادة الكون؛ لأثهم بنوا منع حدوثه على دليل التسلسل. وبوجود هذا 
الجوهر ينقطع التسلسل. 

1- قوم بعدم حشر الأجساد؛ لأنَّ الجسم إذا كان قدي فإنه لا يفنى؛ فالميت بعد 
موته باق عندهم» إلا أنَّ صورته تغيرت بحسب الأعراض الحادثة» وبإثيات 
الجوهر يثبت قبول التجزؤ الموصل إلى الفناء. 

۳- قولهم بامتناع الخرق والالتآم للسموات؛ لأنَّّما يستلزمان كون العالم متناهياً 
وقابلاً للتجزيء؛ وحيث قد ثبت التجزؤء فلا مانع من خرق والتآم السماوات. 

وجيع ما قالوه أمور تهدف إلى نفي الفائدة من وجود الوعد والوعيد وإتيان 
الأنبياء؛ لعدم فناء العالم» ويؤدي أيضاً إلى تكذيب الرسل والأنبياء. 


لد الثم 0 0 0 
ا هن ال ا COD‏ 


المبحث الثاني 


ES 
اختلف في تركيبه:‎ 
فذهبت الأشاعرة إلى أنه ما تركب من جَوْهَرين.‎ 
وقالت المعتزلة: هو ما له أبعاد ثلاثة: طول» وعرض» وعمق؛ ذلك لأنَّ الأصل:‎ 
مرا الذي لاجر . وأطلقوا عليه لفظ (النقطة)» فإذا تركبّت معها أخرى حدث‎ 
فإذا تركب معه من الحانب الآخر خط آخر مي (سطحاً)"”»‎ 0" EE O 
ر‎ 


ثم إذا تركب معه من أسفله أو أعلاه مثل ذلك» حصل عُمْقٌ فيسمّى فيسمّى (جسا) . 
ومن هذا به يفهم: أن الجسم ينتهي إلى السطح» والسطح ين ينتهي إلى الخنط. والخط 


ينتهي إلى 0 
0 0 
وهذا التركيب يدل على حدوث الجسم» ومع ذلك فإنَّهُ متحيّرٌ والمتحيّرٌ حادِث» 
وبعد هذا نقول: 


تين لنا أن الأعيان: إما مركبةء وهي الأجسام؛ وإما غير مركبة كالجوهر وکل 
4 متحيزء وكل متحيرٌ حادٍثٌ؛ لملازمة الأعراض له؛ لأنها تابعة لتحيزه» والأعراض 

دئة بدليل مشاهدة تخ تغيرها كالحركة بعد السكون. والضّوء بعد الظلمة» والسّواد بعد 
0 وهكذل وملازم الحادث حادث. 


(۱) بهذا الشكل 

() مبذا الشكل ===== 

(۳) هذا الشكل : هه 

)٤(‏ قلنا كالجوهر ولم نقل الجوهر؛ لأنَّ غير المركب لا ينحصر بالجوهرء بل يشمل النفوس المجردة 
والعقول. وهذا على رأي الفلاسفة, أما المتكلمون فَإِئَّم لا يقولون بالنفوس المجردة» ويعتبرون غير 
المركب هو الجوهر فقط. 


لش ري شرحالعقانداقية اوی چیا صر ع دعم شر چون 
CSR‏ ال کی (YPS‏ جد کرک a‏ ر 
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وإذا ثبت حدوث الأعيان والأعراض المؤلف منها العام ثبت أَتَّا حادثٌ؛ لأنَّ 


ما لف من الحادث فهو حادث. 
وجميع ما تقدم هو الدليل العقلي على حدوث العالم. 


أما التقلي“: 

فمن الكتاب: قوله تعالى: 9وَهْوَالدِى يِبَدَوَا الْحَاَنَ ثم بيده وهو أَهْوٌَ 
عه 4 [الروم: ۲۷]» فابتداء الشيء يدل على حدوثه. 

ومن السنة: قوله يلِ: كَانَ الله وَلَيَكُنْ ىء يره ء وَكَانَ سه عل الا وَكْتَبَ 


زفق 


: كر 8ه م لي ماني ووه 22 
في الذكر كل َيْءِ وَخَلَقَ السَّموَاتِ وَالأَرْضٍَ»؟ . 


اک وی ع دار ورد 


)١(‏ الدليل النقلي يقوم حجة على من يؤمن بالكتاب والسنة ولا يقوم حجة على منكرهما فنذكر الأدلة 
النقلية ليستفيد منها ا مؤمن بها فقط. 

(؟) رواه البخاري كتاب بدئ الخلق باب ما جاء في قول الله تعالى:ظوَمُوَالْدِى بدو الْسَقَثُرَ 
يد 4[الروم:/ا؟] رقم: (۹٠١۳)ء‏ والمراد بالذكر هنا اللوح المحفوظ. 


E‏ 1 “تت ا ل 


منج رجن چ رجه انسل لان الإلهبل-لد ‏ اونووترجهف» 


LOAN 9‏ حا روه 
و 6 20 لرام م 
ص: والمحدث للعالم هو الله تعالى 
ص 
> ل DRO‏ ا o‏ س س ا ي 


# ش: المفردات ظط 
المحرث: اسم فاعل من أحدث» أي موجد له من العدم إلى الوجود. 
الله: الذات الواجبة الوجود لذاته ولا يحتاج إلى شيء آخر لإيجاده. 
الشرح الوجمالي: 
لما ثبت لدينا أنَّ العالم حادث. فلا بد له من حدث» ويجب أن يكون هذا المحدث 
موجوداً» وأن يكون وجوده واجباً لا ممكناء وهذا يقتضي منا أن ندَلِلَ على شيئين: 
١‏ - وجود المحدث للعالم. 
١‏ - وجوب وجوده لا جوازه. 
برهان وجوده تعالى: 
أولّا- الأدلة العقلية ''» نذكر منها أربعة: 
-١‏ ثبت أنّ هذا العام حادِثٌ ومُْكِنٌ والممكن يستوي وجوده وعدمه بدون 
رجحان لأحدهما على الآخرء ككفتي الميزان» ونحن نراه قد وجد فعلا» فلا بد من 
مرجح لوجوده على عدمه» وإلا لزم إما ترجيحه بدون مرجح» أو ترجيحه هو 


)١(‏ استدلٌ أعرابي جاه على وجود الخالق بقوله: (البَمْرَّة تدلُ على البعير» والأثر على المسير» فسماء ذات 
أبراج» وأرض ذات فجاجء ألا يدلان على السميع البصير) ‏ 
E‏ كع6. ٤0‏ و 8 221111121 


"قتجوجارج 6 عرالمفادالسفية ‏ اچوی ارچ جماربل" 


أما الأول : فمحال؛ لأنَّ التساوي والترجيح بدون مرجح ضدان. والضدان لا 
جتمعان. 

وأما الثاني: فباطل أيضاً؛ لِأنَّهُ يزم كون الموجد للمرجّح - بفتح الجيم - هو 
نفسه. ولا بدٌ للموجد - بكسر الجيم - من أن يسبق الموجّد - بفتحها - فيلزم تقدم 
الثيء على نفسه وهو باطلء وكذا يلزم منه توقف الشيء على نفسه. فيلز م الدّور الباطل. 

۲- برهان التسلسل: 

لا بد أن تنتهي هذه الممكنات إلى نباية» وإلا يلزم التسلسل الباطل - وهذا ما 
يسمّى (برهان التسلسل). 

وذلك لأنَّهُ لو تسلسلت سلسلة الوجود لا إلى نهاية؛ لاحتاجت إلى عَلَّةٍ مستقلةٍ 
غير محتاجة إلى علَّة قبلها لإيجادهاء وتلك العلة المستقلة لا بدَّ أن تكون غير الممكنات؛ 
حيث لا يجوز أن تكون نفس الممكنات» فلو كانت نفسها أو بعضهاء لزم تقدم الشيء 
على نفسه أو بعضه» وهو محال. 

۳- برهان التطبيق: 
وهو برهانٌ يبت وجود نهاية أولية هذه الممكنات, أي تنتهي إلى نهاية ليست منه. 

وكيفية ذلك: أن تأخذ جملة متسلسلّة من الممكنات غير متناهيةء وتمسك عليها 
من المعلول الأخير الذي ليس علة لغيره» ثم نأخذ جملة أخرى متسلسلة من الممكنات 
وهي أيضاً من قبل المعلول الأخير تخالفة للأولى بواحدة من الحلقات . 

5ع بعد ذلك تسْحَبُ السلسلة الناقصة؛ فنساويها بالمعلول الأولء وبعد هذا يلزم 
أحد أمرين. 
(۱) هذا الشكل: 

الجملة الأولى من الممكنات المعلول الأخير الذي لم يكن عله لغيره 4د 
©« ©4 


إلى لانباية.... ©> هه عه كه 


الحملة الثانية من الممكنات سه 
کچ ٤٦‏ .وك 500000 


الأول: إما أن تقابل كلّ حلقة من السلسلة الثانية حلقة من الأولى أو لا تقابلء فإذا 

قابلت يلزمٌ أن تكون السلسلة الناقصة بقدر السلسلة الزائدة؛ لأنّ المفروض في 

كلتيهما عدم التناهي من الطرف الثاني» ومساواة الناقص بالزائد محال. 

إذن لا بد من التناهى حتى يتبيّنَ نقصان السلسلة الناقصة في آخرها لدى نهاية 
السلسلتين. 
الثاني: وإن لم تتقابل؛ لزم أن يوجد في الأولى ما لا يوجد بأزائها في الثانية؛ لكونها ناقصة 

وبتناهيها يلزم تناهي الأولى أيضاً؛ لأنا فرضنا أنها لا تزيد على الثانية إلا بقدر 
متناو وهى الحلقة الواحدة والزائد على المتناهى بقدر متناه أيضاًء إذن لا بّد من أن 
تتناهى الممكنات إلى موجد لها ليس ممكناً مئلها وإلا يلزم التسلسل أو الدور المحالان. 

٤‏ - إتقان الكون ونظامه: 

إل وجود هذا الكون بهذا النظام الرتيب» وهذا التوازن المحكم؛ إذ لو وجد 
صدفةً أو تلقائياً أو طبيعة لما انتظم بهذا الشكل» ولاختل توازنه وحركته. ولو كان 
سيره طبيعةٌ؛ لأمكن أن نشاهد سفينةٌ أو سيارةٌ تسير بدون موجه وقائدٍ وبشكل مرن 
ورتیب» کا يسير الكون من أول وجوده إلى الآن» وهذا لم يحصلء فلا بد من وجود 
مسيّر أو موجه. 

ثانياً- الدليل النقلى: 

أ- من الكتاب:وردت آيات كثيرة تدلّ على وجود الله تعالى منها: 

قوله تعالى: طإرك ين مَل آَلسَموتٍ وَالْأَرَضٍ وَاخْيَكَفٍ الْيَلِ وَالهَار لات 
درل لدبتي # [آل عمران: ۱۹۰]. 


1 2 اا ای صصص و عر مراع Tr‏ و و ع ھر 6 
وقوله تعالى: #ولين سألتهم من خلق السَمئوات والارض ليقولن الله كل الد ينه 


=. 7 


بل أحكترهع لَايَعَلّمُونَ © [لقان: 5 37]. 
e‏ ممم ب كين الت 2505050 


"تج رهط 0 سشاالمتادالسفية © :وجي رج ع نج شرن" 
ب- من السنة: وردت أحاديث منها: 
في حديث جبريل حينم| سأل النبي وَل بقوله: ما الإيهان؟ قال: « أن تُؤْمِنَ بالله 
وَمَلاَيِكَيهِ وَكِتَابهِ وَلِقَائِهِ وَرُسْلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ وَُؤْمِنَ بالْقَدَرٍ كُلَّهِ » رواه مسلم" 
ومنها ما رواه أنس هه قال: (جاءً رَجِلٌ مِنْ أهل البّادية فقال: يا محمد أتانا 
رولك َرَعمَ لتا أنكٌ تَرْعُمْ أن الله أَرْسَلّكَ قال: َم لی السَّماء؟ 
قال: «الله» قال: فمنْ خلقٌ الأرص؟ قالّ: «اه». قال فمن تَصبَ هذه الجبّال 


لقف 


وجعل فيها ما جعل؟ قال: «الله1) رواه مسلم أها . 
الطبيعيون أو الوجوديون: 
ینکر هؤلاء وجود الخالق -جل شأنه- ويدّعون أن الأشياء أُوجَدَتها الطبيعةٌ؛ 
لهم لا يؤمنون إلا با تُدْرِكُه الحواسٌ من الماديات. 
ويمكن محاجتهم بما يأتي: 
-١‏ إن الطبيعة لا بد أن تكون موصوفة؛ لإيجاد هذه الكائنات بالصفات الآتية: 
أ- أن تكون قادرة: إذ الطبيعة إذا كانت عاجزة لا يسعها أن تو جد الحوادث التي 
لا شك أن من بينها ما يتمتع بالقوةء إذ يمتنع على العاجز أن يوجد قادراً. 
ب- أن تكون عالِةٌ: إذ لا يمكن للجاهل أن يو جد عالِاً أو يوجد شيئاً يجهله. 
ج- أن تكون حيَّة: إذ الميت لا يمكنه أن يخلق الأحياء» وهكذا بقية الصفات التي 
يجب حصوطا قي الخالق. 
فإذا اعترفوا بأنّ الطبيعة موصوفة بهذه الصفات فنقول هى الإله ونسميه (الله) 
لا الطبيعة. ٠‏ 


)١(‏ صحيح مسلم» كتاب الإيان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان» ووجوب الإيمان بإثبات قدر 
الله سبحانه وتعالى» رقم: .)1١(‏ 
(؟) صحيح مسلمء كتاب الإييان» باب السؤال عن أركان الإسلام؛ رقم:( .)١١‏ 


منج شرج نع یارجا الفصل الان الالممات ‏ «فاوشرجط ع 
- إن ادعاءهم بأنهم لا يؤمنون إلا بالماديات المشاهدة أو المحسوسة غير مسلَّم فيه؛ 
إذلوكان ذلك صحيساً من بجاذية الأرض؛ وب جود ووذ كهرياية 
على أسلاك الكهرباء» وا آمنوا ببعض الجراثيم التي يخيرهم بها الطبيب» وهم 
ا و ال 
مما يؤمنون بوجودها إيماناً تاماً وهي من غير المحسوسات. وهناك الكثير من 
الموجودات نؤمن بوجودها وهي غير محسوسة: بل المحسوس آثارهاء فيجبٌ أن 
يكون الإيمان بوجود الله تعالى من هذا القبيل. 
- لو كان الأمر كما قالوا بالإيمان بالماديات فقط؛ لا ساغ لأحدهم أن يتأ من السب 
والشَّمْمٍ أكثرٌ من ضربة السوط إذ الأول معنويٌ» والثاني مادي» فالمفروض أن 
يتالوا من ضربة الصّوط فقط لا من السب واللَّمْنَ ما داموا يعترقون بالماديات 
ثم نهم يؤمنون أن مُوجِدَّ الكائناتِ الطبيعةٌ؛ والطبيعةٌ شيء معنويٌّ ليس مادياً 
يُدرَكُ با لحواس» فكا يؤمنون بوجودها وهي غير محسوسة: ينبغي أن يؤمنوا بوجود 
الخالق ولو لم يدرك بالحواس. 
برهان کون وجوده واجباً لا جائزاً: 
الله موجود» والموجود إما أن يكون وجوده واجباً أو جائزاًء فلو لم يكن وجود 
الله واجباً لكان جائزأء ولو كان جائزاً؛ لكان من جملة هذا العالم الذي ثبت لنا جواز 
وجوذه. 
وإذا كان من جملة العالم لا يصح أن يكون محدثاً له؛ لأنهُ هو المبيئ - بكسر 
الدال - له» والمبيئ لا بّد أن يكونَ قَبْلَ الْبدَأ - بفتح الدال - وعلى هذا لا يصح أن 
يكون المبدئ نفس اْدَأء لله يلزم وجود الشيء قبل نفسه» وأن يكون الشيء علّة لنفسه 
وهما محالان. 


و ا م عن ۹ الى ا ا 


S9 5 . 6 0 4‏ و A‏ 5585 
aD)‏ شرحالمقائدالسفية دچ یکر چچ ع بج رج 


وكذا لا يصحٌ أن يكون بعضه؛ لأنَّ بعض الشىء لا يتقدم على كلّه؛ لأنَّ البعض 
المتقدم أصبح علَّةَ للكل الذي من جلته هذا البعضء وعندئذ يلزم كون الشيء علّة 
لنفسه" وبالتالي فلا بد أن يكون موجدٌ العالم واجبّ الوجود لا جائز الوجود. 


عرصم خرصو رصم رعو ثرو 


ہم یں نے لص د 


× مېذاالشكل‎ )١( 
الموجد غير الممكنات الممكنات‎ 
فالحلقة الكبيرة نفرضها الموجد للممكنات وهي متقدمة على كل الحلقات الباقية فإن كانت الكبيرة‎ 
هي الموجدة للممكنات - وهي نفس الممكنات - يلزم باعتبارها موجودة أن تتقدم على الموجود‎ 
الذي هو نفسها. وإن قلنا بعض الممكنات أيضاً يلزم أن تتقدم هذا البعض على نفسه لأنه يعد مع‎ 
المجموع.‎ 
مم ۰ وچا ا‎ 


5 ل سس ل تهت 2 رهسو ٠‏ سال سس س 
الو احد 
1 
ص . لو 7 5 
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3 ا 
3 الوحدانمة ‏ > 
تم الوحدانية ,© 
9 ش: المفردات 4 
الواحد: غير المتعدد. اسم فاعل مشتقّ من الوحدانية» والواحد أصل تنتهي إليه 
المتعددات. 
الشرح الإحمالى: 
لا بد من أن يكون مث العالم واحداً في ذاته» وني صفاته» وني أفعاله. 
-١‏ وحدانية الذات: 
أي أن عداث العا ليس مركباً من أجزاء أو أعضاء» لذنها من خواصض الحوادث. 
؟- وحدانية الصفات: 
أي أنَّ حدث العالم ليس له قدرتان فأكثرء ولا إرادتان فأكثر أو عِلَّمانَ فأكثرء 
وليس لأحدٍ صفة كصفاته» أو قدرة كقدرته» أو إرادة كإرادته وهكذا. 
- وحدانية الأفعال: 
أي ليس معه إله آخر في إحداث العالمء ولم يكن له ولد ولا زوجة» خلافاً للثانوية 
القائلين بوجود إفين.” أحدهما: خالق الیر» وهو (یزدان)» والثاني: خالق الشر» وهو 
وقيل: الأول: النورء والثاني: الظلية + 


(1) حاشية الباجوري على السنوسية: ص6١.‏ 
(Y)‏ شرح رمضان: ص4۳ وقد ذكر الدليل التالي على تعدد الآهة: بأن الفاعل الواحد يمتنع = 
ل 01١ E‏ 9 ا 


«3 لع طبر “E‏ شرحالعقانئدالنفية لوطه کار تلت چک چ“ 
وخلافاً لبعض التصارى القائلين: بأنه ثالث ثلاثة معبراً عنها بالاقانيم الثلاثة. وهي: 

ذات» وعلمء وحياة. وبعضهم يقول: إنه أن - وهو أللّه سبحانهء وابن وهو 
عيسى - وام - وهي مریم -. 

وخلافاً (للطبيعيين) القائلين: بأنه زحل. والمشتري. والمريخ. والشمسء 

0 

والزهرة. وعطارد. والقمر 

أدلة الوحدانية: 

۱ من المعقول: 

الدليل المشهور والذي يسميه علماء الكلام برهان التمانع, آي التخالف والتنازع. 
وهو أن حدث العام إل واحد؛ إذ لو كانا إلمين؛ لما وجد شيء من الممكنات. 


أنه لو أمكن وجود إِلهين؛ لما وجد شيء من العالم؛ لأنهما إما أن يتفقا على فعل 
الممكن» أو يختلفاء فمثلاً إيجاد (خالد). 
إن اتفقا على إيجاده فإما أن يوجداه معا فيلزم اجتاع موتّرين على شيء واحده 
0 0 39 ٍ 
واستراكهما في إبجاده دليل عل عدم إمكان قيام احدههما بإجاده مستقلا» فهما عاجزان 


ولا يصلح أن يكون العاجز إها. 


وتوضيحه: 


= أن يكون خيراً وشراً بالذات؛ لأنّ ذاته إن اقنْضِ الخير ينبغي أن لا يكون شريراً وإن أقتضى الشر ينبغي 
أن لا يكون خيراً. ۰ ١‏ 
ولأن الحم إن قر على دفع الشرير ولم يفعل لم يكن حََيّراً؛ لأن الرضى بالشر شر. وإن لم يقدر عجز 
والعاجز منحط عن درجة الالوهية ويمكن أن يجاب عنه: 
بأن يقال لا نسلم أن الفاعل الواحد إذا فعل خيراً وشراً يلزم أن يكون خيراً وشراً بالذات» لأن الشر 
بالنسبة إليناء أما بالنسبة إلى الله تعالى فكله خير ومصلحة. 

.١7ص نثر اللآلي:‎ )١( 

Ce‏ ۲ کی 


د نجعي + شير جر EASA‏ & القصل الثاني: الإلم ات CSR‏ 

وإما أن يوجداه مرتباً بأ يوجده أحدهما ثم يوجدّه الآخرء فعند ذلك يلزم 
تحصيل الحاصل» وإما أن يوجد أحدهما البعض والآخر البعض الآخرء فيلزم عجزهما 
حينئذ؛ لاله لما تعلقت قدرة أحدهما بالبعض سد على الآخر طريق تعلق قدرتهء فلا 
يقدر على مخالفته وهذا عجر. 

وهذا الفرض يصلح أن يتصور على كل واحد منهاء فيلزم من ذلك كونهيا 
عاجزين. 

وإن اختلفا ف وجوده وعدمه.» بأن أراد أحدهها إبجادى والآخر عدذمه» فإما أن 
تقع الإرادتان - وهذا حال -؛ لأنّهُ يلزم اجتماع الصدين» وإما أن ينفذ أحدهما إرادته 
دون الآخرء فيلزم عجز من لم تنفذ إرادته وعجز من نفذت أيضاً؛ لأنّهُ ماثل له» وممائل 
العاجز عاجز. 

ثم إن هذه الكائنات لا بل أن تنتهي إلى واحد فقطل إذ أن أصل المعدودات 
الواحد لا المتعدد. 


؟- من المنقول: 
أ- من الكتاب: 
م رص ےم م ,3 ف ےر 
قوله تعالى: % لؤكان فهماءاطة إلا الله لفسدتا » [الأنبياء: 77]. 


وقوله تعالى: « فل لسابو کی انما که کم لله ود4 [الأنبياء: .]٠٠۸‏ 


< لومم اي 


وقوله تعالى: #فل‌ هو آله اد * أَّهُ ألصَحَمَدٌ 4 [الإخلاص: .]1-١‏ 
2 بم ت سسا 2 20 > 0 0 
وقوله تعالى: ماحد اه من وروما کات ممه من إل إذا لذهبكل ركنم يما 
حَلَقَ ولعلا عض هم عل بض 4 [المؤمنون: .]4١‏ 
ب- من السنة: 


كان الكثير من كلام النبي يك يدل على ثبوت الوحدانية» منها ما رواه مسلم عن 
جابر في حجة النبي كَل فقال: «قَأهّل بِالتَّوْحِيد... لَبَيِكَ اللْهُم لبيك لَبَيِكَ لا شريكڭ 


EOE‏ ل تي يي ب 


“وت جع ١‏ شر المعقاندالنية “انتج رجن ع لجع شرج - 


ويذكر في نفس الحديث أنه حينا رقى على الصفا واستقبل البيتء فو سد الله 
وکر وقال: «لا إلة إلا الله وحدة لا شريك له لهُ املك وله الحمدُ» وهّو على كل شىء 
قدين لا إله إلا الله وحدف صَدَق وعد وَأنجرّ وعدف ونصرَ عبدف وهرم الأحزات 


و M0‏ 
وحده) 


رو ارس وکرم وکرم یری و تارق 


1( صحيح مسلم» كتاب الحج» باب حجة النبي َء رقم: .)١714(‏ 
بات ري يت م2 E‏ 


ارچ ب ج الفصل الان لہ ات __ رطع 


7 ش: المفردات ي: 
القديم: ضد الحادث» وهو الذي لم يسبق بالعدم» اسم فاعل مشتق من القدم. 

الشرح الإجمالي: 

إن حدث العام قديم» لا أول له ولا بدايةء فليس كالحوادث. 

والدليل على ذلك 

الواقع أن أدلة وجود المحدث للعام تكفي لإثبات قدمه» ما دمنا أنا قد أثيتنا 
فيها: أن العام لا بّد أن ينتهي إلى مود خالف له ليس هو ولا جزؤه» حيث لا ثالث 
بين الحادث والقديم» ومع ذلك فإِنّا نسوق أدلة أخرى تعبت تثبت هذه الصفة له تعالى. 

١‏ -العقلى: 

إنَّ الأمر يدور بين كونه قديياً أو حادثاً ولا ثالث. فإِنْ لم نقل بأنّه قديمٌ يلزم كونه 

خاد 

والحادث يحتاج إلى حدث» وهذا المحدث يحتاج إلى حدث» وهو يحتاج إلى حدث 
وهكذا. 

فإما أن يتسلسل” إلى غير نهاية كالآتي: 

حادث - يحتاج إلى حدث - والمحدث يحتاج إلى حدث... وهكذا إلى غير نهاية» 
والتسلسل إلى غير نهاية حال عند جميع العقلاء. 


. ١5ص التسلسل: ترتب أمور وتعاقبها في جانب الأزل لا نهاية اء الحصون الحميدية:‎ )١( 
5-006 کک 60 لوهس‎ 0 


07 e 
. وإما آن يدور‎ 


وذلك على الشكل التالي: عدث اه 


وذلك بأن يستمرّ وجود المحدثين حتى تنتهي إلى آخر محدث رقم (0) قد أحدثه 
الحادث الأول» فيكون الأول حادثاً وحدثاً بوقت واحد. فيكون وجوده متوقفاً على 
۲- من النقل 


أ- من الكتاب: قوله تعالى: «هْوَالَاوَلُ والکخر والظهر بان © [الحديد: ۳]. 


ب- من السنة: قوله يك « اللَُّحَ أت الأول فَلَيْسَ قَبْلَكَ َي وَأَنْتَ ألا خر فليم 
بَعْدَكُ شي 7 
وک وترم دروکر وظومو 


(۱) الدور: توقف شيء على شيء يوقف عليه» حاشية الباجوري على الستوسية: ص 6 75. 
(۲) صحيح مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب ما يقول عند التوم وأخذ المضجع» 
رقم:(۲۷۱۳). 


ی 


3 لق جح و 7 ar‏ شاى:الإليي ر ات ا OR‏ 55 
ارجح جو اجا الفصلالثاني:الإنهيا = CR‏ 


STS LO FN ا‎ 
ب‎ 2 2 
و‎ 
: 


GONE ei‏ چ اماد د س 
ص: الح القادر العليم» السّمِيعٌ» المصن التائ ال 


ا 41 و 0 لبد يه 
عن الصما ت المعنوية 3 
و 2 


۾ ش: المفردات ل 
الحىّ: المتصف بالحياة» وضدها الموت. 
وهي صفة أزليّة قائمة بذاته تعالى؛ لولاها لما صح اتصافه ببقية الصفات. 
القادر: المتَصِففٌ بالقدرة - وهي القوة» وضدها العجز. 
وهي صفة أزلية قائمة بذاته تعالى يوجد فيها الحوادث ويعدمهاء وتعلّقها بالممكنات 


0) 


1 
العليم: المتصف بالعلم» وهو الإحاطة بالمعلوم» وضده الجهل» وهي صفة أزلية 
قائمة بذاته تعالى يتكشف له بها جميع الأشياء من الواجبات» والجائزات» 
والمستحيلات» وهي تتعلق بهذه الثلاثة . 
السميع: أي المتصف بالسّمع» وضده الصّمم. 
وهو صفة أزلية قائمة بذاته تعالى ليست بواسطة صاخ وأذن» تنكشف بها المسموعات. 
البصير: أي المتصف بالبصرء وضده العمى. 
وهي صفة أزلية قائمة بذاته تعالى ليست بواسطة مُقَلّة ولا حَدَقَة تتكشف بها 


المبصرات ويتعلق السمع والبصر بالموجودات . 


(1) إذ لو تعلقت بالواجب؛ لأمكن إعدامه - وهو محال - ولو تعلقت بالمستحيل؛ لأمكن إيجاده. وهو 
حال أيضاً. 

إفة لأن الله تعالى يعلم الواجب وهو نفسه وصفاتهء ويعلم بالمستحيل» كعدم وجود شريك له کا يعلم 
بالممكنات. 

(r)‏ فالله تعالى لا يرى المعدوم ويرى الموجود واجباً أو ممكناً ولا يرى المستحيل؛ لأنّه غير موجود. 


خع6 /اه .9 سس 
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الشائي المريد: لفظان مترادفان - أي المتصف بالإرادة» وضدها الإكراه والغفلة. 

وهي صفة أزلية قائمة بذاته تعالى مخصص بها كل جائز ببعض ما يجوز عليه 
وتعلقها بالممكنات كالقدرة. 

الشرح الإحمالى: 

إن خالق العالم هذا النظام المحكم الرتيب» ومذا الشكل البديع» والعمل المتقن 
لا بد له أن يتّصف ذه الصفات. 
والدليل على ثبوتها له: 

أولاً: بصورة عامة. 

لولم تثبت تىت له هذه الصفات؛ لثبتت له أضدادهاء وهي: الموت» والعجز»› والجهلء 
والصممء والعمی» والإكراه» وإذا ثب ثبتت هذه الأضداد يلزم إما عدم وجود هذا الكون 
المشاهد» أو وجوده مع حصول الخلل بنظامه وحركة أفلاكه وتوازنه. 

والواقع على خلاف هذين الفرضين. 

ثم إن الإله يجب أن يتصف بصفات الكمال - وهذه الأضداد صفات نقصان - 
فلو اتصف با؛ لزم اتصافه بالنقصان» وذلك محال. 

ثانياً: أدلتها بصورة خاصة: 

-١‏ دليل الحياة: 

أ- عقلاً: إنه لو كان ميتاً لما ص اتصافه بصفاته السّابقة» والتي قام الدليل على 
وجوب اتصافه بباء فالميت لا قدرة له ولا إرادة» ولا علم» ولا غيرهاء ثم إنه من 
المحال أن يكون ميتاً ويخلق مخلوقاً حياً. 

ب- تقلا 

من الكتاب: قوله تعالى: 195 ا کک له إلا هوالح الْقَيُومُ © [البقرة: 86 75]. 

اا الك لم يي بج بي 16 ممه و ا E EERE‏ 


وی رچ بجح رجا الفصل الثان: الالو ات لج روطع 


ومن السّنة: ما رواه زيد بن ثابت قال: شكوت إلى رسول الله َك أرقا أصابني 
و 0 507 ل که ر ع و 
خقال: « قل الله َارَتٍ النجُومٌ؛ ودا الْمُُونَه وَأَنْتَ حي فيو يا حي يا هيوم 


دحم لاست زلف 


يم عَيْنِيء وأهُدِئ ليل مها قَذَمَبَ ب عني » 


"- دليل القدرة: 

أ- عقلاً: إيجاده سبحانه لهذا العالم» وما احتوى عليه من الأنواع ذات العظمة 
والغرابة مِن: عالم الحيوانء وعالم النبات» وعالم المعادن ذات الأصناف» والتي 
تعجز العقول وتغرق في عجائبها الأفهام» فمن المستحيل أن يكون الموجد 
والخالق ها فاقداً للقدرة؛ لأن العاجز لا يستطيع أن يقوم بنفسه» فكيف يقوم به 
غيره؟ ولا يتصور أن نرى مخلوقات ذات قدرة أوجدها خالق خال منها. 
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ب- نقلا: 
من الكتاب: قوله تعالى: أن الْعُوَة يِه حًا 4 [البقرة: 176]. 


وقوله تعالى: وهو ڪل كَل شَىْ دير 4 [الملك: .]١‏ 
ومن السنة : من دعوات النبي كَل « اللّهُمَإنَانَسْاَنُكَ من حبر مَا سَأَلَكَ نه 0500 00 


م وہے و 


يله ووذ بك من كد ما اسَْعَاد م نه يك محمد ب وَأنْتَ المع وَعَلَيْكَ 


اليف 


البَلآمْ وَلآحَوْلَ وَلاقوَةَ إلأبالله» رواه الترمذي» وقال: حديث حسن غريب . 


- دليل العلم: 

أ- عقلاً: دليله هو نفس دليل القدرة» حيث لا يمكن أن يوجد هذا الكون من لا 
مشر فة لم وريه ود م ار و صنعته؛ لأنَّ الجاهل بالشيء يستحيل عليه 
خلقهء فالذي يجهل التجارة لا يستطيع أن يعمل الكرسي مثلآء والذي يجهل 
ا لحدادة لا يستطيع أن يعمل الفأس مثلاً. 


.١؟ الأذكار للنووي: ص5‎ )١( 
841 سنن الترمذي» كتاب الدعوات» رقم:‎ (۲) 


ا ھک ۹ و e Eas:‏ 


RR‏ شسالمقاند السفية 1 وتو رجن بجي رچ 
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ب- نقلا: 

من الكتاب: قوله تعالى: يعم ما نيهم وَمَا خَلَْهُمّ * [البقرة: 58 ؟]. 

وقوله تعالى: وما شفط من وَرَقَة إِلَا يَمَلَمُهَا © [الأنعام: 9ه]. 

وقوله تعالى: ينه يِرَّكُم وَجَهْرَكُ وَيَعَلمُ مَاتَكْسِبُونَ © [الأنعام: 7]. 

ومن السنة: ما رواه أبو بكر الصديق هج قال: يا رسول الله مرني بكلمات أقوهِنٌ 
إذا أصبحت وإذا أمسيتء قال: فل اللَّهُمّ قَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍء عَال الْغَيْتِ 
الاق وب كل َي وليك شهدأ لا إل إلا نت أعُودبك ِن كر تفبي. 


«>52 


م وات 0007 7 4 2 1 2 
ومن شَرٌ الشيطانٍ وَشِرَكِهِ » رواه أبو داود والترمذي . 


5- دليل السمع والبصر: 

أ- عقلاً: لولم يتصف بهما؛ لزم اتصافه بضدهماء وما الصّمم والعمى» وهما نقص في 
حقٌ الخالق» إذ لا يتصور أنّ الأصم أو الأعمى يوجد هذا الكون المشتمل على 
أنواع من الأصوات والمبصرات. 

وليس من المعقول أن يوجد نوعاً من المخلوقات سميعاً وهو فاقد للسّمع أو 
بصيراً وهو فاقد للبصر. 

ب- نققلاً: 
من الكتاب: قوله تعالى: وهو اسيع البصير € [الشورى: .]١١‏ 
وقوله تعالى: 3 أ يبود آنا اَم سرهم ودم € [الزخرف: .]8١‏ 
وقوله تعال: انی مڪ ا تمع واه € [طه: 47]. 
وقوله تعالى: يبت لِم عبد ما لا دمع وآ صر ولا يغْنى عنك سیا € [مريم: .]٤١‏ 
فاستنكار سيدنا إبراهيم كه على أبيه عبادة ما لا يَسْمَعٌ ولا يبر دليلٌ على 


دلق سنن آي داود» كتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبح» رقم: (594٠هم)‏ وسنن الترمذي» كتاب 


الدعوات. رقم: .)٠١۲۹(‏ 


e 63 8‏ 0 8 2ك ل ی ب د 


چ یچچ ویش حالصل الان: الإلهيات چ ا“ 


ا 


ھ لي رخ شیو قق الي ولاق لته خر عم ر ملي تلت 
مراب فيه هشََيْءٌ » رواه الترمذي. وقال: : حديث حسن صحيح . 


-٥‏ دليل الإرادة: 

أ- عقلاً: 

لو لم تجب له الإرادة؛ لما كان هذا العالم حادثاً؛ لاله إن لم يوجد بالإرادة يكون 
وجوده بطريق العلَيّة والضرورة بدون اختيار. 

وإذا كان كذلك؛ لزم كونه قدي)ً؛ لأنَّهُ يصبح معلولاً لعلةء وهي الله ومعلول 
القديم قديم؛ لأنّهُ تابع لعلته لا يتأخر عنهاء وقد ثبت أن العام حادث؛ وجد بعد أن لم 
يكن موجوداً؛ والله تعالى موجود قبل الكونء ثم وجد الكون بإرادته واختياره. 

ب- نقلاً: 

من الكتاب: قوله تعالى: 3 وَإِذَا أردتا أن نهلك وريه مرا مارفا حسما يبا » 
[الإسراء: .]١١‏ 

وقوله تعالى: ِنَأ 


لله قعل 7 و 


مَابرِييكٌ © [الحج: 1]. 


وقوله تعالى: ی لَه بحكم اشر ولايد يد بكم لسر 4 [البقرة: 186]ء 
وهكذا. 
ومن السنة: 


5 اف 0 ت ا 2 0 5 زفق 1 558 2 . 
قوله كِِ: « من يرد الله به حيرا يُمَقَهْهُ في الدّين ' . فكلام النبي ية يدل على أن 
لله إرادة؛ لأنّهُ قال: «من يرد الله به خخيرا...» 


.)۳۳۸۸( سنن الترمذي» كتاب الدعوات ياب الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى» رقم:‎ )١( 
زفق صحيح اليخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والستة؛ باب قول النبي طَلل: «لا تزال طائفة من أمتي‎ 
.(IAAY) ظاهرين؟ رقم:‎ 


213 يتايح ۹ روت‎ E 


وکو ده اک م د ENO S——‏ هه 


ص: : لَيْسٌ بعَرَضٍ» ولاجشمء ولا جَوْعَرء ولا مُصورء ولا دوي ولا عدوي 
ولا مُتبَصَّضٍء ولا مُتَجَزَىء ولا مرگب ولا ماو ولايُوصَفُ بالماهية 


ولا بالكيفيّة. 
و _- ی 24062 6 هد 2 _- £< 
خر احالفة لمحوادث 3 


0 ش: المفردات 
تقدم معنى العرض والجسم والجوهر. فلا نعيده هنا. 

ولا مصوّر: أي ليس بذي صورة وشكلء كصورة الإنسان أو غيره من المخلوقات. 

ولا محدود: أي ليس بذي حَدٌ ونهاية. 

ولا معدود: أي ليس محلا للكميات المتّصلة» كالمساحات الأرضيةء ولا الكميات 
المنفصلة كالأشياء المتفرقة المعدودة. 

ولا متبعض: أي لا ينحل إلى أقسام أو أبعاض. 

ولا متجزىء: أي لا ينحل إلى الأجزاء التي ركب منهاا"” 

ولا متركب: أي من الأجزاء كالجسم. 

ولا متناه: أي ليس له أطراف ونهاية» كالمساحات والأعداد. 

ولا يوض بالماعية: أي لا يقال عليه (ما عو)» لآن فتاه من أي الاجناس هو ؟ ومن 
اق شی ر کت ذاته؟ 

ولا بالكيفية: أي لا يُقال: لونه كذاء وطعمه كذاء وحرارته كذا وبرودته كذا... إلى آخره. 


(1) الفرق بين المتبعّض والمتجزّء هو: إذا لوحظ أنه انحل إلى الأجزاء التي تركب منها سُمّيَ منجزأء ون 
لوحظ تركيبه منها سمي متبعضاً. شرح رمضان: ص/١١.‏ 


ع سو حي لا ها 17 ا ب ج ا ان 


OSS‏ م ارچ چ نج ارچ القصل الثان: الإلههيسات O‏ چ 


الشرح الإجمالي: 

بعد أن عرفت قيا مغى معنى الجسم والجوهرء وَالعَرَضء وعرفت معنى 
الحادث» والقديمء وبعد أن ثبت أن الأعراض حادثةء وکل ما تحل به فهو حادث» 
وثبت أن الله قديم وجب أن ينفى عنه تعالى كل ما هو من لوازم الحوادث. فهو ليس 
(بعرض)؛ لأنَّ العرض لا يقوم بذاته» بل يحتاج إلى حل يقوم به» فلو كان الله عرضاً؛ 
لاحتاج إلى مكان يقوم به وبالتالي يكون مکنا متغيراً - لان العرض لا يبقى - ولو كان 
عرضاً لاحتاج إلى غيره» وقد ثبت: أن وجوده تعالی واجب» وأنه مستغن عن غيره. 

وليس هو (جوهراً)؛ لأنَّ الجوهر وإن كان مفرداً إلا أنه متحيّرء والتحيّر من 
خصائص الممكنات. والله تعالى ليس مكنا ثم اله جُرْء للجسم. والجسم حاو فَجُرْءٌ 
الحادث حادث. 

وهكذا بقية الأوصاف» فإنَّا من لوازم الحوادث وخصائصه. فهي لا تخلو من 
أن تدل إما على الاحتياج وإما على التجدد والتحديد بحدود الأجسام. 


21111 1 1 0 


E DT SEO ETE‏ ا 
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چچ O‏ 22/22 3 
5 گے ٤‏ و سس 5 
ص: ولا يَتمكن فى مَكان. 


8 ش: المفردات 3 
التمكن: نفو بُعِْ في بُمْدٍ آخر - أي امتداد جسم في بُعْدٍ حدّدٍ. 
التَحَيّز: جرد أخذ قدر من الفراغ ا لموهوم» حصل الامتداد أم لا. 

الشرح الإجمالي: 

إن مُث العام قديمء ويستحيل عليه عقلاً أن يكون حادثاً مثله» فلا يتصف بأي 
صفة يوصف بها الحادث» ومن جملة ما يتصف به الحادث تمكنه في مكان من الأمكنة 
أو تحيزه بقدر من الفراغ» أو يكون في جهة من الجهات. والله تعالى مره عن ذلك؛ لأنها 
أمارات للحدوث والإمكان. 


الخلاف مع (الكرامية)): 

ذهبت الكرامية والمشبهة إلى: أن الله تعالى مستقرٌ على العرش» متمكٌّ منه 
مضل بهء كاتصال الأمير الجالس على السّريرء زاعمين أنه (جسم) مف بالصّورة. 

وزعم بعضهم: أنه تعالى على العرش غير متمگن منه» ولا متصل به» وأنَّ له جهة 
وهي (الفوقية). 

واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: #الرحمن عل العرش آستّوئ © [طه: 0]» بمعتى 
استقر ومكن. 


)١‏ فرقة منسوية إلى زعيمها المعروف (محمد بن كرام السجستاني) - مكانها بخراسان - لهم عقائد زائفة 
تخالف ما عليه أهل السنة والجماعة» منها: تجسيم المعبود» وجعل له نهاية وحدودء ومنها اعتقادهم 
أن معبودهم محل للحوادث» ومنهم من يحيل انعدام أجسام العالم. 
ومنها أن الله لو اقتصر على إرسال واحد من أول زمان التكليف إلى يوم القيامة» ودام شرعه لم يكن 
حليراًء وغير ذلك من العقائد الباطلة. انظر الفرق بين الفرق: ص5١‏ ؟. 
يا ل يه 


اچک سلا حص عد بحص لد حصا ع 2 الفصل الكاني: لاله ات “تج یچین 
ويجاب عن هذا بما يأتي: 

١‏ - ثبت لدينا أن الله تعالى قديم» وأنَّ العالم حادث» وأنّ العرش جزء من هذا العالم؛ 
فلو استقرّ على العرش كان (حالاً) في الحادث» والحالٌ في الحادث حادثٌ ملف 
والله تعالى قديم. 

؟ - كان الله تعالى موجوداً قبل العرش» فلو كان الله مستقراً عليه» لكان محتاجاً إليه. 
والعرش إما أن يكون قدياً مثله» فيلزم تعدد القدماء (وهو باطل). 
وإما أن يكون حادثاًء والمحتاج إلى الحادث حادث مثلهء ثم إن وجوده محتاج 

إلى الله تعالى» فلو كان الله محتاجاً إليه؛ لزم الدورء وتوقف الشيء على نفسه» وهو تحال. 

۳- إن الباري متعرّ عن المكان في الأزل قبل حدوث العرش وغيره من الأمكنة» فلو 
گن الله تعالى عليه بعد حدوثه؛ لزم تعد الباري من التّعري إلى التمگن منه. 

والتغير من صفات الحدوث والإمكان» والباري منزه عنها. 

- إنه لو كان متمكّناً في المكان» فإما أن يساوي المكان» أو ينقص عنهء وعلى كلا 
الفرضين يلزم أن يكون (متناهياً) وهو باطل؛ لاه من خواصٌ المقادير والأعداد 


الملازمين للأجسام. 
وإما أن يكون أزيد من المكان» فيلزم تجزئته؛ لأنّهُ يكون جزء منه في المكان» وجزء 
خارجه» وهو محال عليه تعالى . 


أما استدلاهم بالآية فلا يقوم حجّة هم لما يأتي: 
إذ قد ورد الاستواء لخمسة معان قي اللغة العربية و 00 


بمعنى استقرٌ وتَكّنْء مثل قوله تعالى: وا ستو وت عل ودي € [هود: ٤‏ أي 
NT‏ 
۲ سی ای مغل قرله تغالى: ا سَتووت إل ألَمَاهِ 4 [فصلت: .]١١‏ وهذا لا 


ا 


. انظر شرح رمضان: ص۱۰۸‎ )١( 
ال حي ع اي ا ت‎ 


2 مامه م عدى مم 


۳- بمعنى الا مثل قوله تعالى: #ولّما بلغ أشده وَأَسْسَوقَ € [القصص: .]١5‏ أي تم 
- بمعنى الاستيلاء والعَلّبةء مثل: 
قداستوىيشْ_ورّعلالعراق 2 منغيرسيفودممهراق”' 
4- بمعنى مَلَكَه مثل: (استوى فلان على العرش) بمعنى مَلَكَء وإن لم يقعد عليه 
البتةء وهو رأي الزغشري". 
وما دام اللفظ يحتمل الأوجه السابقةء فلا يصح الاحتجاج به وتخصيصه بمعنى 
خاص منها؛ (لأنَّ الدليل إذا تطدّقه الاحتمال بطل به الاستدلال). 
رأي علماء المسلمين في الآيات والأحاديث الدالّة على التجسيم: 
وردت آيات وأحاديث قد يُفْهَمُ منها ثبوت الاستقرار لله تعالى في المحكان» مثل 
آية الإستواء السابقة» ومثل قوله تعالى: اءَأْمِدم من فی سماو أن ْيف يكم لأر قدا 
ههج مور € [الملك: 17]. 
ومثل الآيات الدالّة على ثبوت اليدء والعين» ومثل الأحاديث الدالة على القبضة 
والإصبع» والوجه» واليمين لله تعالى» أو الدالة على نزوله تعالى إلى السماء» أو على 
القرب والبعد له تعالى . 
وهي كلها لا يمكن كلها على ظواهرها - كرما فكرها المجسمة - إذ يلزم من ذلك 
ثبوت الجسم له تعالى» وقد ثبت أنه محال» وطذا فقد ذهب علماء المسلمين فيها مذهبين: 


.١١8ص شرح رمضان:‎ )١( 
. ٠٥١ /17 تفسير الرازي:‎ )۲( 
4 2 ت رر لے ددر رو سے کے‎ 
مثل قوله تعالى: # وجاء ريك والملك صفاصفًا».‎ )۳( 
ومثل قوله ية في بعض الأحاديث: «ينزل ربكم إلى السماء الدنيا» وما إلى ذلك.‎ 
مَنْ تَقَربَ إل شِبرًا تَقَرَبْتُ إَِيْهِ ذِرَاعَاء وَمَنْ تَقَربَ ِل ذِرَاعَا‎ ٠ ومثل قوله تعالى في الحديث القدمي:‎ 


ك 
2 


تَقَوَنتٌ لَه بَاعَاء وَإِذَا أَقبَلَ نن قيلت لَه أْمَرْوِلُ 0 


مع يبيد اب تا 5 ل اك 


المذهب الأول: مذهب التفويض: 

وهو مذهب (السلف) . 

حيث قالوا: إن ما جاء في الكتاب والسنة من هذا القبيل نؤمن به أنه كلام الله 
وكلام رسوله يقل ولا نخوض في تفسيره. فأمْسَكُوا عن التأويل» وقالوا: الله أعلم با 
يعني بذلك. مع اعتقادهم بنفي التَّشْبيه والتتجسيم. 

ولذلك أجاب الإمام مالك بن أنس حينا سل عن معنى الإستواء فقال: 
(الإستواء معلوم» والكيّف مجهول» والسؤال عنه بدعةء والإيهان به واجب) . 

المذهب الثاني: مذهب التأويل: 

وهو مذهب (الخلف). 

بعد أن اتسعت رقعة الإسلام» ودخل فيه كثيرٌ من الشعوب المتأثرين بالآراء 
الفلسفيةء والعقائد الفارسية التي تؤمن بحلول الإله وتجسّدهء دعى ذلك إلى إثارة 
هذه الشبهات بالنسبة لله تعالى» مستندين في ذلك إلى ما يؤيدهم من اللغة العربية ومن 
ظواهر النصوص الدالّة على ذلك. 

اضطر الخلف إلى تأويل الألفاظ الواردة» والدالة على التجسيم والحلول. وحملها 
على معانيها المجازية» وبحسب لياقتها مع مقام الباري -جل شأنه- ما دامت اللغة 
تحتملٌ ذلك؛ لأنَّ الكتاب والسّنة يشتملان على المعاني المجازية» كا يشتملان على المعاني 


03 


)١(‏ ومنهم الإمام أبو حنيفة» والإمام مالك والإمام أحمد. والإمام الشافعي» ومحمد بن الحسن» وسعيد بن 
معاذ المروزي» وعبد الله بن المبارك» وأبو معاذ خالد بن سليهان؛ صاحب سفيان الثوري» وإسحاق بن 
راهويه» ومحمدبن|ساعيل البخاري»والترمذي» و أبو داو دالسجستاني» من تفسير الآلو سي ۱١١/۱١:‏ . 

(2 الاقتصاد في الاعتقاد للومام الغزالي: ص٣۲.‏ 

(۳) وقد جاء في القرآن الكثير من المجاز» مثل قوله تعالى: $ وس لٍالْصَرَيَةَ 4 وقوله: تمر مِن تحبا 
انر » 5 


E E ارا‎ E OE RE, 


SEED‏ شرحالعقائدالتقية “منج ارچ نج ارچ 

فأرّلوا الإستواء في الآية السابقة بالاستيلاء والاقتدار" ؛ لأنهم قالوا: لا يمكن 
عَمْلُهُ على المعنى الأول - وهو الإستقرار والتّمكن - لا تقدم ذكره في الردّ على المجسّمة 
والمشبهة. 

ولا يُمكنٌ حمله على المعنى الثاني؛ لأنَّهُ فيه قد عدي (بإلى) والآية التى نحن 
بصددها عدي (بعلى) الدالة على الفوقية. ۰ 

ولا على المعنى الثالث؛ لخلوه من (على)؛ ولأن الله تعالى لا يلحقه التمام باستوائه 
على العرش؛ لان كامل. 

ولا على رأي الزخشري؛ لأنَّ هذا يفتح باب التأويلات الباطنيةء ثم إنَّ تأويله 
بمعنى الك والسُّلْطانء تناق مع قوله تعالل: ويل عرش ريك فوقَهُم يوم ية 4 
[الحاقة: 1۷]. 

لاه يصبح المعنى ويحمل ملكه وسلطانه ثمانيةء والواقع خلاف ذلك" . 

إذن... فلا بّد من حمله على معنى الاستيلاء والاقتدار خاصة وإِنَّ سياق الكلام 
يدل على ذلك؛ لأنَّهُ سيق للمدح» والمدحٌ يكون بالّيء الخاصٌ بالممدوح. فإذا قلت: 
#الرحمن عل المرش استوئ € [طه: ] بمعنى استولى وعَلَبَ ناسّب المدح» أما إذا كان 
بمعنى استقرٌ فإنه لا يحصل فيه الامتداح؛ لاشتراك الوضيع والرّفيع فيه . 


عو ومع 


وقالوا: العين تطلق عل الباصرة حقيقة» وتستعمل في الرّعاية والعناية مجازا". 


مم # را مم 


= ومثل: ١‏ آم يَوّطَ الْمنَتَقِمَ4 ومثل: « ومن کات فى هلزو آعم فهو ف الك رة أحمئ وأضل سيبلا » 
ومثل: لوَمَا ميك درمت ولک انر 4 وهكذا. 

(۱) تفسير الآلوسي: 15/ 195. 

(۲) تشر اللآلي: ص١‏ 4. 

(۳) رمضان: ص8١٠١.‏ 

)٤(‏ يقال: جعلت عين فلان على كذاء أي رعايته. ويدّه على هذه الدارء إذا ملكها أو حُقٌ له التصرف بباء 
ويسكّى صاحب اليدء وإذا وضعت شيئاً عند أعمى تقول له: عينك عليه أي رعايتك عليه. 


۸ و 


و KV‏ محا زر رق جه د 2 5 و 4 ا 
ميج رج ع نجس 1 الفصل الان لمات چیو ريف 


وقالو: اليد تطلق على ذات الذراع والأصابع حقيقةً »وتستعمل في القوة والملك 


يجازا. 
وقالوا: التّرول يُطلق على التزول الجسمي» ويستعمل في نزول الأمر أو الك مجازاً. 
ويُستعمل بمعنى التواضع والتلطف, فيقال: (نزل فلان) أي تواضعء وعلى هذا 
الأساس أوَلُوا قوله تعالى: «إيد أله دوق یدیم 4 [الفتح: »)]٠‏ بقوته وسيطرته» وقوله: 


- 
E 


لتر بَا 4 [القمر: ١٠]ء‏ بحفظنا ورعايتناء وهكذا. 
أما القول: بأنَّ املف ل يُأونُواه وتيب إليهم أنهم قالوا: إِنَّ الله استوى على 
العرش استواءً يليق به» ولا يراد به الاستيلاء. 
وقالوا: إِنَّ المراد بالعين» واليدء يد تليق به» وعَيْنُ تليق به» وهكذاء فإ أرى أن 
هذا القول فيه نوع من التأويل» والسّلف ل يووا بذلك مطلقاً. 
ونسبة القول المتقدم إليهم قولٌ؟ بإثبات اليد والعين له تعالى إلا أتهم قالوا: يذ 
وَعَيْنٌ خالمة للحوادث. 
وكذا قوهم بالاستواء استقرارٌ يليق به والح أن السلف سلّموا وآمنوا 
بالآيات والأحاديث الدالة على ذلك ولم يخوضوا في آي تفسير أو تأويل ها. 
والمتجهون إلى مذهب السلف يَرُّدُونَ على الخلف الموَّوٌلِْن بم يأتي: 
-١‏ قالوا: لو كان المراد - بيد الله - قوته؛ لكان لله قوی متعددة في قوله تعالى: 
« والتماة بَيَتَهَا بير * [الذاريات: »]٤۷‏ وني قوله: (أن جد لما حَلفَتٌيَدَىٌّ » 
[ص: ١۷]ء‏ فلو كان المراد بذلك القوة؛ لصار المراد بنيناها بقواناء وخلقتك 
بقدرتي» والله تعالى ليس له إلا قدرة واحدة. 
ويجاب عن ذلك: 
أن تثنية الشيء وجمعه قد لا يراد به تعدّد الأفراد» بل ليكون فيه نوع من المبالغة 
في القوة؛ لأنَّ ما تفعله اليدان أو الأيدي أقوى وامتن مما تفعله اليد الواحدة» وعلى هذا 
الأساس صار المجاز أبلغ من الحقيقة. 


ممص ل ا د لي ا لي 


RRR‏ عشبوالمقنائد السفية ‏ ون شر جين نجي 4رچ 
؟- قالوا: إِنَّ لله يدا وعيناً واستقراراً ليست ممائلة للمخلوقات» كا له قدرة وإرادة 

وعلم ليست كعلم وإرادة المخلوقات» فهي صفات لله تعالى» فالاشتراك في 

الاسم لا يلزم معه الاشتراك في الحقيقة والكيفية. 

ويمكن الإجابة عن ذلك: 

أن القدرة والعلم وبقية الصّفات أمور معنوية لا تشير إلى معنى جسميء. فلا 
مانع من إطلاق لفظهما على الخالق» كما تطلق على الخلق؛ لأنّهُ لا يتبادر إلى الذّهن ثبوت 
الجسم لدى إطلاقها عليه تعالى. 

بخلاف وصفه باليد والعين ونحوهما مما يشير إلى الجسمية والعضوية. فإَّا حينما 
تلق يبار إلى الذهن ثبوت الجسمية له تعالى» فلا بد من صرفها عن الحقيقة إلى المجاز . 

وادعاء أنَّا صفات مخالف للمفهوم اللغوي» إذ هذه أساء للذوات» وليست 
أسماء صفات؛ إذ الصّغة ما دل على حدث مع ذات كاسم الفاعل والمفعول ونحوهما. 

وسميت هذه الصفات الخبرية؛ لأنَّ العقل لا يُثبتها له تعالى» ولكنْ أثبتها ابر 
من آية أو حديث. 

والأشعري حينا أولها لم ينكرهاء بل أوها من الذّّوات إلى الصفات. 

منشأ الخلاف بين السلف والخلف: 


نشأ الخلاف بين السّلف والخلف في الآيات المتشابهة من قوله تعالى: «إوَمَايمَكُمُْ 


م خسار ار سير ميل 


ویک إلا ا والس ف لهل یوو امنا بو كل من عند ريا [آل عمران: ۷]۔ 
فمذهب السّلف استندٌ على أنَّ الوقف عند قوله تعالى «إلا الله» وجعلوا 
«والراسخون في العلم» استئناف جملة جديدة فأعربوها مبتدأ وجملة يقولون خبراً. 
ومذهب الخلف اعتبر الوقف عند قوله «والراسخون». وجعلوا جملة يقولون 
حالاً من ضمير الجماعة في «الراسخون». 


تنج ارچک نج دجيو القصل اثان:الإالهببات 


الرأي المختار: 


الذي أرجّحه. وأرى الأخذ به هو ما يأتي: 


-١‏ إنَّ رأي السلف هو الأسلم للعقيدةء ما دام بإمكان الشخص التسليم بالنصوص 
الدالة على المحلية والجسمية» وما دام ذهنه لم ينصرف إلى التتجسيم والتشبيه» ولا 
يتكلف التأويل شريطة أن لا يخوض في تفسير أو تأويل شيء منها ولا الأخذ 
بظاهرها. 

١‏ - أما في معرض الدفاع عن حدوث الله» ونفي الجسمية عنه» ودفع الشبهة الموجهة 
على العقيدةء أو في حالة حصول من لا يؤمن بالنص بدون الخوض في معرفة 
معناه» فالذي أراه الأخذ بها أول به الخلف ما دامت اللغة العربية حتوِلةٌ لذلك" 


وهذه الأسباب هي التي دعت الخلف إلى التأويل؛ مع اعتقادهم أنَّ التفويض 
أسلم. 
لذلك قيل: (طريقة السلف أسلم» وطريقة الخلف أحكم). 


روي وري ارہ ی ارورمو بتري 


, وإ أعجب من يوجّهُ الملامةً على الخلف. في حين أنه يعر ما اتجه إليه اكناب ا معاصرون من تة‎ )١( 
الآيات القرآنية تفسيراً علمياً منسجباً مع النظريات العلمية التي يقوها المفكرون المعاصرون؛ وهم‎ 
مقون بذلك؛ لأنَّ أعداء الإسلام حاولوا بكل جهدهم الطعن فيه وادعوا قصوره عن معالجة‎ 
مشاكل الحياة واستيفائه لمتطلباتهاء فاضطروا لتفسير الآيات بهذا الاتجاه ما دام أن اللفظ يسمح فيه‎ 
وم خالف قاعدة من القواعد العامة للإسلام.‎ 

بن لان ممم ما ا و كصيت 


E 


«9 
: 


ام 
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© ش: المفردات ل: 
ولا يجري: أي لا يتعيّنُ وجوده بزمان» ولا يتخي بتغيره. 
الزمان: متجدّدء يقدر به متجدد آخرء مثل حركة عقارب الساعة. تقدَّرٌ بها الثواني 

والدقائق والساعات. 

ومثل طلوع السّمس يقدَّر به النهار» وغروبها يقدَّر به الليل. 

ومثل اليوم والليلة يقدّر بها الشهرء ومثل الشهر يقدر به السّنة. 

ومثل السّنة يقدّر بها العمر . 
ولا يشبهه شيء: أي لا اله ولا يَسُد مسَدَّهُ شيء من الموجودات. 

الشرح الإجالي: 

عرفنا معنى الزمان» وعرفنا أنه متجدّدٌ يعرف به متجدد آخر» وقد ثبت لدينا أن 
الله تعالى ليس متجدداًء بل هو قديم» والقديمَ لا يجوز أن يُقارن الحادث؛ لأنَّ مقار 

ر 

الحادث حادث مثله. 

ثم إنه تعالى كان في الأزل ولم يكن معه زمان ول َج إليه» فجديرٌ به أن لا يحتاج 
إليه بعد خلقه؛ لأنّهُ لو احتاجه لزم الدَّور؛ إذ يكون الله تعالى محتاجاً إلى الزمان» والزمان 
محتاجاً إلى الله تعالى. 

والله تعالى لا يشبهه شيء؛ ل اشام بن الشيتين إن كانت من جميع الوجوء 
تقتضي المساواة بينهما من جميع الوجوه؛ وإن كانت من وجه واحد تقتصر المساواة بينها 
من ذلك الوجه. 


. شرح رمضان: ص۱۱۰‎ )١( 


2 e ۷۷۲ کک‎ 


فمشاببة الله تعالى للعالم إما أن تكون من جميع الوجوه. فيلزم أن يكون العالم 
قدي والصانع مُحْدَئاً من جميع الوجوه» وقد سبق أن حكمنا على العالم بالحدوث؛ وعلى 
الصانع بالقدم. 

وإن كانت من وجه دون وجه فتقتضى المساواة من وجهه» فيلزم أن يكون العالم 
قدي من وجه محدثاً من وجه آخر» وكذا الصانع» ونحن نعلم أن الْمُحْدَثْ من وجه أو 
من أوجه لا يليق أن يكون (إها). 

أما النقلي: فمثل قوله تعالى: ایس كمِمْلِوء شی وهو أَلسمِيعٌ ألْبصِير 4 
[الشورى: ١١]۔‏ 


رو ترم وکرم ووم یورم و ری 


.66 نشر اللآلي: ص‎ )١( 
بي ل ےک 6 و لوكت د‎ 


Eee‏ شرحالىقاداللسفة___ “تجو ارچ × جب ارچ 
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ص: ولا رج عن عِلْمِهِ وَكُدرَتَه مَيْءُ 
چ DSO‏ م 


الشرح الإجالي: 

أولاً- العلم: 

أي أن الله سبحانه وتعالى يعلم جميع المعلومات جزئياتها وكلياتهاء ويقدر على كل 
شيء» واحداً كان أو منفرداً أو متعدداً قوياً أو ضعنا: 


وقالت الفلاسفة (أي الفلاسفة المسلمون)" : : 

إن الله يعلم بالكليات ولا يعلم بالجزئيات» مثلاً: يعلم وجود زيد. ولا يعلم 
بخروجه ودخوله» وحركاته وسكناته. 

واستدلوا على ذلك: 

بقوهم لو كان عالا بأنَّ زيداً في الدار» عند كونه فيها فعند خروجه من الدار إِنْ 
بقي علمه بكونه فيها يكون جهلاً لا علياًء وإن لم يبق علمه بذلك كان تغيراًء والتغيّر 
على الله تعالى محالٌ» فلا يكون عالاً بالجزئيات؛ لكونها تتغیر 

أما الكليات فلا تغير فيهاء فلا يقع التغير في علم الباري. 

وأجيب عن ذلك: 

بأنَّ العلم ليس حصول صورة مساوية للمعلوم مثبتة في نفس العالم تتغير ذاته 
بتغير الصورة المادية» بل هو تعلق العالِم بالمعلوم. 

والتغير في التعلق لا يستلزم التغير في الذات» ولا التغير في الصفات الحقيقية. 


)232غ2 كالفارابي» وابن سیناء وابن رشد. 


م6 1/ مط _- 


فج رجي نج فارج الفصل لال :الإلهبلات  O‏ 

مثال ذلك: 

لو علقت مرآة صقيلة صافية في موضع» وقوبلت إلى جهة ثم مرّ أمامها إنسان 
يلبس ملابساً بيضاءء فَإنَّهُ يظهر فيها الأبيضء ثم إذا مرِّ عليها آخر يليس ملابساً سوداء 
يظهر فيها الأسود» وآخر يلبس ملابساً حمراء فإنه يظهر الأحمر... وهكذا فهل يقع في 
الذهن أن المرآة قد تغيرت أو تغير شىء من صفاتها واستدارتها أو تغير مكانها؟. 

الجواب: لا... وهكذا العلم لا يتغير بتغير متعلقاته. 

وقالت الدّهْرية": 

إن الله تعالى لا يعلم ذاتهء ويقولون: إِنَّ العلم نسبة» والنسبة لا تكون إلا بين 
المنْتَسِبَينء ونسبة الشىء إلى نفسه محال. 

والحواب: 

ليس العلم نسبةء بل هو صفة ذات» ونسبة الصفة إلى الذات ممكنة . 

وما تقدم هو الدليل العقلي. 

أما الدليل النقل» فمثل قوله تعالى: وان كل َء عَلِيِمٌ 4 [الحجرات: 17]. 

ثانيا: عدم خروج شيء عن قدرته: 

قالت الفلاسفة: الواحد لا يصدر عنه إلا واحد؛ لأنَّهُ لو قدر على أكثر من واحد؛ 
لزم أن لا يكون الباري واحداً؛ لأنّ حيئيّةَ صدور أحد الأمرين غير حيثية صدور الأمر 
الآخرء فلا يكون واحداً من جميع الوجوه. 

والجواب عن ذلك: 

نا نقول: أيضاً يلزم على هذا أن لا يصدر الواحد عن الواحد؛ لأنَّهُ لو صدر عن 
الواحد واحد يكون مصدراً مغايراً له تعالى» فلا يكون الواحد واحداً من جميع الوجوه 
والواقع أنه واحدٌ من جميع الوجوه. 
)١(‏ الدهرية يثبتون وجود الله تعالى» ولكنهم ينسبون الحوادث إلى الدهر. 
(۲) رمضان: ص۱۱۷ . 
ري کو کک 7 ۷ رو کی کک ی ی کر کک 
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إنه تعالى لا يقدر على خلق الجهل والقبح؛ لأنّهُ لو قدر على ذلك لزم أن يكون 
جاهلاً وقبيحاً؛ لأن خالق الجهل جاهلء وخالق القبح قبيح. 

والحواب: 

إنا لا نسلّم ذلك» بل الجاهل هو المتصف بالجهل لا الخالق له. حيث لا يلزم من 
خلقه الشيء اتصافه به. 

وقال البَلْحِي: 

إنه تعالى لا يقدر على مثل مقدور العبد... كالصوم والصلاة. 

واستدل على ذلك: 

بُ لو قدر على مثل مقدور العبد لزم أن يكون العبد؛ ممائلاً له تعالى» وقد ثبت 
أنه لا ماثله شيء من الموجودات. 

والجواب: 

أنه لا يلزم من ذلك أن يكون العبد تماثلاً له تعالى في القدرة؛ لأنَّ قدرة الله تعالى 
أزلية قديمة دائمة» وقدرة العبد حادثة زائلة غير دائمةء فلا يكون ممائلاً له تعالى . 

وما تقدّم هو الدليل العقلي. 

أما النقلي فقوله تعالى: #وهوعل كَل شَنَوِقدِيرٌ» [الملك: .]١‏ 


.۱۱۸ شرح رمضان: ص‎ )١( 


ی و نت بنع ون لاو کے ی کک ریک ی 
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ص: وَلَهُ صِفَاتٌ أَرَليّة قائِمَة بذاتِه تَعَالى وَهِيَ لا هُوَ ولا غَبْرُه. 
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أزلية: اسم منسوب إلى الأزل - وهو القِدَمْ. 
قائمة بذاته: لأنَّ الصفة معنى يقوم بالموصوف. 
لاهو: أي ليست الصفة عين الذات. 
ولاغيره: أي ليست غير الذات. 


اشتمل هذا النص على ثلاث مسائل: 
.١‏ أحدها: هل لله تعالى صفات؟ 
۲. وثانيها: هل هي قديمة أو حادثة؟ 
۳. وثالثها: هل هي قائمة به أو بغيره؟ 
أولاً- إثبات صفات الله تعالى» والخلاف مع المعتزلة والفلاسفة: 
ذهبت المعتزلة إلى إنكار صفات المعاني لله تعالى» إلا اَم أطلقوا عليه تعالى كونه 
قادراً بدون قدرة» ومريداً بدون إرادة» وعالماً بدون علمء وهكذا. 
وأطلقوا هذا الإطلاق باعتبار تعلق الذات بالممكنات؛ لا باعتبارها صفات اء 
فإذا تعلقت ذاته بالمقدور سمي قادراً» وإن تعلقت بالمعلومات سمي عالماً وهكذا. 
واستدلوا على ذلك: 
إنَّ الصفات إن ثبتت له تعالى؛ لزم كونها قديمة» وإذا ثبت قدمها لزم تعدد 
القدماء وتعددهم محال» وك 


.١7١ شرح رمضان: ص‎ )١( 
- کے ..- 2 بک‎ VV وا ا ی معت بيات ی‎ 


O 53‏ © شرح العقائداتسفية “دنجي رچ عد نچ دك رچ 
ويجاب عن ذلك با يأتي: 
-١‏ إن المحال تعدد ذوات قديمة بذوانهاء أما تعدد الصفات لذات واحدة فغير 
حال» كذات خالد هي واحدق وتتصف بصفات متعددة» فهي وة ذات مع 
تعدد الصفات. 
ثم إن قِدّمها لا لذاتهاء بل لكونها صفات للقديم» والمحال تعدد القدماء لذاتهم 
فهي ممكنة الوجود؛ وصارت واجبة الوجود لغيرها . 
؟- إن الصفات قائمة بغيرها وليست قائمة بنفسهاء فلو كانت هي ذات الله تعالى؛ 
لأصبح الإله غير قائم بذاته» وذلك محال. 
۳- من المستحيل أن يطلق مشتق على ذات ل يقم بها معنى ذلك الاشتقاق» فلا يقال: 
ذابحٌ إلا أن يقع منه الذّبْحُ» ولا شارب إلا أن يقع منه الشرب. ولا قادر إلا أن 
تكون له قدرة. 
واستدلوا على ذلك: 
أن ما يمكن إطلاقه على الخلق لا يطلق على الله تعالى؛ لعدم الماثلة بينهماء ولكون 
ألفاظ الصفات تطلقٌ على الخلق» فلا يمكن إطلاقها عليه تعالى. 
ويجاب عن ذلك: 
إنه لا مانع من إطلاق لفظ على شيء باعتبار» ويطلق على آخر باعتبار آخرء 
فالقدرة من الخالق ليست كالقدرة من الخلق وإن اشتركا في الإطلاق. 
فالله تعالى ذات وله صفات» وقد نطق القرآن الكريم والسنة النبوية بإثبات 
الصفات له تعالى في كثير من الآيات. 


.١7 شرح رمضان: ص4‎ )١( 


دض ريا بوي ل اح ا تب نه فينعت 


انياً- صفات الله تعالى أزلية معه الخلاف مع الكرامية: 
أن لله تعالى صفات إلا أا حادئة» وليست قديمة معه. 
واستدلوا على ذلك: 
بأنه متكلجٌ سميمٌ بصيدٌ اتفاقء ولا يتصور وجود هذه الصفات إلا بوجود 
المخاطب» والمسموع ٠‏ والمبصر. وهى حوادث فيجب حدوث تلك الصفات اا 
ويجاب عن ذلك بها يأتي: 
-١‏ إنه لا يتعلق وجودها على وجود المخاطب والمسموع. والمبصرء بل يجوز أن 
توجد قبل ذلك» وتكون مهيئة للإبصارء والتكلمء والاستماع؛ وهكذا. 
7- إنها حينم تتعلق بالموجود الممُحُْدّثْ يحصل تجدد في تعلقها دون أنفسها. 
“- يلزم من حدوثها حدوث الباريّ -جل شأنه-؛ لكونها قائمة بذاته تعالى» والقائم 
به الحادث يكون حادثاً مثله. 
ثالثاً- قيام الصفات بالذات» الخلاف مع المعتزلة: 
المعتزلة وإن قالوا: إن الصفات هي نفس الذات» إلا أنهم أنكروا قيام صفة 
الكلام بذات الإله. وقالوا: هو قائم بغيره» كاللوح المحفوظ, أو كالملك» أو الرسول» 
أو الشجرة في مناجاة موسى عليه الصلاة والسلام. 
ويجاب عن ذلك بها يأتي: 
١‏ - من الضروري استحالة اتصاف ذات بصفة لم تكن تلك الصفة قائمة بتلك 
الذات» بل بذات أخرىء فإذا وقع الكلام من الشجرة مثلاً - كما تقولون - لا 
يسمى متكل)ء بل الشجرة هي المتكلمة. 


(۱) شرح رمضان: ص١17.‏ 
al a‏ مع ۷۹ دده د 
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۲- قد دلت الآيات على ثبوت الكلام له تعالى» كقوله تعالی: وکلم أله مُوسی 4 
[النساء: 4174 وقوله: ولا يُححَلْمَهُم اه يوم َيس ولا مر ڪيم وَلَهُمْ 
عَدَابُ لَِيِمٌ © [البقرة: 174]» وقوله: وماکان لبر أن مكمه َه إلا و 
أو ون تتا ای أ يُرِْلَ رشو يوس پإذیو۔ ما با إن عن ڪيم » 
[الشورى: .])6١‏ 

ففي كل ذلك إسناد الكلام إليه تعالء والأصل في الإسناد له على الحقيقة. 

تبن مما تقدم: 

أنَّ الصفات هى عين الذات ونفسها عند الفلاسفة والمعتزلة» وأنها غيرها على 
رأي الكرامية والمعتزلة في صفة الكلام فقط. 

ونحن نقول: إنها ليست عين ذاته تعالى ولا غيرهاء بل قائمة بها. 

أما إنها ليست عين الذات: 

فلأنها لو كانت عينها؛ لزم اتحاد الذات والوصف القائم بهاء ولزم الترادف بين 
الاسم والوصف» وهو محال . 

وأما أنها ليست غيرها: 

فلأن الصفات لو كانت غيرها لكانت إما قائمة بنفسها أو قائمة بغيرهاء أما 
قيامها بنفسها فظاهر البطلان؛ لأنَّ الصفة لا تقوم إلا بشىء موصوف. 

وأما قيامها بغيرها: 

فيلزم اتصاف ذلك الغير بها لا غيره» وليس هذا التعبير بغريب. فإِنَّ يَدَ خالدٍ 
ليست هي ذاته ولا غيره» أي لا يقال: يَدُ خالد هى نفس خالد. ولا يقال إنها غيره؛ 
لأنََّا جزؤه» وأن الواحد من العشرة» ليس هو نفس العشرة ولا غيرهاء لأنّهُ جزؤها. 


(۱) انظر شرح رمضان: ص۱۲۲ . 
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ص. :وهي اليم والعَدْرَةٌ اياك والقوهُ والسَمْعٌ والبَصَرٌ والإراتةه 
الشف وَالفِعْلٌ والتَّخْلِيقٌ وَالَرْزِيقُ والگلام. 
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العلم: صفة أزلية تتكشف بها المعلومات عند تعلّقها بها. 

القدرة: صفة أزلية تؤثر في المقدورات عند تعلقها بها. 

الحياة: صفة أزلية تصحح بقية الصفات لموصوفها. 

القوة: هي نفس القدرة. 

السّمع: صفة أزلية تتعلق بالمسموعات. 

البصر: صفة أزلية تتعلق بالمَبصّرات. 

الإرادة: صفة أزلية توجب تخصيص أحد المقدورين - من الفعل والترك في أحد 
الأوقات بالوقوع. 

المشيئة: هي نفس الإرادة. 

الفعل والتخليق: هما والإيجاد والإحداث والاختراع أسراء مترادفة» بمعنى إخراج 
المعدوم من العدم إلى الوجود. 

الترزيق: هو منح الأرزاق لمن له حياة. 

الكلام: صفة أزلية عبر عنها بالنظم العربي المسمى ب(القرآن)» وبالنظم السرياني (وهو 
الزّبور)» وبالنظم اليوناني (وهو الإنجيل)ء وبالنظم العبراني (وهو التوارة). 


3١ E‏ 9ک دك د كبيط 
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ويسمى هذا بالكلام النفسي -أي الذاتي- وهو الحقيقة في الكلام, أما اللفظي: 
فهو إفصاح وتعبير عما في النفس لذلك يقول الأخطل: 

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جيل اللسانْعل الفؤاددليلاً 

الشرح 0 

صفات الله تنقسم إلى أقسام باعتبارات مختلفة: 

أولاً- إلى صفات ذات» وصفات أفعال: 

فصفات الذات: هي التي يتصف بها و لا يتصف بضدّهاء مثل: القدرة. والإرادة» 
والعلم »ونحوها حيث لا يتصف بالعجزء والإكراه» والجهل. 

وصفات الأفعال: هي التي يتصف بهاء ويتصف بضدهاء مثل: الإغناء والإفقار, 
والإحياء والإماتةء والإعزاز والإذلال. 

ثانياً- إلى نفسيةء وسلبيةء وثبوتية: 

فالتفسية: هي الوجود وسميت بذلك؛ لأنها منسوبة إلى النفس لملازمتها هها. 

السلبية: هي التي يسلب عنه أضدادها” » وهي خسة: القدم» والوحدانية» 
والمخالفة للحوادث. والبقاء» والقيام بالنفس. 

الثبوتية: ما تبقى من الصفات عدا الخمسة السابقة 

ثالثاً- إلى معاني» ومعنوية: 

فالمعاني: جمع معنى وهو الحدث - المصدر - وهي المذكورة في كلام المصنف 
آنف الذكر. 

والمعنوية: منسوبة إلى المعاني» وهي الملازمة ها؛ لاشتقاقها منهاء مثل كونه تعالى 
قادراً ومريداً وعالاً...الخ» وبراهين ثبوتها له تعالى تقدمت سابقاً. 


)0 نسبة إلى السلب» وسميت هي دون البقية ببذا الاسم مع أن البقية أيضاً يسلب عنه أضدادها؛ لأنهم 
لدى ذكرهم إياها يذكرون معها أضدادها دون بقية الصفات» فيقولون واحد لا مشارك له قديم 
ليس بحادث. باق لا يطرأ عليه العدم. وهكذا فهي ملازمة لسلب أضدادها. 
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منافية: غالفة. 
للسكوت: ترك التكلم مع القَدْرّة على الكلام. 
الآ عدم مطاوعة الآلات فطرةء كالأخرس. أو لضعفه كالطفل. 
متكلم بها: أي بصفة الكلام. 
آمر: أي طالب لأفعال من المكلفين. 
ناه: أي طالب لترك أفعال من المكلفين. 
مخير: عن حوادث الماضي والمستقبل. 


الشرح الإجمالي: 

إن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة الكلام النفسي الذي هو ليس من جنس 
الحروف والأصوات» بل أشبه ما يمثل بالكلام الذُهني الموجود في ذهن الإنسان. 
سحل يق بحري رارك امراف لوحال تيعو بلق 1 

بمشتق ولا يوجد فيها أصل اشتقاقه. 

ان كلامه أزلي لا ا قالت الكرامية: إنه حادث. 

وليس حرفاً ولا صوتاًء ولاك قالت الحنابلة: إنه من جنس الحروف والأصوات 
إلا أنه قديم . 
)١(‏ رمضان: ص٣۱۳‏ . 
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فإِنْ قيل السكوت والآفة من صفات الكلام اللفظي. والله مره عن اللفظ 
والحروف والأصوات؛ لكونها حادنّة» فكيف يتصوران مع النفسيى؟ 

الحواب: 

إِنَّ الكلام النّمسي له سكوت وآفة معنويان أيضاً؛ لأنَّ الكلام التسي: هو تدبير 
في النفس أولآء ثم التكلم به باللسانء وذلك التدبر هو الكلام الباطني. 

وهو مناف للسكوت الباطني الذي هو عدم التدبر؛ إما لعدم القدرة عليه وهو 
الآفةء وإما مع القدرة عليه وهو السكوت . 

وأما كونه آمراً ناهياً خبراً مها: 

فهذا التنوع لا يدل على تعدد هذه الصفة؛ بل على أنَّا تكثر باختلاف المتعلقات 
كبقية الصفات فهي قديمة» والحدوث إنا هو في المتعلقات والإضافات. فمثلا إن 
تعلقت بطلب فعل سميت (أمراً) وإن تعلقت بترك فعل سميت (نهياً)» وإن تعلقت 
بالأخبار عن واقع بالماغي أو ما يقع في المستقبل سميت (خبراً). 


یدریو شرو و یی کرد 


(۱) فإن قيل: إذا كان كلام الله ليس صوتاً ولا حرفاء فكيف يسمع وكيف يصل إلى الّلك وإلى قلب 
الرسول؟ 
الجواب: لا يشترط وجود الحرف والصوت لإيصال الكلام إلى قلب الرسول أو إلى الملك إذ يمكن 
أن يقع ذلك في عقل الملك وقلب الرسول بدون الحرف والصوت. 
ولا غرابة بعد أن ظهرت الآلات الحديثة الناقلة للصوت فآلة التسجيل تنقل الصوت من مسجل 
إلى آخر مثله وينطبع الصوت يدون حرف ولا صوت؛ وآلة (الفاكس) توضع البرقية فيه في بلد 
وتوجد مطبوعة كاملة بنفس الكليات في بلد آخر بدون حرف أو صوت وكذا العقل الالكتروي 
(الكمبيوتر). 


ولج ار جب نج ارجا الفصل الا لالہ ات ی ار چچ 


SESS 5-8‏ 3 = 4 
007 و تيج ونث دس 5 مو روه - 
ص: والقران كلام الله تععالى غير حلوق. 
رص e 0 e‏ 2 1 س 6 1 > بح oT on‏ 
وهو مَكْتُوبٌ في مَصاجفتاء تحفوظ في قلويتاء مَقَروء بأل تيتا مَسْمُوعٌ بآذاتئاء 
0 9 
غَيْدُ حال فيها. 


# ش: المفردات يم 

القرآن: عَلَّجٌّ على كلام الله المنرّل على سيدنا محمد َة المعجز. 

مكتوب في مصاحفنا: بأشكال الكتابة» وصور الحروف الدالّة عليه. 

غير حال فيها: أي ليس كلام الله حالاً في المصاحف أو في القلوب أو الألسنة. 

الشرح الإجالي: 

ذهب أهل السنة والجاعة إلى: أن الكلام صفة أزلية قائمة بذاته تعالى ليس 
بحادث ولا قائم بغيره. 

وذهبت المعتزلة إلى إنكار ذلك» حيث ل يثبتوا له تعالى» صفة الكلام» وقالوا: إنه 
متكلَّجٌ بكلام يخلقه في غیره» كما تقدم الخلاف في ذلك. 

وعلى هذا الأساس: 

نشأ حلاف بين الفرقتين في القرآن هل هو قديم أو مخلوق؟ 

وسُمّيّت هذه المسألة (مسألة خلق القرآن) وهي مسألة شهيرة في تاريخ 
المسلمين» حصلت من أَجْلِها فتنةٌ عظيمة بينهم في عهد المأمون » حيث فيل وعدت 


)١(‏ تقدمت ترجمته في المقدمة في الأسباب الموجبة لوضع هذا العلم. 
E |‏ 6م D9.‏ 4 خم 


RRR __ antag RRS 
وسن الكثيرٌ من أعلام المسلمين آنذاك» ممن استنكروا على القائلين بخلق القرآنء‎ 
وذهب إلى مصر. وظَهَرَ مذهية‎ ٠ منهم الإمام أحمد وغيره وقد نجى الإمام الشافعي‎ 

الحديد هناك. 


ومنشأ هذا الخلاف مبني على الخلاف في إثبات الكلام النفسى ونفيهء فالمعتزلة 


وأهل السنّةِ والجاعة يثبتونه. لأنَّهُ ثبت بالكتاب» وتواتر النقل عن الأنبياء 
والإجماع أنه متكلّم» ولا معنى لوصفه بذلك إلا لكونه متّصفاً بالكلام إذ يمتنع - 
كا قلنا - أن يشتق لشىء وصق ولا يوجد فيه معنى ذلك الوصف. فالمتحرك مغلا 
من قات ايه امرك لا فن از حدما وإلة لزم وغه ال ال راف اكرات وة 
الأعراض؛ لأنّهُ موجد لما في غيره. 

ثم إننا نثبت للشيء وجوداً في الأعيان» ووجوداً في الأذهان» ووجوداً في العبارةء 
ووجوداً في الكتابة. 

فمثلاً النار: 

ه وجودها العيني: وهو حقيقتهاء وجوهرها المحرق الخارجي. 

٠‏ وجودها الذهني: وهو انطباع صورتها في الذهن. 

ه٠‏ وجودها العباري: وهو التلفظ والنطق بكلمة (نار). 

ه وجودها الكتابي: وهو نقش لفظ (نار). 

فالوجود العيني: هو الحقيقة» وما بقي دال عليه وليس نفسه» إذ لو كان نفسه 
لاحترق اللسان بالنطق بكلمة (نار)» ولاحترق الورق عند كتابتها عليه . 


)١(‏ يحكى أنَّ الإمام الشافعي حينا كر على القول بخلق القرآن أو القعل» أشار إلى أصايع يده اليمنى 
الأربعةء فقال -عاداً بها-: التوراة والإنجيل والزبور والقرآن هذه الأربع خلوقةء وارى عليهم 
بالإشارة» فهو يعني الأصابع الأربعة» وهم فهموا الكتب الأربعة» فنجى من القتل» ثم رحل إلى مصر . 

(۲) الاقتصاد في الاعتقاد: ص08. 


لخ 6 ۸1 9ک ا 2 


”لچ ل جص ع ع لد حصي ع الفصل الثاني:الإنهبسات “تج رجف 

إذن فالثلاثة الأخيرة دالَّةٌ على الأول وليس هي نفسهء فالكتابة تدل على العبارة» 
والعبارة تدل على ما في الذهن» وما في الذهن يدل على ما في الأعيان. 

والكلام أيضاً: 

ه له وجود عيني: وهو الأزلي القائم بذاته تعالى. 

. وله وجود ذهني: وهو المحفوظ في الذهن والخيال. 

٠‏ وله وجود عباري: وهو ما ينطق به القارئ حين القراءة. 

هء وله وجود كتابي:وهو ما ينقش على صحائف المصاحف وغيرها. 

ونحن نقول: - إن الوجود الأول - وهو العيني هو صفته تعالى» وهو قديم 
وليس بمخلوق. 

أما الثلاثة الأخرى فهي حادثة؛ لأنَّ الثاني وجد في الذهن بعد أن كان الذهن 
خالياً منهء والتُطق بالعبارة لا ينطق بحرف إلا بعد الانتهاء من الأول. 

وكذلك الكتابةء وك ذلك من أمارات الحدوثء. فالقرآن: إن عنينا به كلام 
الله تعالى فهو غير مخلوق» والقول بذلك كفر؛ لاله صفة الله تعالى ويستحيل اتصافه 
بالحوادث. 

وإ عنينا به ما يدل عليه من ملفوظ و خطوط ومخيل في الذهن فهو حادث؛ لاله 
يوصف بها هو من لوازم المخلوقات والحوادث. 

٠‏ فيقال: قرأت نصف القرآن - للعبارة. 

٠‏ ويقال: حفظت نصف القرآن - للذهني. 

٠‏ ويقال: يحرم على المحدث مس القران - للمخطوط. 

. وكل ذلك من لوازم الحدوث. 

فاللفظي» والذهني» والكتابي ليس الخارجي واحداً منهاء بل دال عليه يا قلنا في 
النار: إنه لو كان المنطوق بها هي الخارجية؛ لاحترق اللسان. 


ES O N SE‏ يده 


أما المعتزلة: 

فإنهم أنكروا الأول واعترفوا بالثلاثة فقطء فاضطروا إلى القول بخلق القرآن 
ولحدوثه. 

واستدلوا على ذلك: 

بأن القرآن متصف با هو من صفات المخلوق وسات الحدوث من: التأليف. 
والتنظيم» والإنزال» والتنزيل» وكونه عربياء مسموعاًء فصيحاً. معجزأء إلى غير ذلك 
ولا كان متصفا بصفات المخلوقات صار مخلوقا مثلها. 

والجواب: 

إن هذا اللفظ لا يرد علينا؛ لال إن هذه أوصاف للفظ الدال على كلام 
الله تعالى» واللفظ حادث ونقول به» بل يرد على الحنابلة القائلين: بأن كلام الله تعالى 
حروف وأصوات وهو قديم» وكلامنا هنا في النفسي وهو القديم حقيقة. 

واستدلوا أيضاً: 

بقوهم: إن أهل السنة والجماعة متفقون على أن القرآن اسم لما نقل إلينا بين دفتي 
المصحف تواترا» وهذا يستلزم كونه مكتوباً في المصاحف مقروءاً بالألسن مسموعا 
بالآذان» وكل ذلك من سات الحدوث بالضرورة» وإنكم تقولون: إنه من عند الله ولا 
تنفون ذلكء ثم التحدي والإعجاز به لا بالنفسي» إذ لا معنى لمعارضة النفسي . 

والجواب: 

لامعو كو و تفلو ومقروة لني سيوف الأذاة دل قل 
كلام الله الموجود في نفسه» وليس هو نفسه ولا حالاً في الآذان والألسن والأذهان كا 
قلناء وإطلاق القرآن على هذه وعلى النفسي من إطلاق اللفظ المشترك على معانيه. 

فإذا قلنا: القرآن كلام الله قدیم» فالمرادٌ به النفسي الذي هو صفته تعالى» وإذا 
قلنا: القرآن مخلوق. فالمراد به الثلاثة الباقية؛ إذ هو مخلوق لله تعالى ليس من تأليفات 
المخلوقين» ويكون التحدي والإعجاز فيه. 


وبعد هذا كله يمكننا أن نقول: لا خلاف بيننا وبينهم» فقوم بخلق القرآن 
باعتبار الحروف والألفاظ "وما في الذهن» ونحن نقول به أيضاًء ولكنهم أنكروا التقسى 


الذى نقول به وبقدمهء فلو قالوا به؛ لقالوا بقدّمه؛ لأنهم لا يصفون الله بالحادث. 
في نشو د د بعدم نهم لا يصهو د 


رج کرمری ترم شروو کرم روڈ ری 


)١(‏ لأنہم يعتقدون: أن الله متكلم بكلام يخلقه في غيره. في العرشء أو اللسانء أو المصحف» أو غير 
ذلك. 


RR‏ _ شرالمقادالسفية ح یر چچ چرچ 


gg -‏ سن سس دي “SN NO:‏ 3 
ص: والتَّكُوينٌ صِمَةٌ أرَلِيهُ: وَهُو نويُه للعال وَلِكُلَّ جُزء مِنْ أَجْرَّائْهِ وَقْتَ 
وُجُودِوء وَهُوَ غَيْدُ المكوّنِ عِنْدَنا. / 
والإرادةٌ: صِمَةٌ لله تَعَالى قائِمَةٌ بذاته تَعَالى. 
ow o eer‏ لد سس “Bê DROS‏ د 
5 ش: المفردات ج 
التكوين: مصدر كرّنَ يكو تكويناً - هو إخراج المعدوم من العدم إلى الوجود. ويَعَبرُ 
عنه بالفعل» والتخليق» والإيجاد. والإحداث» والاختراع. 
المكوّن- بفتح الواو- هو العالم وأجزاؤه. 
المكوّن- بكسر الواو- هو الخالق تعالى. 
الشرح الإجمالي: 
ذهب المحققون من الأشاعرة إلى: أنَّ التكوين صفة إضافية لا حقيقية أي هي 
ليست إلا القدرة والإرادةء فإنَّه إذا أوجد بها شيئاً ميا إيجاداء وإذا رزق با سميتا 
إرزاقاًء وإذا أمات مهيا سميتا إماتةء وهكذا. 
أما الشيخ أبو منصور الماتريدي فيقول: إنها صفة حقيقية قديمة كالعلم والقدرة. 
وذهب بعض الأشاعرة إلى أَنََّا صفة حادثة. 
واستدلوا على ذلك: بأنّه لا يتصور وجودها بدون وجود المكوّن - بفتح الواو 
> والمكوّن حادث. فلو كان التكوين قدي)؛ لزم قدم المكوّنات وهو محال. 
والجواب على ذلك: 
أننا لا نسلم قدم المكونات من قدم التكوين؛ لأنَّ التكوين صفة أزلية» وتعلقها 
بالمكونات حادث كسائر الصفات» فلا يلزم من تعلقها بالحادث حدوثها. 


تنج لجع تج ر جهانمل لثاي :الال ات «قتجج ارط 
فالقدرة مثلاً قديمة» وتعلقها بالمقدور الممكن حادث» ومع ذلك لا يلزم من 
ذلك قدم المقدورء وهكذاء فهي صفة مهيئة لإيجاد المكوّن من الأزل في الوقت المقدر 
أو وها 
واستدل على قدمها بم يأتي: 
-١‏ إنه تعالى وصف ذاته: بأنه الخالق» فلو لم يكن في الأزل خالقاً؛ لزم الكذب في 
خبره تعالى» أو العدول إلى المجاز - أي الخالق مستقبلاً - مع إمكان حمل اللفظ 
على الحقيقة وذلك لا يجوز. 
۲- يمتنع قيام الحوادث بذاته تعالى. 
“- إن كان التكوين حادثاً: فإما بتكوين آخر فيلزم التسلسل وهو محال وإما بدونه 
فيستغني الحادث عن المحدث والإحداث. وفيه تعطيل للصانع. 
- إنه لو كان حادثاً؛ لحدث إما في ذاته تعالى فيصير محلاً للحوادث» أو في غيره 
فيكون كل جسم مكوناً لنفسه وهو محال. 
فعند الأشاعرة: 
التكوين: هو عين المكوّن لا غيره؛ ولذلك قالوا بحدوثهء وعند الماتريدية: هو 
غيره؛ لأنَّ المصدر غير اسم المفعول؛ فالشَّرب غير المضروب؛ لأنَّ الأول معنى قائم 
بالضارب. والثاني أثر حاصل على الغيرء فالتكوين صفة أزلية» والمكوّن هو المخلوق 
حادث. 
الورادة: 
ء صفة أزلية قائمة بذاته تعالى. 
ه خلافاً للفلاسفة القائلين: إنه تعالى موجد بالذات لا فاعل بالإرادة. 
ه وخلافاً للمعتزلة القائلين: إنه مريد بإرادة حادثة لاني محل. 
ه وخلافاً للكرامية القائلين: إنه مريد بإرادة حادثة في ذاته. 


يي سس عي ةم كه 55 


ى الىتادuلنة‏ اوج شر نت جم 2رچ 
ويجاب عن الأول: 
بان الأدلة التقلية والعقلية جاءت مصرّحَةٌ بثبوت الإرادة له تعالى» وعن الثاني 
و 85 5 ت 
والثالث بأنه يستحيل عليه تعالى أن يتصف بصفة حادئة» أو يكون محلاً للحوادث. 


کہ و شرم ی ریو کر ہی ارم 


“و فج شرج ع جص اش جنع 1 انسل لان الال نات | نوی شرجهطع- 


2 2 ت 2 م ص Ea‏ 5 0 نز أض ء 2 يه 2ك 
ص: وَرَؤْيَةَ الله جَايْرْه في العقل. وَوَاجبَة في النقل» وقد ورد الدليّل السمعى بإجاب 
فم ل ا رار ع ل اا رات 0 
رُؤْيَةِ المؤْمِنِينَ الله تَعَالى في دار الآخرة. فيُرَى لا ني مَكان ولا على جهة من مُقَابَلةٍ 
6 9 20 8 7 سم يذه موي م Zore‏ روث iz‏ 
أو اتصالٍ شعاعء أو ثبوتِ مَسَافَةٍ ييْنَ الرائي وَبَيْنَ الله تَعَالى. 


چ ةق OD. NO‏ 11 0ه - 0 مهت 
2 رؤية الله تعالى 4 
© ش: المفردات غ 
الرؤية: معناها الانكشاف التام بالبصرء وإثبات الئّيء على ما هو عليه والفرق بين 
الانكشاف التام والناقصء كالفرق بين تصوّرِكٌ للشيء الذي غاب عنك بعد 
رؤيته» وبين ما أنت تنظر إليهء فلا شك أنَّ الثاني أت انكشافاً من الأول. 
جائزة في العقل: أي أن العقل لو ترك ونفسه لم يمنع رؤية الله تعالى في الدنيا ولا في الآخرة. 
وواجبة في النقل: أي ثابتة وواقعة في الدليل السمعي من الكتاب والسنة. 
فيرى لا في مكان: أي أنَّ رؤيته تعالى ليست كا نرى الأجسام في مكانٍ من الأمكنة. 
ولا على جهة: أي لا نراه فوقاً ولا تحتاً ولا أماماً ولا خلفاً؛ لأن الجهة من لوازم 
الحوادث. 
من مقابلة: أي ليس كا نرى أنفسنا في المرآة حين نقابلها. 
أو اتصال شعاع: أي ليس على وجه تنطبع فيه صورة المرئي في الحَدَقَةِ. 
أو ثبوت مسافة: أي ليس كرؤية الأجسام» حيث يتوقف رؤيتها على كونها في مكان 
ليس بغاية من البعد أو القرب. 
الشرح الإجمالي: 
الخلاف مع المعتزلة:يعتقد أهل السنة والجماعة جواز رؤية الله تعالى في البصر 
عقلاً ونقلء وذهبت المعتزلة إلى أا عتنعة عقلاً ونقلاً. 
لمعيس و یه لخدمب ا خضي 9 E‏ 


واستدلوا على ذلك بما يأتي: 
أولاً- بالدليل العقلى» قالوا: 


إن الرؤية يشترط فيها كون المرئي في مكانٍ وجهةٍ ومقابلةٍ من الرائي» وأن تكون 
بينه وبين الرائي مسافة متوسطة بين القرب والبعد؛ ليشخص الرتي» وأن تسلط عدسة 
العين إليه؛ لتكون صورته في الحدقة. وهذا كله يستلزم كون الباري - جل شأنه- جس] 
وقد تقدَّم استحالة كونه جسأء فالرؤية مستحيلة؛ لملازمتها المستحيل. 


ثانياً- بالدليل النقليء وهى: 
-١‏ قوله تعالى حكاية عن موسى غیه: قال ر ربا ار أنظر الت مَالَ قال ن ترت ولكن 


أنظر ِل الْجَبَلٍ َِنِ ن ميد م ڪا وف رسو 1# [الأعراف: .]١٤۳‏ 
وجه استدلالهم مها من وجهين: 


أ- قالوا: إن (لن) لتأكيد نفي المستقبل وتأبيده» أي لن تراني أبداء وهذا يد يدل عل نف 
الرؤية في الدنيا والآخرة. 

ب- إن الله علق جواز الرؤية على استقرار الجبل حين تحركه» وحيث الاستقرار 
وقت التحرك عال؛ لأنَّهُ جع بين الضدينء فالرؤية محالة؛ لأنّ تعلق الشيء على 
شيء متنع يدل على امتناع المعلق. 


ع عم کے راس لماعم 121 


"- بقوله تعالى: « لَاتُدَركه الاأبصدر وهو يدرك الأتصدر© [الأنعام: .]٠١7‏ 
وجه استد لالهم بها من وجهين: 
أ- الإدراك المسند إلى الأبصار هنا بمعنى الرؤية» أي لا تراه الأبصار. 
ب- إِنَّ الألف واللام؛ للإستغراق ولوجود النفي معه صار دالاً على عموم السّلب» 
أي لا تدركه جميع الأبصار. 
۳- رَد الله تعالى على المعاندين الذين يطلبون رؤية الله تعالى عياناء المقرون بالاستنكار 
والاستعظام. 
ا ت ا ا الت د 


ماج رج ب رجف القصل الثاي: اوہ لات اوتجو لچ 


الو e‏ 
ہے وھ ر سرس ص 
لن نَؤْمِنَ لَك حى رى الله جره [البقرة: .]٠١‏ 
واستدل أهل الحق بما يأتي: 


أولاً- الدليل العقلي: 
وهو أننا حينما نرى الأجسام والأعُراض نراها على أساس اتّصافها بالوجود. 
فلو كانت معدومة؛ لما أمكن رؤيتها؛ لأنَّهُ من المتفق عليه أنَّ المعدوم لا يُرى. 
فالوجود إذن: هو علَّة لصحة رؤية الشيء» فكل موجود يصح رؤيته» ولاشكٌ 
أن الله تعالى موجود فيصح أن يرى» ولا يمكننا أن نمنع ذلك إلا إذا ثبت لنا أن الوجود 
علَّةٌ لصحّة رؤية الممكن فقطء أو أنه ممنوع من جانب الواجب» وهذا لم يثبت» فتبقى 
العلة على عمومهاء فن قالوا: الطعوم والروائح موجودةٌ فلماذا م ثرَ؟ قلنا: إنَّ عدم 
رؤيتها ليس متنعاً عقلء بل لعدم خلق الله تعالى في العبد رؤيتها. 
ثانياً- الدليل النقلي: 
أ- بقوله تعالى: وجوه ومين اضرة م إل بطر [القيامة: ۲۳-۲۲]. 
(فناضرة) بالضّاد من التضارة وهي الحسن (وناظرة) بالظاء بمعنى باصرة. 
ب- وقوله تعالى في حق الكافرين:  :‏ کل عن رم ومین اجون 4 [المطففين: .]١6‏ 
فمفهومٌ المخالفة فيها يدل على أنَّ المؤمنين ليسوا حجوبين عن رؤية الله تعالى. 
ج- با روى البخاري من قوله َة «أَمَا نكم سَتَرَوْنَ ربخم کا تَرَوْنَ هَذَا لا 
تُضَامُونَ أو لآتُضَاهُونَ - في رُؤْيَتِهِ إنكم سترون ربكم كا ترون القمر ليلة 


(0) 


البدر» 


2000 صحيح البخاري» كتاب بلء الو حي» رقم: .(oVT)‏ 
لس ھی 46 کے 


056 9 ر 0 . 5 5 ت عه‎ a 
دیش چ شرح العقادالنسفية یکر چ چو ارچ‎ 


مناقشة أدلة المعتزلة: 
يجاب عن أدلتهم بما يأتي: 


١‏ - على الدليل العقلي بيا يأتي: 

أ- لا يلزم في رؤية المرئي أنْ تحقق فيه هذه الشروط؛ لأنَّ الرؤية أعجّ من ذلك فقد 
تستلزم هذه الشروط وقد لا تستلزم ولا يقاس الغائب بالشاهد؛ لأن رؤيتنا 
اليوم إنا هي كيفية من كيفيات عديدة للرؤية» فإن الله تعالى قادر على أن يجعل في 
الإنسان قابلية الرؤية للشيء بدون هذه الشروط. ثم إِنْ النشأة الثانية يختلف فيها 
كثير من الأمور والأحوال» عن نشأتنا في هذه الحياة الدنيا. 
فالأجسام يحصل بها اختلاف وكذا الطعوم والمثي والجلوس وغير ذلك فلا 
تقاس الآخرة على الدنيا. 

ب- لايُستَغْرَبٌ أن تكون الرؤية بدون الحدقة؛ فلا شك بأنّهِ تعالى يرانا بدون حدقة 
عين فكذا يمكن أن نراه هكذا. 

ج- الرؤية نوع كف وعلم إلا أتها أوضحٌ وأتمٌ من العلم» والعلم لايحتاج إلى كون 
المعلوم في جهة من العالم به» فإننا نعلمه تعالى الآن من غير كيفية وصورة» فكذا 
يُرى في الآخرة من غير كيفية وصورة وهكذا . 

۲- ويجاب عن قول موسى 954: رب أرف أنظز يك ): 

بأننا نعدٌ هذه الآية دليلاً على جواز رؤيته تعالى؛ فإتَّها لولم تكن جائزةٌ؛ لما سأله 
موسى إياها؛ لأها لو كانت ممتنعة؛ لأصبح سؤاله إما جهلاً بها يجوز له تعالى وما لا 
يجوزء أو أن يكون عبثاً وسَمَهاء والأنبياء معصومون عن كل ذلك. 

وأما الإدعاء بأنَّ (لن) لتأبيد النفي» فغيرٌ مسلّم» وإلا فماذا يقولون بقوله 
تعالى : «إوَآن يَتَمَنَوهُ بدأ © [البقرة: 40]» أي الموت مع أنَّ القرآن قد ذكر تمنيهم الموت 


)١(‏ انظر هذا المعنى في الإحياء للغزالي: ۳١ ٤ /٤‏ مطبعة مصطفى البابي الخليي: ۱۹۳۹ م. 
ممع حت لبي تت م و11 4 او كيت 3-5 


سج اچوی رجي الفصل اللاني:الإلعصمسات “تنجو ارطع" 
في الآخرة حينا يدخلون النار بقوهم: واوا كرك لِيَقَضٍ علا ريك © [الزخرف: ۷۷]» 
وبقوطهم: اكات الْقَاضِيَةَ # [الحاقة: ۲۷]. 

وأما عن تعليق الرؤية باستقرار الجبل فإنه دليلٌ على جواز الرؤية أيضاً؛ لأنَّ 
الاستقرار أمر ممكن في ذاته» وما علق على الممكن ممكر. 

فالاستقرارٌ حال التّحرك كن بأن يقع الشّكون بدل الحركةء والممتنع اجتماعهم| 
وهولم يقصد من ظاهر الآية. 

۳- وعن قوله تعالى: 9 لَاُدْرِحُهالْأبْصَدرٌ © با يأتي: 

أ- إن الإدراك معناه الإحاطة بجوانب المرئي لا الرؤية فقطء فالرؤية أعمٌ من الإدراك 
والإدراك أخص ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم فانتفاء الإدراك لا يدل 
على انتفاء الرؤية فقد تحصل الرؤية بدون إحاطة للمرئي. 

ب- وإِنْ سلَّمْنا أنَّ الإدراك مرادف للرؤيةء وأنَّ المراد هنا عموم السّلب فلا نسلّم 
أن في الآية دليلاً على عموم الأوقات والأحوال؛ ليشمل رؤية الدنيا والآخرة 
وجميع الأحوال. 
ثم إن تقدم النفي على الاستغراق يدل على أن المراد سلب العموم لا عموم 

اللب» وسلب العموم لا ينفي أصل الرؤية؛ لأنّهُ إن دل على سلب الإدراك عن جميع 
الأبصارء فإنَّه لا يدل على سَلْبها عن بعضهاء كا هو شأن سلب العموم؛ وعلى هذا 
فالمسلوب عنهم هم الكافرون؛ لأنهم كا أخبر الله تعالى حجوبون عن الرؤية. 

ج- ومع ذلك فيمكننا أن نجعل الآية دليلاً على جواز الرؤية؛ لأنها جاءت في معرض 
المدح ولا يمدح بشيء يمتنع وجوده» بل يمتدح بشيء يمكن وجوده ويمتنع عنه 
تعززاً وكبريا. 

٤‏ - وأما الآيات الواردة في سؤال المعاندين» فلم يكن الاستعظام والاستنكار 
ناتِجّينَ عن كون سؤاهم محالء بل لكونهم يطلبون ذلك عناداً واستهزاءاً» وإلا لمنعهم 
موسى من ذلك كما منعهم حين) طلبوا أن يجعل لهم آلحة يعبدوتها من دون الله وقال 


ذل 12.2 کے کے 


هم: يل نم قوع جهلوت #التمل:00]. 


هل یری الله تعالی في الدنيا بالبصر؟ 

هي جائزةٌ عقلاً ك| عرفنا من عموم الدليل الذي ساقه أهل السنة والجماعة. فهي 
ممكنة الوقوع على رأي جمهور المسلمينء إلا أنه حصل الإجماع على عدم وقوع ذلك فعلاً 

أما رؤيته بالقلب فلا مانع من ذلك. 

هل رآه النبي َة ليلة أسري به أو لا...؟ 

جرى خلاف بين المسلمين ني ذلك: 
فذهت الجمهور إل أنه راه بره وهو ما ذه ب إلية اين كباش 

وذهبت سيدتنا عائشة ومن تبعها إلى أنه رآه بقلبه» وهو المشهور عن ابن مسعود. 

استدل الجمهور بأدلة أبرزها قوله تعالى: لوَمَاجَمَلْنَا اليا لي ارك إلا وة 
اس #[الإسراء: ۰ قال ابن عباس #دهي رؤياعين ارا رسول الله بچ ليلة أسري به" . 

واستدلّ مخالفوهم: 

بها روى مسلم وغيره عن مسروق قال: (قلت لعائشة -.شه-: يا أمتاه هل رأى 
محمد ربه؟ فقالت: لقد وقف شعري مما قلت» أين أنت من ثلاث؟ من حدّئكهنّ فقد 
كذب: منْ حدّئك أن محمداً رأى ربه فقد كذب, ثم قرأت: « لا ثد ر ڪه ال بصو وهو 
يدرك التصر وهو أللَطِيف َي » [الأنعام: ١١٠]ء‏ وماکان لتر أن مَكَلِمَهُ اد ر 
سیا و صن ورای ما € [الشورى: »]0١‏ ومن حدّثك أنه يعلم ما يكون في غي فقد کذب 


e‏ ےا ےو يم لس سل سر ار اس سر ساسح سي ع ے ‏ ص سرس لے ج ا ویو 
ثم قرأت # نه عنده ولم الكاعة ويار آلهَيَْ بعلم ماف الارحام وما تدرى نفس 


ےم و مكار مم 0 دوع کے کے ےو ےک 0س م تي 2ے فم 
مَاذا تڪ يب غدا وماندری نفس بای أرضٍ تموت إن الله عليم خير 4% [لقہان: ٤‏ ۳]ء ومن 


”داي 5 ET‏ اله 4ن ANAT UO‏ 
حدثك آنه كتم فقد كذبء ثم قرأت قوله تعالى: #يتاها الرسول يلِمْ مآ أنزل إليدك من 
ريك € [المائدة: 77]» ولكنه رأى جبريل في صورته مرتين . 


0030( صحيح اليخاري» كتاب فضائل الصحابةء باب المعراج» رقم: 51/6 ). 
(۲( صحيح البخاري» كتاب التفسير سورة والنجم» رقم: (:لاهغ). 
کچ ۹۸ وا 


NR‏ ى رطع القصل الثان:الالمبات ‏ “تجو يرطع 
وبا روي أنه َة قال حينا سمل هل رأيت ربك؟ قال: «نورٌ أنَى أرام» . 
وأجابوا عن الآية التي استدلٌ بها الجمهور بأنَّ المراد بالرؤية في الآية بالألف الرؤيا 
المنامية. 

الر اجح : 
هو ما ذهب إليه الجمهور من إمكان وقوعهاء وأنها وقعت فعلاً للنبي ية وذلك لما 


CC 
6 


-١‏ لعدم استحالتها عقلاً. 

"- للآية السّابقة» وأما القول بأنَّ الرؤيا - بالألف - يراد بها المنامية - فيجاب بأتّها 
قد تطلق على اليقظة . 
ولو كان المراد مها الرؤيا المنامية» لما آدّى ذلك إلى الاستغراب واختلاف الناس 
وفتنتهم؛ لأنّ عقوهم لا تأباها إجماعاً. 

-٣‏ وما جاء عن سيدتنا عائشة فهو مجرد رأي ها؛ ولذلك استدلت عليه بالآية التي 
سبق أن ذكرنا المراد منها. 

٤‏ - وأما مارويّ من قوله يَ: «نورٌ أنَى أراه»- بفتح الهمزة والنون المشدّدة وبالألف 
- فإنه قد روى أيضاً (إنْ) -بكسر الهمزة والنون مع تشديدها وبالياء- فيكون 
دليلاً للجمهور» ويمكن أن يُراد بأنه كالثُور» والثور يُرى ولا تدرك حقيقته 
المركب منها. 


)1( صحيح مسلم» كتاب الإيهان» باب في قوله: -عليه السلام-: نور أَنّى ارا وفي قوله: رأيت نوراً 


رقم:(۱۷۸). 
(۲) قال الشاعر: 
فكبرللرژياوهش فؤده وبشر قلباكان جمابلابله 


حمم ب سيت عست سح ع وجي عر 9و كي بو ع ع ب ع جيه 


EREN‏ ر“ شرح العققائ النسفية 23 لر چچ × شار چچ 
RIE a n >‏ 2“ و 
ص: والله تَحَالَ خالِقٌ لأمْعَالٍ العِبَادِمِنَ الكُفْر والإِمانِ والطّاعَة والعِضْيّان 
وهي لھا بإرَادَيِهِ وَمشِيْئيِهِ وکو وقَضيّيهِ وتقدِيره. 


4 


9 ش: شرح المفردات 35 
خالق: موجد ومخترع. 
العباد: المكلّفون وغيرهم. 
الإرادة والمشيئة: بمعنى واحد. 
حكمه: أي قوله للشيء: كُنْ. 
وقضيته: قضاؤه. 


وتقديره: أي تحديد كل خلوق بحدّه ومقداره. 


الشرح الإحالى: 

الخلاف مع المعتزلة والجبرية . 

قالت الجيرية: إن العبد مجبر بأعماله من قيام وقعود ومشي وعبادةٍ وغيرها لا 
اختيار له في إيجادها وإيقاعها - أي أن الأمر مناط بإرادة الله تعالى في جميع أعمال العبد. 

واستدلوا على رأيهم بالنصوص الدالة على أن العبد لا يقح منه إلا ما أراده الله 
وقضاه. 
)00( هي فرقة تنفي القدرة الإنسانية والاستطاعة» فليس للإنسان اختيار ولا إرادة في أفعاله» بل هو جبرء 

والله يخلق فيه الأفعال كما يخلقها بالحيوانات والجمادات. ونسبتها إليها مجازء وهم اتباع الجعد بن 


درهم والجهم بن صفوان الراسبي. 


n |‏ و 


“اننم فرج ند جل کا الالمبلات ‏ او#لطترط 


م 


مثل قوله تعاللى: « هو ای يُصَوَوْصكُرْ في الرِحَا گب يآ 4 [آل عمران: 1]. 

وقوله تعال: ورک ای اکا وکام كارك فة 4 [القصص:18]. 

وقوله تعالى: اميم ما رنوت 4 آم در رعو تة آَم ححنْأليَّرِعُونَ © [الواقعة: ٠٤-٠۳‏ ]. 

ويجاب عن ذلك: 

بأن هذا الرأي سيؤدّي إلى تعطيل جيع التكاليف الشرعية؛ لأنَّ نظرية الإجبار 
تنا مع التكليف. 

فا مج على فعل شيءٍ لا يكلّفُ بضده أو بنقيضه؛ لأنَّهُ يصبح تكليفاً بالمحال» 
وعلى رأيكم هذا لم يبق فرق بين حركة المرتعش وبين حركة المختارء والواقع يثبت 
خلاف ذلك ثم إن واقع الإنسان لا يقع منه عمل إلا بعد توجهه إليه وقصده له. 

وقالت المعتزلة: 

إنَّ العبد خالق وموجد لأفعاله» وقد اضطرهم للقول بهذا حَذَرْهُم من أن يُنْسَبَ 
الشّر إلى الله تعال؛ لأنَّ مبدأ عقيدتهم مبني على أنَّ فعل الأصلح للعبد واجب على الله 
تعالى» وقال به قبلهم القَدَريهُ. 


واستدلوا على ذلك بما يأتي: 

١‏ - أنه لو كان فعل العبد مخلوقاً له تعالى؛ لما كلَّفَ أحداً من خلقه. 

- لو كان الله خالقاً لأفعال العبد؛ لكان الله هو القائم» والقاعد, والآكل» والشَّارب» 
والزاني» والسّارق» إلى غير ذلك. 

18 - قوله تعالى لعيسى عليه السلام: #وَإد تَحلُوُمِنَ لين كَهِجَنَةَ لير 4 [المائدة: »]1٠١‏ 
فنسبة الخلق إلى عيسى عليه السلام دليل على أن العبد يخلق أفعاله. 

٤‏ - قوله تعالى: #فتبارك أله أَحْسَنْ لْتَلِقِينَ 4 [المؤمنون: »]١5‏ يدل على أن هناك 
خالقين غير الله تعالى» فلو لم يكن خالق غيره؛ لما قال: #أَحسَنُ لتويك 4 


.]١5 [المؤمنون:‎ 


RR‏ ىنانا وقح ارت اج رجن" 
عقيدة أهل الحق: 
يعتقد أهل السنة والجماعة: أن الأفعال التي تحدث في الكون تنقسم إلى قسمين: 


القسم الأول: 

ما لا يحصل بها للعبد أيّ كشب أو توشّطٍ في إيجادهاء وهي ما تقع على وجه 
القَسْر وعدم الاختيار: كإنزال المطرء وحركة الأفلاك وإنبات النبات» وغلبة النوم. 
والمرضء والفقرء والصحةء وحركة المرتعش» ونبضات القلب» وحركة الجهاز 
المضميء والذكاء. والفطنة» والغباوةء وغير ذلك. 

فهذا لا إشكال فيه بأنه بتقدير الله تعالى وإيجاده ولا خيار للعبد في وقوعه. وهو 
المعني بالقضاء والقدر خيره وشره. 

القسم الثاني: 

وهي ما يكون في إيجادها اكتساب للإنسان وسعي اختياريّ: كالأكل» والشرب». 
والإقامة» والجلوس» والمشي» والكسب للعيش» والأعمال التكليفية» فهذه الأفعال 
خلوقة لله تعالى من حيث ذواتها لا من حيث صفاتهاء أما من حيث الذات فإنه تعالى هو 
الذي خلق في الإنسان الإنصراف إليهاء وخلق فيه العقل؟ ليدل عليها وخلق فيه القدرة 
والقابلية لإيجادهاء كا خلق جميع المقومات المادية والمعنوية؛ لتكوينهاء إلا أن الله تعالى 
يخلقها عقب قصد الإنسان لفعلها وتوجهه إليه. 

وأما من حيث الوصف كأن يكون ذلك الفعل حسناً أو قبيحاء مكروهاً أو 
مرضياء خيراً أو شرأء فإنه مناط باختيار الإنسان وإرادته وكسبه واكتسابه. 

فالقابلية والاستعداد اللذان أودعهم الله تعالى في الإنسان صا حان؛ لإيقاع فعل 
ما فيه ثواب وما فيه عقاب» واختيار أحد الفعلين مناط بإرادة الإنسان؛ لذلك يقول الله 
تعالى: لها مَاكْسَبَتٌ € [البقرة: ۲۹۸]» أي من الخخير و عكا ما اكيت © [البقرة: 774]) 
أي من الشر فهذا القسم من الأفعال له نظرتان: كونه حصل بتمكين الله يسمى مخلوقاً لله 
تعالى» وكونه باختيار الإنسان فيُسَمَى كسباً واكتساباً له. 


م ب ل ل 


اچچ ى ارج الفصل الان اہب ات __ «قتجو ارهن" 


الدليل على أن الله تعالى خالق لأفعال العباد: 


أولاً- العقلي: 
إن العبد لو كان خالقاً لأفعاله؛ لكان عالماً بتفاصيلها ضرورة أن إيجاد الشيء 
بالقدرة والاختيار لا يكون إلا كذلك» والواقع أنه لا يعلمها فإنَّ الماثي مثلاً إلى مكان 
لا يعلم عدد سكنات وحركات مشیته» وثقل حركاته وسرعتهاء وحركات أعضائه 
وعضلاته. وقدر ارتفاع قدمه عن الأرض وانخفاضه. 
ثانياً- النقلي: 
١‏ - قال تعالی: ## وال لتک وما سملو € [الصافات: 1 أي خلقكم وخلق عملكم 
على تقدير (ما مصدرية)» ومعمولكم على تقديرها موصولة. 
-١‏ وقال تعالى اله يی ڪل سيو 4 وا مراد للك لأن الراب قد ك 
العقل» فأفعال العباد مخلوقة له تعالى؛ لأثّها شيء. 
۳- وقال تعالى: « آفمن لق گمن لسن 4 [النحل: ۱۷] في مقام المدح» ولو كان 
غيره خالقاً؛ لما امتدح نفسه بها؛ لأنها صفة غير خاصة به حتى يمتدح بها. 


وأجابوا عن أدلة المعتزلة بها يأتي: 

-١‏ عن قولمم: لو كان فعل العبد مخلوقاً...الخ. نقول: إنكم لم تفقوا بين الخلق وبين 
إيقاع الفعل» فإن نسبة خلق الفعل لله تعالى لا يدل على أنه قد ألزم العبد في إيقاعه 
وقسره عليه» حيث إن الله تعالى يخلق الفعل بعد قصد العبد الفعل وتو جه إليه. 

- ويجاب عن الثاني: بأن الذي يتصف بالفعل هو من قام به الفعل لا من خلقهء 
وإلا فإن الله تعالى خالقٌ للسواد والبياض وسائر أوصاف الأجسامء فهل يقال: 
الله أسود أو أبيض. أو متحرك لكونه خالق ذلك فكذا إذا خلق قوة الزّنى في 
الإنسان. ثم زنى فإنه تعالى لا يسمى زانياً. 


EE لي ل‎ RCE OE 


۳- وأما عن الخلق في الآيتين» فالمراد به التقديرء أي إذ تقدر كهيئة الطير والله أحسن 
المقدرين, إذ ورد في اللغة أن معنى الخلق هو التقديرء يقال: خلقت الأديم إذا 
قايسته»؟ az‏ منه شيئاً. 


القضاء والقدر: 


القضاء يأتي لمعان: 


و رو 


-١‏ يأتي بمعنى التقديرء مثل: 50 ا أي د كَدْرَهْر. 


۲ - ويأتي بمعنى الإيجاب والإلزام» مثل :وفص ويك ألا عبد دوا !ديام م € [الإسراء:715]. 


٣-ويأتي‏ بمعنى الإعلام والتبيين» مثل: «#وَفَصَيْمَا إل بن إِسْرَعِيلَ في آلكتب 
نقد في رض [الإسراء: 4]. 


والقدر أيضاً يأتي هذه المعاني: 
-١‏ بمعنى التقدير» مثل قوله تعالى: «وَقَدَّرَ فآ أقَوتبَآ © [فصلت: ٠‏ 
۲- بمعنى الإيجاب والإلزام» مثل: درا یتک e‏ 1[ 
- وبمعنى الإعلام والتبيينء مثل: إلا رأة قَدَرَهامنَ آرت ) [النمل: 01]. 
أي أعلمنا بذلك» وكتبناه في اللوح المحفوظ. 
ويأتي القضاء بمعنى عِلْمُ الله في الأزل بوقوع الشيء. والقدر بمعنى إيجاد 
ذلك الشىء مطابقاً لما عَلِمّه الله في الأزلء وحمل على هذا بالنسبة لأعمال المخلوقين 
التي لم اخحتيار في إيجادهاء وعلى هذا يجب الإيهان بها أي بالقضاء والقدر يعني نؤمن 
بأن الله تعالى يعلم جميع ما يقع من أفعال العباد وك ما يتعلق بالمخلوقين» ونؤمن بأنّ 
إيجادها يكون على حسب ما علم في السابق» ولا علاقة للقضاء والقدر بالجبر والإكراه 
من الله للعبد على فعل معيّنٍِ أو ترك له. 
وبهذا يقول النووي في شرح مسلم: (قال الخطابي: وقد يحسب كثير من الناس 
أن معنى القضاء والقدر إجبار الله -سبحانه وتعالّ- العبدَ وقهره على ما قدر وقضاه. 


ا د :ب ا كايو اع م سو وتو وی 


وليس الأمر كا يتوهموه» وإنما معناه الإخبار عن تقدم علم الله -سبحانه وتعالى- بها 
يكون من اكتساب العبد وصدوره عن تقدير منه) . 
وذَّكَرَ اب حجر العسقلاني في شرحه حديث ابن عمر عن الإيانء تعريفٌ 
القضاءٍ فقال: (والقضاء: عِلْمُ الله أوّلاً بالأشياء على ما هي عليه والقدر: إيجاده إياها 
على ما يطابق العلم) . 
فإن قيل: إن علم الله بوقوع الفعل يستلزمَ وقوعه كما علم وهذا يستلزم وقوعٌ 
الأفعال قسرا وبدون إرادة العبد؟ 
فالجواب: أننا نؤمن أن الله هو الخالق والمَكّال لما يريد» بمعنى أنه قد أوجد 
الوسائل والآلات للفعل. 
أما الإيقاع فهو مناط بإرادة الإنسان؛ لذلك يمكننا أن نقول: إِنَّ خلق العمل في 
الإنسان يكون بعد قصده العمل وتلبّسه به» فالفعل يقع لا حالة» ولكن ليس جَبْراً من 
لله تعالى للعبد» بل يقح معلّقاً على قصد فعله» والقصد من العبد» والدليل على ذلك ما 
ورد من النصوص القرآنية الدالة على ذلك» مثل: 
-١‏ قوله تعالى: # اما من عط ونی * وَصَدَّقٌ بای + سيره شر + وَأَمَامَْ بل 
وَأسْتَفْق ۴ ركد بيلق # هسه مسرن [الليل: .]١ ۰-٥‏ 
۲- وقوله تعالى: دی لون # الزن ومون بال ومون الصَلَة وما رفم يفِهُونَ © 
[البقرة: ۳-۲]ء فقد ذكر أسباب اداية التي هي أفعال المكلف. 
*- وقوله تعالى: مايل وء إلا الْتسِوِينَ * اَذ صو هدالو مِنْ بد ملقو 


cP‏ کے 


ور 


ومون ما أَمَرَاشَهُ يوء أن صل ویم دوت ف الْأَرَضٍ € [البقرة: ۲۷]ء فقد بينت أن الله 
5- وقوله تعالى: ل لیت ٤اموا‏ وکیلو ليحت ییهر رُم بای 4 
[يونس: ۹]. 
)001 انظر شرح مسلم: ۷ -100. 


زفق فتح المبين بشرح الأربعين: ص٤٦‏ . 
5ك E‏ 176 9ک س ل 


RRR‏ شي المناد السفبة ___ 50 شرج ع جم رجت" 


-٥‏ وقوله تعالى: 9 یری يه اله اله مَري أمَّبَعَ رضواكة. سل للم وَيُخْرِجَهُم م 
الست الوق > [المائدة: .]1١‏ 
5- وقوله تعالى: ۾ اهدو زاد ھر هُدّى الهم وهم 5 که [عمد: ۱۷]. 


أما النصوص الواردة في الإرادة والمشيئة: 

وهي الدالة على أن العبد لا يوقع إلا ما يريده الله والتي تدلّ على تعليق الحداية 
بالله تعالى مثل: ‏ وَلَوْ سا اهما اصدا 4 [الأنعام: ۷٠٠]ء‏ فيرادٌ بذلك لو شاء الله لم يترك 
لهم خيرة» بل جعلهم كلهم موّحَدِينء لكنّه أراد منح الخيرة هم. 

ومثل: «وَماكَتَامُونَ إِلَا أن يسَآهَ أَشّهُ 4 [الإنسان: ١۳]ء‏ أي اتصافكم بالمشيئة 
والالختيازية التي فاا جي من عطاء اله وباخخيارها ل كرف عل متتعكم إياها اج 

ومثل: #من - بهد هه فهو مهمد ون يطلل فلن َد لهم وَل مشا » 
[الكهف: 1۷]ء أي إن الله يخلق ذلك لا غير لكن بعد قصد الإنسان لمما. 

ومثل: وو بس رمك من من ف الْارضٍ كله جیا آفات ره الاس حي 
يوا مُؤْصِيرت * [يونس: 98]. 

فيراد بها أنه لو شاء لما ترك الاختيار للناس في اختيارهم طريق الخير والشَّرِء فهو 
قادر على أن يجعلّهم كلهم مهتدين» ول يجعل لهم الخيار في اختيار مصيرهم. إلا أنه أراد 
أن يمتحنهم بذلك» فجعل لمم العقول وخيّرهم أي الطريقين يسلكون. 

ا من الناس من تعرّض لأسباب الإضلالء ويبدي منهم من تعرّض 
لأسباب المدايةء فلو لم تحمل هذه الآيات على هذه المعاني؛ لتعارضت مع الآيات 
لسابقة التي استدللنا بها وغيرهاء مثل قو له تعالى: « سا سارف عن ایی لذن یکروت 
00 بِعَيْرِ لحي إن ر وا ڪل ءاي ا يووا ها ون يَرَوَأْ سيل أَلُّمَدِ کک 

وه يسلا وَإن سرا سبل لق یدو سیا ذلك امع دا ايديا وکا 
2 2 € [الأعراف: 153]. 
وقال أيضاً: « وما ڪات أله لل فَرْمًا بعد لِد هَدَدِهُمْ حوبي لَهُممًا 


يَتّفُورح4 [التوبة: .]1١6‏ 
RT‏ بت لسع ارم 


o SRO “= =~ E‏ ت gg‏ رہ 
ص: وللوباد فعا احا رة بون بَا ويعَاقبُونَعَيهاء وَالْحَسَنٌ نها بِرِضَائِه 

9 ش: شرح المفردات ل 
اختيارية: تقع بإرادتهم واختيارهم. 
يثابون مها: إن كانت طاعة لله تعالى. 
يعاقبون عليها: إن كانت معصية له تعالى. 
الحسن: هو متعلق المدح في العاجل» والثواب في الآجل. 
القبيح: هو متعلق الذم في العاجل؛ والعقاب في الآجل. 

الشرح الإجمالي: 

بعد أن تببّن لنا أن أفعال العباد الاختيارية منسوبة إلى الله تعالى خلقاً وإلى العبد 

كسباً واكتساباًء علمنا أنهم محل التكليف؛ لذلك يعاقبون ويثابون» ودليل الاختيار في 


الفعل قوله تعالى: هَمَن َا فون ومن سَاء حفر © [الكهف: ۲۹]ء ودليل حصول 


ررس 


الثواب والعقاب على فعله؛ قوله تعالى: #جَرَاءيِمَأَكانوايحْمَلُونَ 4 [السجدة: 17]» فالله 
تعالى يرضى من عبده فعله الحسنء وهو الموافق لأوامره» ولا يرضى له أن يفعل القبيح»› 
وهو فعل منهي عنه. 


رص دصرو ارہ و شرو رو رمو شري 


SEES‏ شرح‌الىقادالفية _ الچ لار چچ ع لج رچ 


e 


ا ن -ه- a NK‏ 


ص: والاسْيَطَاعَةٌ مَعَ الفغل: وَهِيَ حَقبقةٌ e‏ التي يَكُون ا لفل وَيقمُ 
هدا الا شم على سَلاةِ الأشبَاب والآلات والجوَارح: وَصِحَةٌ التّكُلِيقي 


8 ش: شرح المفردات غ 
الاستطاعة: هي القوة» والقدرة» والطاقة» والوسعء أسماء مترادفة. 
مع الفعل: أي حلي عند قصد إيجاد الفعل. 
وهي: أي الاستطاعة. 
يكون بها: أي بسببها يوجد الفعل. 
ويقع هذا الاسم: أي لفظ الاستطاعة. 
الأسباب: أي أسباب الفعل. 
والآلات: هي الواسطة التي يوجد بها الفعل. 
والجوارح: أي الأعضاء التي يوجد بها الفعل. 
هذه الاستطاعة: أي وهي سلامة الأسباب والآلات والجوارح. 


الشرح الإجمالي: 

ذهبت المعتزلة: 

إلى أن القوة التي يوجد بها الفعل يجب أن تتقدم على وجود الفعل» فلا بد من 
وجود القدرة قبل الفعل» وإلا لزم تكليف العاجز» وهو باطل. 

فالمكلّف بفعل الصلاة يجب أن تكون له قوةٌ وقت تكليفه» والتكليف سابق على 
فعل الصلاة. 
ل ل a SONT‏ 06 


وذهب الجمهور 9 


إلى أن القوة وجني النعل تاد a‏ اله بعال كدر 
فعل الْخير» » وإن قصد فعل الشر خلق الله تعالى قدرة فعل الشر؛ لأنَّ القوة عرص فلا بد 
أن تكون مقارنة للفعل بالزمان لا سابقة به غ لذن امرض لا بقن مانن 


فإن وقعت قبله يلزم وقوع الفعل بدون قوة وهو باطل. 
وأجابوا عن علة المعتزلة با يأتي: 
الاستطاعة ها معنيان: 
٠.‏ أحدهما: ما بها يوجد الشيء. فهذه تكون مقارنة للفعل» وهي موضوع بحثنا. 


٠‏ الثاني: أنها تطلق على سلامة الآلات والأسباب والجوارح» فمن سلمت له هذه 
الثلاثة حصلت لديه الاستطاعة. 


وصحة التكليف تعتمد وتتوقف على الاستطاعة بالمعنى الثاني» وهي لا شك أنها 
سابقة على الفعل. 


رو کرم وکرم و فا زوکار مرو ری 


1١9 6 3‏ لوطل 


50 1 2353 5 2 ثد اله E"‏ کو ل KR‏ رش “e.‏ 
هضيع شري شرح العقائد السفية .|« نجع شار جسن عد جع شار رو 
فت 2E NS is‏ 3 


ذو و 


ص: ولا يكلف العَبْد بجا لَيْسَ في وسْعِه. 


3 


e ري‎ O NCE EEE 
ش: شرح المفردات ل‎ 8 

لا يكلف: أي لا يلرم ما فيه كلفة. 

في وسعه: أي في طاقته» وهو المحال. 
الشرح الإحمالي: 
اتفق علاء المسلمين: على عدم وقوع التكليف بالمحال» كجمع الضدين؛ وخلق 


الحيوان؛ حيث لم يرد في الشريعة التكليف بما لا يطاق» وبما ليس مقدوراً للعبد؛ لقوله 
تعالى: 3 لا مكل كآنه تنا إل وُسَسَهَا © [البقرة: .]۲۸١‏ 

واختلفوا في الجواز» هل يجوز عقلاً أن يكلّف الله تعالى العبدَ بها لا قدرة له عليه؟ 

ذهبت المعتزلة إلى منع ذلك» وقالوا: إنه يقبح على الله عقلاً أن يكلّف با لا يطاق 
وأن تكليفه عبث؛ لأنَّهُ يعلم أنه لا يقدر على تنفيذ ما كُلّففَ به. 

وذهب الأشاعرة: إلى تجويزه عقلآًء وقالوا: لا يقبح من الله تعالى ثبي فيجوز 
أن يكلّف با لا طاقة للعبد في إيجاده؛ وإنا لم يفعل ذلك فضلاً منه ورحمة. 

وأجابوا عن قول المعتزلة:- إن تكليفه عبتٌ؛ أنَّهُ يعلم أنه لا يقدر على التنفيذ-: 
بأن الله تعالى يكلفه ذلك؛ ليرى هل يأخذ بمقدمات ذلك الفعل» وهل يتوجه ويعزم 
على فعله وهذا يكفي في الاختبار. 


جالعو رعو رع ري ورب ثري 


e r لاا اس‎ 


- بحسم يشر ححا ©- افصلالاي: الال ات لحي لاير حصا م‎ NRT 


3 2 حوس 0 ری“ 


ص: رای ل شزو کرب فا ماك زوز جاج 


و ب 2 مهم 5 


1" لا ير للسبب في خلق الأشياء © 


الشرح الإجالي: 
إذا حدث فعل شيء بواسطة شيء آخرء فهل السبب هو المؤثر فيه أو ا مؤثر هو الله 

٠ ۰ تعالى؟‎ 

ذهبت المعتزلة: 

إلى وجود نظرية التوليد» وقالوا: إذا حرّك الإنسان المفتاح؛ لفتح القفل» فالإنسان 
خالق لحركة اليدء وحركة اليد ولّدت حركة المفتاح» وحركة المفتاح أحدثت فتح القفل» 
ولا شيء لله في خلقها. 

وكذلك إذا ضرب إنسان إنساناً وحصل الألم» فالضرب أوجده العبد ثم وَلَدَ 
حدوث الألم في المضروبء وكذلك الانكسارء وكل مسبّب يحصل بالسّبب. 

ويعتقد أهل الحق: أنَّ الضرب والألم والانكسار كل ذلك مخلوق لله تعالى» لا 
صنع للعبد في خلقه؛ لأنَّ الله تعالى يخلق المسببات عند وجود السبب لا به. 


لزعت رصعي کیو کہ ی کی 
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كع #5 رص ف ر 0 2 2 4 ذاه :0 
ص: وَالَقْثُولُ ميّتٌ أجل الَو ت فَايِمٌ باليّتِ لوق لله تَعَالى لاصدْمَ للعَبْدِ 
فيه تَخْلِيقاً ولا اكْتِسَاباَء والأجَل وَاحِدٌ. 


Oe -8- 0‏ < ي 
الوق نيا 


© ش: شرح المفردات لم 
المقتول: من حصل فيه القتل. 
بأجله: الأجل: هو الوقت المحدّد للموت. 
قائم بالميت: أي غير واقع منه. 

الشرح الإجمالي: 

ذهب أهل الحق إلى أنَّ الأجل واحدّ لا يتأخر ولا يتقدم» ولا عبرة لاختلاف 
أسباب الموت. 

وأن القتيل مات بأجله المحدد له» ولولا القاتل؛ لجاز أن يموت في الوقت نفسه 
وأن الله هو الذي خلق فيه الموت لا القاتل. 

واستدلوا بقول الله تعالى: دا جا لهم ارود سَاعَةٌ وَلانكقیشوت » 
[الأعراف: 4]» وبقوله: ونير لتقا دا جا أَجِلّهَا» [النافقون: »]١١‏ وبقوله: 


مر م مه 


« الوق الْأتَمّسحِينَ مَوْتِهَسَا 4 [الزمر: ١٤]ء‏ وغيرها من الأدلة. 


ھ۲ لوطي 


ا حي - 1 ف . 7 ۵ 5 
ويج سجس عو بحم .شد جاع 2 الفصل الثاني الال ات “فج ارج بطع" 


وذهب الكعبي”'' من المعتزلة: 

إلى أن للقتيل أجلين: أحدهما القتل» والثاني الموت» وأن القاتل قد قطع عليه 
أجله. ولولا قتله إياه لعاش إلى الأجل الثاني - وهو الموت - وأن القاتل هو الذي خلق 
اموت في القتيل؛ لأنّهُ وقع منه باختياره. 

واستدل: 

ا ا 0 
عن نوح عليه الصلاة 7  :‏ عيدو شه وقوه وَأَطيعون ‏ يغور 
ديك وو رکم إل سی € [نوح: .]٤-۳‏ 
ومثل قوله َلِ: ١مَنْ‏ أحبٌ أَنْيْبْسَط عَليه في رزقه ويُتسَّأْلهُ في أثره فيصل رَه" 
وكل هذا يدل على أن للإنسان أجلين» وإلا لما احتمل الزيادة والنقصان. 

-٣‏ واستدل أيضاً:بأن القاتل لولا أنه قد قطع أجل القتيل؛ لما استحق» عقاباً ولا 
وجب عليه الضمان؛ لأنَّهُ قد مات بأجله. 
فايتعقافة العقات والضيان يدل على أنه قد أماته في غير أجله. 
ويجاب عن الدليل الأول: 
بأن الزيادة ها احتمالات: 

أحدها: أن المراد بالزيادة المجازية» أي يبارك له في عمره» بحيث تظهر له أعمال ونتائج 


يعمله من عمره مائة سنة. 


)١(‏ عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي» من بني كعب البلخي الخرساني أبو القاسم» أحد أئمة الاعتزال» 
كان رأس طائفة منهم تسمى (الكعبية)» وله آراء ومقالات في الكلام» انفرد بها أقام ببغداد مدة 
طويلة» وتوفي ببلخ سنة (19 5ه - ١915م)»‏ له مؤلفات. انظر الأعلام: 184/54 . 

(۲) صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم: (۵۷٠۲)ء‏ 
ومعنى ينسأ له في أثره أي يؤخر له في أجله؛ لأن الأجل تابع للحياة وني أثرها. 

مم ا ا ر 1077 ی 


RR‏ ال السنية ‏ :تنجو رجن« جى رچ 


ثانيها: أن الله كتب أن عمره في اللّوْح المحفوظ أربعون سن ثم علم أنه سَيَرَورٌ رَحِمَهُ أو 
يتصدقٌ فيكون ستين كا هو في أم الكتاب فيؤخر إلى الستين وهو المراد بقوله تعالى: 
لیت هما سه يبت رند أ اکب 4 [الرعد: 09). 
ثالثها: بقاء ذكره الجميل بعد موته فكأنه لم يمت أو أن يترك آثاراً ينتفع بها الناس» 
فكأنه حي ينفع الناس» مثل الصدقة الجارية» أو مؤلفات العلم. 
ويجاب عن الدليل الثاني: 
بأنه استحق العقاب والضمان لا لكونه قد خلق الموت في القتيل» وقطع أجله. بل 
لكونه كسب خطيئة هو منهي عنهاء والإنسان آثم على اكتسابه. 
كا أننا نعتقد أن الله تعالى هو الذي خلق الموت في القتيل وأنه لم يتولد من 
قتل القاتل؛ لقوله تعالى: #حَاق الْموتٌ وَلَلْيَوةَ 4 [الملك: ۲]ء والألف واللام في الموت 
للاستغراق» فيشمل كل موت مهما اختلفت أسبابه. 


277111110 


ع تعسوسيي ب جع 1146 اك حب وا ل ا 


لج رج کی رماع الفصل النان:الإلهبمحات ‏ “ليجو ارجف 


ع > و3 رهزت : -ه- 2 E‏ 
د 
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ص والحرام رزق» وکل يستوفي رزق تفه حَلالا كانّ أو خَرَاما ولا يتصور أن 
ك 26 o6‏ 


لا يأكل ِنْسَانٌ رِرْقَهُ أو يَأكُلَ غَيُْهُ رِرْقَهُ. 


5 عد يحت کو 
شا ا سس هھ یر سه 


د 
ا 


۾ ش: شرح المفردات م 
الحرام: هو ما أَخدٌ بوجو غير مشروع» كالرشوة والسّرقة والغصب. 
رزق: هو ما يسوقه الله إلى الحيوان فيأكله. 
يستوفي: يأخذه كاملاً. 


لايتصور: أي لا تحدث صورته في الذهن. 


ذهبت المعتزلة - إلى أن الحرام ليس رذقاً. 
وفسروه بتفسيرين: 

.١‏ الأول: بأنه مملوك يأكله امالك - وعلى هذا فالحرام ليس مملوكاً فليس رزقاً. 

. الثاني: بأنه ما لا يمنع الانتفاع به وا حرام يمنع الانتفاع به فلا يكون رزقأء وقد 
ذهبوا هذا المذهب للأمرين الآتيين: 

٠‏ أولاً- إِنَّ الرزق يضاف إلى الله تعالى» حيث لا رازق إلا الله والحرام قبيح فلا 
يكون رزقاً؛ حتى لا ينسب القبح إليه تعالى. 

٠‏ ثانياً- إِنَّ العبد يستحقٌ الذم والعقاب على أكلهء والرزق مسند إليه تعال» فلو 
کان الحرام رزقاً؛ لا استحق مرتكبه الذم والعقاب؛ لأنّهُ مستند إليه تعالى. 

لص سس خخخ 6 1١1١86‏ کے ع 


چرچ نیچد چىچ 
وذهب أهل الحق: 
إلى أن الرزق يكون حلالاً وحراماً؛ لأثّم فسّروه: بأنه اسم لما يسوقه الله تعالى 
إلى الحيوان فيأكله. 
وأجابوا عن تفسير المعتزلة للرزق با يأي: 

-١‏ بأنه يلزم على التفسير الأول: أن الحيوان ليس مرزوقاً؛ لأنَّهُ ليس مالكاً لما يأكلهء 
وان ما يأكله ليس رزقاء والحال أنه مرزوق وما يأكله رزق. 

۲- ويلزم على التفسيرين: 
أن من عاش طول حياته ومات ولم يأكل إلا من الحرام لم يرزقه الله أصلاً .وذلك 

باطل؛ لقوله تعالى: وما من داب في الْأَرْضٍ إِلَاعَلَ انه رِرْفهَا» [هود: 1]: فالحيوان ومن 
عاش في أكل الحرام داخلان في عموم هذه الآية» وهما مرزوقان بلا شك. 
ويجاب عن تعليلهم بما يأتي: 

-١‏ أنه لا يقبح فعل أي شيء بالنسبة لله تعالى؛ لأنّهُ هو الفاعل المختار ويفعل ما 
يشاءء والحسن والقبيح بالإضافة إلى الفاعل لا الخالق؛ لذا لا يضر نسبة رزق 
الحرام إليه تعالى. 

۲- وأما استحقاق فاعله الذم والعقاب؛ فلأنّه أساء في مباشرته باختياره وهذه 
الإساءة يذم ويعاقب لا لكون الرزق حراما. 


وفرعي کیک فیک یک 


ببح ا ی د ی 


”جى IE‏ ع نحي .ا ب یر ھا ع“ الفمل الثاي: الإله ب ات ”جى .شير رچ" 
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ص . والله تعالى يضل مَن يَشاء وڪي مَن يشاء. 
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2# ش: شرح المفردات . 
يضل: أي يخلق الصَّلالة. 
من يشاء: من يريد. 
ويبدي: أي يخلق الاهتداء. 
والهداية لها معنيان: 
-١‏ بیان طريق الحق - وهو المراد بقوله تعالى: لوَإنَكَ إل رط مُسْتَّقِيوٍ » 
[الشورى: 57]. 


1- بمعنى خلق الاهتداء والوصول إلى الحقء وهو المراد بقوله تعالى: « إِنَّكَ لا 
هری من بب 4 [القصص: 55]. 


الشرح الإجمالي: 
إن الله سبحانه وتعالى يخلق الضلالة في الإنسان بعد قصده لسببها وتوجهه إليهاء 
ويخلق الاهتداء في الإنسان بعد قصده لسببه وتوجهه إليه. 
وزعمت المعتزلة: 
أن الله تعالى هدي من يشاء بالمعنى الأول فقط؛ لأنَّ العبد خالق لأفعاله عندهم 
وهذا مردود لوجهين: 
الوجه الأول: إن المداية بهذا المعنى حاصلة للكافر والمسلم» فلا داعي لتعليقها بمشيئة 
الله تعالى. 
والوجه الثاني: أنه قد وردت نصوص منافية لهذا المعنى» مثل قوله تعالى: 9 إِنَّكَ لا 
دى من أْحْببك € [القصص: 01]. 
1 ا 0 01 لت 38 


“CAME‏ شيحالعقالدالنفية نج شرج ع نجیر چچ 


e‏ هَدَاهُم ودعا لمم بالمداية بقوله يك «اللهمّ اهظءدٍ قومي» ولو كانت 
الهداية بالمعنى الذي ترونه؛ لما استلزم الدعاء هم؛ لأنَّهُ قد حصلت الدلالة منه فلا حاجة 
إلى طلبها من الله تعالى. 

وقد علق الإضلال والحداية على مشيئته؛ لأنّهُ تعالى فعّال لما يريد فلو لم يرد 
خلقه) في العبد لما وجدا كا هو شأن بقية الأفعال إذ أنه تقع بإرادته لا بإكراه أو سهو 
أو نحوهما. 


و ص رم لوجر کف 
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مر لات ده 

8 ش: المفردات 5 
الأصلح: هو الأحسن للعبد. 
ليس بواجب: أي ليس ملزماً بفعله ولا مذموماً على تركه. 

الشرح الإجمالي: 

ذهب أهل الحق إلى أنه تعالى لا يجب عليه شيءٌ من الأشياء؛ لأن الوجوب حكم 
من الأحكام؛ ؛ والحكم لاه يشت LS‏ ا ل a‏ 
فلا يجب عليه شيء؛ لأنّهُ لو وجب عليه شيء؛ لاستحق بتركه الذم» وإن استحق الذم؛ 
لزم كونه تعالى ناقصاً لذاته مستكملاً بفعله وهو عال. 

وذهبت المعتزلة: 

إلى وجوب اللطف من الله للعبد كالثواب على الطاعةء والعقاب على الكبائر قبل 
التوبة» ويجب عليه أن يفعل الأصلح لعباده في الدنيا وأن لا يفعل القبيح عقلاً. 

واستدلوا على ذلك: 
بأن ترك الأصلح بُخلٌ وسفة وهما محالان عليه تعالى. 

ويجاب على ذلك: 

أنه لو كان كذلك؛ لما خلت الفقير الكافر المعلَّبٍ في الدنيا والآخرة ولا كان له 
على عباده مِنَّة إذا فعل معهم الحسن؛ لأنّهُ قد فعل الواجب عليه. 

ولا كان امتنانه على النبي محمد ب أكثر من امتنانه على أي جهل؛ لأنّهُ قد فعل 
لكل منها ما هو أصلح له. 


ع انم يي ب سي لو ا ب 


ORES SADR فن ا و ف ق‎ ETE SOS 
ولو كان فعل الأصلح واجباً؛ لما كان لسؤال التوفيق وكشف الضر وطلب‎ 
البسط والرخاء فائدة؛ لأَنّهُ ترك ما هو مفسدة لكل واحد يجب عليه تركها.‎ 
واا ما ده اه ده انعا فيل اندم بخل رة تقول إن متم‎ 
ما يكون حقاً للمانع حص عدل وحکمة» ولا سيا قد ثبت كرمه وحكمته وعلمه‎ 
بالعواقب.‎ 
ثم نسألهم ما المراد بالواجب؟‎ 
فإِنْ كان الواجب الشّرعي لزم أن يستحق الله الذم والعقاب على تركه وهو ظاهر‎ 
البطلان.‎ 
وإن كان الواجب العقلى يلزم عدم تخلّفه عنه تعالى والواقع أنه يتخلف.‎ 
ثم ماذا يقولون في ثلاثة أخوة:‎ 
أحدهم مات صغيراً دون البلوغ؛ فدخل الجنة.‎ .١ 
والثاني مات كبيراً كافراء فدخل النار.‎ .۲ 
والثالث مات كبيراً صاحاء فدخل الجنّة في المراتب العالية.‎ .“ 
وبإمكانهم جميعاً أن يقيموا الحجة عليه تعالى بأنه لم يفعل الأصلح هم.‎ 
أما الصخير فَإنَّه يحتج على الله تعالى» ويقول: لو بقيت إلى ما بعد البلوغ؛ لنلت‎ 
مرتبة أخي البالغ الصالح» فموتي صغيراً ليس من الأصلح لي‎ 
وأما الكبير الصَّالح: فيمكنه أن يحتج ويقول: لو مت صغيراً؛ لدخلت الحتّة‎ 
بدون حملي مشقة مشقة التكاليف الشرعية.‎ 
وأما الكبير الكافر فيقول: كان الأصلح لي أن أموت صغيراً؛ حتى أدخل الجحنة.‎ 
وعلى كل حال فان الله لم يفعل الأصلح لكل واحد من الثلاثة.‎ 


یریو کک رمو ریوک ری و ارو 
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الفصل الثالث 


٤‏ الوا الأاخرة 


O O EE‏ سا 
ويتضمن: 
١‏ - سؤال القبر وعذابه ونعيمه. 
۲- البعث. 


۳- الوزن والميزان. 

٤‏ - إعطاء كتب الأعمال. 

ه- سؤال الحشر. 

5- الحوض. 

۷- الصراط. 

8- الجنة والنار. 

4- الكبيرة لا تخلد المسلم في النار. 
-٠‏ مغفرة الذنوب ما عدا الشرك. 
١‏ الشفاعة. 

-١‏ عدم تخليد المؤمنين في النار. 


روط رعرى رمى برعي رمي شرم 


"منج رجن نج جي الفصل الثالث: في احسوال الآاخرة 7 ارط 
و لج o rêr HOKE‏ و 
ص: وعَذابُ القَْر لِلْكَافِرينَ 0 عُضَاة الُؤِْنينَ» وتَْعِيمُ هل الطّاعَة في 
القر با يَعْلَّمه الله ويريدة 
وشؤال مُنْكَرِ وتكير: رت بألل شی 


3 القبر وسؤاله 34 


# ش: المفردات . 
عذاب القبر: ليس المراد به الحفرة التي يدفن فيها اميت فقطء بل المراد أي مكان يحل 
فيه بعد ا موت سواء الأرض أم المواء أم البحار أم بطون الحيوانات أم غيرها. 
ولبعض عصة المؤمنين: أتى بلفظ البعض هنا ول يأت بها مع الكافرين؛ لأنَّ قسها من 
عصاة المؤمنين لم يرد الله تعذيبهم. 
منكر ونكير: هما ملكان يسألان العبد في القبر» سيا بذلك لإتياها الميت بهيئة منكرة» 
وقيل: هما للكافر والفاسق» ومبشر وبشير للمؤمن الصالح. 
الدلائل السمعية: هي المنقولة عن الكتاب والسنة. 
الشرح الإجمالي: 
هذه المسألة مشتملة على بحثين: 
١‏ - سؤال القبر 
١‏ - عذاب القبر ونعيمه. 
الأول: سؤال القبر: 
ثبت في السنة: أنَّ العبد يُسأل في قبره عن ربه» وعن نبيه» وعن دینه» ويمكننا أن 
نستدل على ثبوته عقلاً ونقل. 
و > 7 


EJS)‏ جن اوا ي "تج روج عد نج ار چچ 

أما عقلاً: 

لاله من الممكنات لا من المستحيلات» وقد أَخْبَرَ به الصادق المؤيد بالمعجزة» 
ا كينها ب 1ن اناف ى لامي زة قد كوه نو دده أذ ف الع ]هيك ران 
يمتحن» وغير ذلك في الرؤياء مما يدل على إمكانه في القبر للميت. 

وأما نقلاً: 

فمن ذلك ما رواه البراء بن عازب ذه عن النبي يل أنه قال: «المسلم إذا سثل 
في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فذلك قوله تعالى: (١‏ يت أله 
َنيح دَامَمُوا ِآلْمَولِ آلقَّاتِ في اَيَو اً ألدّيا وف اآالأخرة 0 

وعن أبي سعيد الخدري 4ه قال: سمعت رسول الله َة يقول في هذه الآية: إن 
لمر اول مَنَازِلٍ الآحرق »". 

ومن ذلك ما روي عن أنس ذه عن النبي بها أنه قال: «إذا وضع العبد في قبره 
وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع تعالهم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما 
منکر وللآخر نکی فيقعدانه فيقولان له: من ربك؟ فإن كان مؤمناً قال: الله ربي. 
فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ -يعني محمدا يكِهِ- فيقول: هو رسول الله. 
فيقولان له: وما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقت. 
فعند ذلك ينادي مناد من السماء: أن صدق العبد. 

وإن كان منافقاً أو كافراً فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري كنت أقول 
كما يقول الناس 


فيقولان له: ما كنت تقول في محمد يَكِةِ؟ فيقول: لا أدري كنت أقول كما يقول 
النا 
س 


(1) صحيح البخاري» كتاب التفسير سورة الأنبياء» رقم: .)٤٤١۲(‏ 
(۲) مسند أحمد بن حنبل برقم: (505)» والترمذي: ٤‏ ۳ برقم: (TTA)‏ 
ES ED 2E‏ 


"ففجت رجن تنج جاع امل النالث: في الول الأخسمة ‏ 7رچ 
فيقولان له: لا دريت ولا تليت. وينادي مناد من السماء: أن كذب العيد»”” 
أما الكتاب: 


ووم 2 i‏ ورو 


وا ءال روت أَسّدٌَ ألْعَدَّابِ ) [غافر: .]٤١-٤٥‏ 
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3 
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لها‎ 
ام‎ 
(on 
4 
vg 
م‎ 
3 
١5 
ا‎ 


وَعَشِهًاويوَم َو الاه 
وجه الاستدلال مها: 
أنه لما قال تعالى: ووم توم لماع دلوا ءال فِرَعَوَت اس لداب 4 دلّ 
على أن عَرْضَهم على النار عُدوَاً وعشيّاً هو في القبر؛ إذ أنه لو لم ْمَل على ذلك كان 
تكراراًء فقد قال ابن عباس #ه تعرض أرواحهم على النار غدواً وعشيا . 
وقال ابن مسعود د (إنَأَْوَاحَهُمْ في أجْوَافِ طَْيُورِ سُودِيَرَوْنَمَنَاذِكُمْ غُدُوَةوعَشِيةً)”". 
۲- قوله تعالى في قوم نوح: لأعْروُوا ايلوا را © [نوح: ه؟]. 
وجه الاستدلال مها: 
أن الفاء في (فأدخلوا) للترتيب والتعقيب بدون تراخ» وهذا يدل على أنهم 
أدخلوا النار عقب غرقهم مباشرة» وذلك لا يكون إلا في القبر. 
ومن الآيات الدالة على وجود التعذيب قبل يوم القيامة قوله تعالى: وو رع 
إذ الشیموت ف عَمَوتِ الوت وَالَيَكةٌ بایظوا ديهم آخرجا اشم ارم 
روسك حَذَابَ أَلْهُونِ * [الأنعام: .]٩۳‏ 


.)١١۷۳( وبمعنى هذه الرواية رواه البخاري في كتاب الجنائزء باب الميت يسمع خقق النعال» رقم:‎ )١( 
الغدو أول النهارء والعشي هو آخر النهار.‎ )۲( 

(۳) انظر تفسير ابن كثير: 4/ ۸۲. 

بحم ا اح لك و يات رو ا کے اعوج یت ميت 


"فرج عاستا السفية ‏ «وتجو رجن چرچ 


وقوله تعالى: لفَكيِفَ دا يَوَفَتَهُمٌُ الملتيكة يروت ووهه درشم »* 
[غمد: ۲۸]. 

أما السنة: 
فقوله هة «القبرٌ إِمَا روضةٌ من رياضي ال تة أو حُفرّة من حمر النار»”” 


وقوله َة «استنزهوا من البول فن عامةٌ عذاب القبر منةُ»' 
وبا روى البخاري عن ابن عباس ذه أن النبي َة مرّ بقبرين فقال: «إتَّا 
يُعذّبان وما يُعذّيان في كبير» ثم قال: بلى كان أحدهما لا يستتر من بولهء وكان الآخر 
يمشى بالتميمة» . 
وقد وردت أحاديث كثيرة في التعوذ من عذاب القبر. 


وقد أنكر بعض المعتزلة سؤال القبر وعذابه: 
واحتجوا على ذلك با يأتي: 
-١‏ بقوله تعالى على لسان أهل النار: #كَالُوأ را نان َي أننَسَيْنِ قارفا 
يَدفسَافَهِل إل خُرُوج من سَيِبِلٍ € [غافر: .]1١‏ 
وجه الاستد لال مها: 
أنبم اعترفوا بإماتتين وإحيائين» فلو أَحِْيَ الميت في القبر للسؤال والعذاب؛ 
لكانت ثلاث إماتات وثلاثة إحياءات وليستا ايد 


.)711475( سنن الترمذي» صفة القيامة والرقاق والورع» رقم:‎ )١( 

(۲) الدار قطني: ۱١١/۱‏ . 

(۳) صحيح البخاري» كتاب الوضوء» باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله» رقم: .)۲٠۳(‏ 
ت غ ۲۹ دض 


"تفج چیو وى راع الفصل الالت: في احسو د الآخرة ‏ اوی رچ 
ويجاب عن هذا من وجهين: 
الأول: إِنَّ المراد بالموتتين الأولى عند انخرام أجلهم في الدنياء والثانية في القبر بعد 
السؤال» وأن الإإحيائين الأول في القبر للسؤال والثاني في المحشر . 
الثاني: إن إثبات الاثنين لا يدل على نفى الزائد عنهما؛ إذ لا يوجد أي حصر في الآية 
فا موتتان في الدنيا والقبر وكذا الاحياء» وتركوا حياة الآخرة لأنهم يشاهدونها 
فالاعتراف على ما قبلها . 
۲- قالوا: إنَّ الميت جاد لا روح فيه ولا إدراك فتعذيبه محال ونراه ونشاهده أياماً لا 
يتحر ولا يضطرب. فلو عَذَّبَ لاضطرب وتحرك. 
ويجاب عن هذا بما يأتي: 
-١‏ إن الإنسان له روح يفعل ويتحرك بهاء وهذه أثر من آثار ضخ الدم في الأوردة 
والشرايين وهي التي يفقدها الميت إذا مات. 
وله حياة مدركة بحس بها الآلام والأفراح» وهي التي يفقدها النائم والمخدّر 
والمغمى عليهء فإذا أدخل الإنسان القبر عادت عليه حياة الإدراك فأخذ يتنعم 
ويتلذذ ويتأمء كالنائم حين| يرى رؤياء ولم تعد إليه روح الحركة التي تحتاج إلى 
الغذاء والتنفس وغيره. 
والعذاب والتّعيم يجس بها الميت بتلك لا بهذه. 
؟- ما دامت الآخرة تختلف اختلافاً كثيراً عن الدنياء فلا مانع من أن يجعل الله في 
أجزاء الميت وذراته نوعاً من الحياة الخاصة؛ ليدرك ذلك الجزء أثر العذاب أو 
النعيم وهذا لا يستلزم حركته واضطرابه» وقد سبق أن القرآن بدن أنَّ الكافر عند 
التزع يُضْرَبٌ على وجهه ودُبّرهء ونحن لا نرى ذلك ونؤمن به دون شَّك. 


(۱) نثر اللآلي:ص774. 
اس حي ا سه 


"- إن رسول الله َة كلّم المشركين بعدما ألقاهم في قليب بدرء وقال: «يا أبا جهل 
بن هشام» يا أمية بن خحلف» يا عتبة بن ربيعة» يا شيبة بن ربيعة» أليس قد وجدتم 
ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدن ربي حقاء فسمع عمر قول النبي 
يك. فقال: يا رسول الله كيف يسمعوا وأنَّى يجيبوا وقد جيفوا؟. قال: والذي 
نفسي بيده ما أنتم بأسمع لا أقول منهم ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا» رواه 
مسلم » وهذا يدل على أن لهم حياة خاصة يسمعون ويحسون بها. 

-٤‏ نرى النائم أمامنا وهو في رؤيا يُعذَّبٌ بها أو يُنََمُ ومع ذلك فإنًا لا نشاهد آثارها 
عليه» وما دام هذا تمكناً فلا مانع من حصول ذلك مع الميت» ولو لم نشاهد ذلك. 

- عدم رؤيتنا لآثار التعذيب والتنعيم على المت لا يتنافى مع وقوعه عليه؛ إذ كان 
جبريل يأتي التي بك فيكلمه ويخاطبه» ولم يره الصحابة الحاضرون. 


هل هناك سؤال للصبيان والأنبياء؟ 

في ذلك قولان: أحدهما: أا يسألانء والثاني: عدم سؤاههماء وهو الأأصح؛ إذ 
الصّبيان غير مكلفين» وليس من المستساغ أن يسأل النبي عن نفسه إذ من جملة سؤال 
القبر عن التبي؛ ولأّم معصومون. 

هل يعفى أحد من سؤال القبر وعذابه؟ 

نعم يُعفى من ذلك الشهداء. 

لما روى النسائي أن رجلاً قال: يا رسول الله ما بال المؤمنين يُفتنونَ في قبورهم إلا 
الشهيد؟ فقال بلة: «كفى ببارقة السيوف عل رأسه فِتنةٌ» ". 


000( صحيح مسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو التار عليه 
وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه» رقم: .)۲۸۷٤(‏ 
شف النسائي» كتاب الجنائز» باب الشهيد» رقم: ه١١‏ )2 


مما ا سح ل ل ما ري م ل ا ا ی ت 


RR RR‏ اج ع 0 الفصل النالك: في احوالالاخرة “قتجوجارج هطع 
وكذا يُعْفى المرابط يوماً وليلة في سبيل الله تعالى»ء ومن مات يوم الجمعة وليلتهاء 
ومن داوم على قراءة سورة الملك في حياته كل ليلة» وابَطُون؛ والميثُ زم الطاعون» 
والصدَّيقٌ والقارئ قل هو الله أحد في مرض موته” » وجميع أصناف الشهداء . 
أف الإمام السيوطي رسالةٌ جع فيها الأحاديث الواردة في أنواع الشهداى 
فأبلغهم إلى خسين صنفا تقريباً. 


رارع ریف ری طارص ری 


(0) سنن النسائي» كتاب الجنائز» باب الشهيد. رقم:(64١5)‏ ذكر فيه (الطاعون» والبطن» والغريق 


د د 
والنفسّاء شهادة). 
(۲) انظرهم في حاشية الباجوري على الجوهرة: ص١٠‏ - 4 .٠١‏ 
کک ۱۲۹ وک ا د 


* شرح المقائد السفية تنج شرج ع اج ارج رض‎ OBST 


5 سس AD GNI e‏ زح - و 


a‏ و ا 
ص: والبَعث حَق. والوّزن حَقء والكتات حَقء والسؤال حَق. والحوض حَق. 
08 - 5 22 تن 2< - م e‏ -- ساس تس کت 
والصَّرَاط حَقَء وال نة حق, والتارحَقٌء وهُمَا لو قتان الآنَ بَاقيَانِ لا َفْتيان 
ولا يَفتى تَعِيمها. 


RETAKE 8‏ لج 8-2 3 
مر جوت 5 77-2 5 چ + 


2 أحوال القيامة a‏ 4 


e a 


58 ش: المفردات 3 
البعث: هو إحياء المخلوقين في 
حق: أي ثابتٌ وواقع. 
الوزن: وزن الأعمال الحسنة والسيئة. 
والكتاب: هو الذي تسجَّلُ فيه أعمال الإنسان من خير وشرّ 
الحوض: حوضٌ فيه ماءٌ يكون في المحشر وهو الكوثر. 
الصراط: هو جسر ممدود على ظهر جهنم. 
الجنة: هي دار النعيم» مأخوذ من جنّ أي ستر؛ لأمّا تَسْمّرُ من فيها؛ لكثافة أشجارها. 
النار: هي دار العذاب. 

الشرح الوجمالي: 

هذا الموضوع يبحث عن أحوال يوم القيامة بعد انتهاء أمد الدنياء وحلول النفخة 
الثانية. 

إذيبعث الله الخلاثة ثق جميعًء ويحشرون على صعيد واحدء ويوضع الميزان» وتععطى 


كتب الأعيال» ويحاسب الناس على أعباهم» فمنهم مَنْ مصيره إلى الحنةء ومنهم مَنْ 
مصيره إلى النار» فيخلّد الكافر» ويعذَّبُ العاصي على قدر معصيته؛ لذا فإنا سنببحث هنا 


عن هذه المسائل كل واحدة عل انفرادها۔ 
کچ6 ۱۳١۰‏ کے س 


الآخرة» وذلك بجمع أجزائهم ورد أرواحها إليها. 


المسألة الأولى: البعث: 

أنكر البعض البعث والحشر مطلقاًء وهذا كفدٌ لا شك فيه کا أنكر بعض 
الفلاسفة المسلمين حشر الأجسام» وادعى أنَّ الحشر للأرواح وهذا أيضاً كفر؛ لاله 
يتنافى مع النصوص الآتية. 

وشبهتهم في ذلك هي مايأتي: 

أما من ينكر البعث مطلقاً فإئّهم يعتقدون أنَّ الإنسان إذا مات فني وصار عظاماً 
نخرة فإنه لا يعاد» وقد نطق القرآن في كثير من الآيات معبراً عن إنكارهم. 

من ذلك قوله تعالى: لأ دا ملظم ضر ةنا وتاك ذا كر حَاسرَة4 [النازعات: 417-11 

ومن ذلك قوله تعالى: « ورب ناماد وَِىََلفَةكَالَ من يحي الوم وهی مي » 
[يس: ۷۸]» ومن ذلك قوله تعالی: * ویو لاضن أ دا مامت لَسَودَ ححح ل 


مدع 7 


:ڈگ لانن أ علقت ن نل ورك سا موري مده اَي 4 
[يس: 58-5]. 

وأما الفلاسفة: فإئَّهم قالوا: لا تحشر الأجسادء بل الأرواح فقط إذ أنها إذا ماتت 
صارت معدومة» وإعادة المعدوم بعيئه حال. 

ويجاب عن ذلك: 

بأنَّ القادر الذي تمكن من أن يُنشئ الإنسان من نطفة قاورٌ على الإعادة؛ إذ من 
المألوف أنَّ إعادة الشيء بعد نقضه أيسر من إنشائه أولأء ثم إنَّ إعادة المعدوم الذي لم 
يوجد يستحيل إطلاق الإعادة عليه؛ إذ لا يقال لما لم يوجد: إِنّهِ مَُادٌ أما ا معدوم بعد 
الوجود فلا استحالة في إعادتهء فإعادة بناء الدار بعد هدمه أيسرٌ من تأسيسه مجدداً؛ إذ 
إعادة المعدوم يمكن الاستعانة ببعض أنقاضهه أما بناؤه مجدداً ففيه عناء. إذ يحتاج إلى 
تحضير وتبيئة وجمع المواد لإنشائه. 

وقد جاء القرآن الكريم ناطقاً بآيات عديدة ترد على المنكرين. 


حدمي ا يي ل م ا ل 


3 قجس مشر حصا €“ شرح العقادالنسقية لچ ثِِ جک ري شرجرل” 


A “لاحم‎ O 


ص ے ص بے ےم 


منها قوله تعالى: لكل ييا ال نش اها اول مَرَوْ وُو کل ڪل عَلِيِمٌ ) 
[يس: 74]» والضمير في يحسيها يعود إلى العظام في الآية السابقة. 
ومنها قوله تعالى: إن حوَيبرىوَيعِيدٌ € [البروج: 17]. 
ومنها قوله تعالى: eee‏ 0 
توم من علق فر من فة لقت وير َل بين كم EEE‏ ا 
اك ا ماه مس ثم رکم طِغْلا طغلا شد ل ابش شڪ وڪم ن و وي کم من يرد 


ص جه صل 


E‏ ا تد لی کا ری الأريقت صب هَامِدَةٌ َا را عليه آلا 


یں رن ا x‏ ج 


اهتزت وریت وأنبتت 


3 


2ج و2 


بدت من ڪل زدج هيج # لكان قد هو لين ونه يحي الموق ونه م یکل شنو 


سے ا م حت کے ع سے کے کے 4 


كردن ب أن المّاعَة ءاتية ادرب فا و اله يبعت من في القبور 4 [الحج: .]۷-٥‏ 

فقوله تعالى: #من ف القبور » يدل على حشر الأجسام؛ لأن القبور تدفن فيها 
الأجسام لا الأرواح. 

وإلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على إعادة الأجسام. 

ومن السّنة: 

ما روت عائشة ب قالت: سمعت رسول الله هة يقول: «محْمَُ التاس يوم 
القيامَة حُفاةً عراةً غْرْلاً- يعني بلا ختان على الخِلقَةٍ الأصليّة - قالت عائشة: يا رسول 
الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ 

فقال: يا عائشةٌ الأمرٌ أشدٌ من أن ينظرٌ بعضُهمْ إلى بعض”"'. 

ففي كل هذا دلالة واضحة على البعث» وعلى حشر الأجسام مع الأرواح إذ 
خی »والعري» ويقاء القلفة) وإحياء العظام» من لوازم الجسم . 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة» رقم: 
(5869). 


E‏ ا ا ااي ب 


تفج فرج تج رج الفصل الالك: ي اوا الأخرة ‏ 80ر 

ثم إنَّ الجسم ما دام قد اتصف بكونه ممكناً يستوي وجوده وعدمه» فلا مانع من 
إنجاده بعد العدم كا لا مانع من إعدامه بعد الوجود. 

واستدلوا على استحالة إعادة المعدوم: 

بقوهم: لو أكل إنسان إنساناً آخر بحيث صار الثاني جزءاً من الأول» فأجزاء 
الثاني إما أن تُعادَ فيه) فهو حال؛ لاستحالة الجزء الواحد في آنِ واحدٍ معاداً في شخصين 
متباينين” » وإما أن يعاد في أحدهما فيكون الآخر غير معاد بجميع أجزائه. 

ويجاب عن هذا: 

إن المعاد هي الأجزاء الأصلية في الإنسان وهي العناصر التي خلق منهاء أما ما 
يأكل الإنسان منه» فإنما هو الزوائد عليها وهي لا يلزم إعادتها؛ إذ أن الجسم هنا سيعاد 
بأجزائه الأصلية وتتغير هيئته عن الدنيا؛ إذ ورد أن أهل الجنة مُردء وأن الكافر يتضخم 
جسمه ف النار؛ لزيادة ألم العذاب فيه. 

المسألة الثانية: الوزن: 

هو تقدير الأعمال بميزانء والميزان ما يعرف به مقادير الأفعال. 


ومع أنه قد ورد عن ابن عباس أنه قال: (تُورَّنُ الحَسَنَاتُ والسَينَاتُ في هيران له 
يسان وَكَمَئَانٍ تُوضَمٌ فيه أعماهّم...الخ)"". فنا غير مكلفين بمعرفة كيفيته. 


)١(‏ انظر شرح التفتازاني: ص۱۸۷. 

(؟) وتام الأثر: فأما المؤمن فيؤتى بعمله في أحسن صورة» فيوضع في كفة الميزان فتثقل حسناته على 
سيئاته» ثم يأخذ عمله فيوضع في الجنة عند منزلة» فيقال له: الحق بعملك فيأتي الجنة قيعرفها به» وأما 
الكافر فيؤتى يعمله على أقبح صورة فيوضع في كفة الميزان فيخف والباطل خفيف» ثم يرفع فيلقى 
في النار فيقال له: الحق بعملك فيأتي منزلته في النار فيعرفها به. 
انظر: البيهقى» شعب الإيمانء فصل: وإذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمالء دار الكتب 
العلميةء ط١‏ سنة ٠ه‏ تحقيق: محمد السعيد زغلول: /١‏ 759. 

E E IES ES‏ ساس ا 


ى2 ب الىقادالسفة ___ 2 رمن بج ارهن 
وقد وردت آیات كثيرة تدل على وجوده: 
منها قوله تعالى: وَآلْورْنُ تَوْمِيظٍ الح © [الأعراف: ۸]. 
وقوله تعالى: قَآمَّا م من نفلت موازِيمُة, # فهو في عيتتر اة رمام 


يتس صم 


حَنَتْ موري تة © مَأْمّمْمَحَاوِيَة © [القارعة: 4-5ة]. 
وقوله تعالى: فمن تقلت موزيئة أو هم المفلخورت * و و 
موازيتة تيك في کیا لشو ف هئ وق 4 وسین ]٠١-٠‏ وغير 
3 
وهناك أحاديث كثيرة بهذا الخصوصء من ذلك ما رواه أنس قال: (سألت النبي 
كي أن يشفع لي يوم القيامةء فقال: «أنا فاعل» قلت: يا رسول الله فأين أطلبك؟ قال: 
«اطلبنى أول ما تطلبنى على الصراط»؛ قلت: فإن لم ألقك على الصراط؟ قال: «فاطلبني 
عند الميزان»ء قلت: فإن لم ألقك عند الميزان» قال:«فاطليني عند الحوض فإني لا أخطي 
هذه الثلاث المواطن») . 
وقد أنكر المعتزلة الميزان» وقالوا: 
-١‏ إِنَّ الأعمال أعراض لا يمكن إعادتها؛ لأا منقضية . 
؟- و إن قُرضَ إعادتها لا يمكن وزنها؛ لعدم اتصافها بالخمّة والثقل. 
۳- إا معلومة لله تعالى» ومن العبث وزنها. 
ويمكن أن يجاب عن ذلك: 
-١‏ يمكن أن نقول: إن الموزون هو الكتب التي فيها الأعمال. لا نفس الأعمال» 
وا لكتب توصف بالخفة والثقل. 


)١(‏ سنن الترمذي» كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله ياء باب: شأن الصراطء 
رقم:(۳۳٤۲).‏ 

(۲) لا غرابة بعد أن أوجد العلم الحديث بعض المقايبس التي يعرف بها درجة أو كمية الأشياء غير 
المجسمة من ذلك مقاييس الطاقة الكهربائية» حيث تعرف بها الو حدات المستهلكة ومقاييس الحرارة 
والبرودة والرطوبة ونحو ذلك. 


ae 9ک‎ ۳١ 6 


مق رجف ا ارج الفصل الثالث:في حون الأخغسيرمة “قا ارط 


- ليس بمتعذر على الله تعالى أن يجعل من الأعمال ما يتصف بالخفة والثقل» أليس قد 
صح أن الموت سيؤتى بهيوم القيامة على صورة كبش فيذبح بين الجنة والنار؟ وأيضاً 
قد ورد بأن الأعمال قد تخلق بشكل أجسام وها ثقل» فتحمل على الظهرء قال تعالى: 
لقا لوا سرا ل مَاهَرَطْنَا فيا وهم يأو دارهم عل ظُهُورهمَ © [الأنعام: .]*١‏ 

انو الأعمال مع علم الله بها لا يعد عبثا إذ قد تقحة : الحكمة ذلك وعدم 
اطلاعنا على الحكمة لا يوجب العبث ٠‏ ثم إن طبيعة الإنسان مجبولة على تحكيم 
الأسباب والمسببات فاقتضت حكمة الله أن يوقف الإنسان بنفسه على أعماله 
التي عملها في الدنياء وليرى انعكاسها عليه کا يرى الزارع ثار زرعه بحيث 
يحصل له يقين با يجازى به ما لا يحصل له فيا لو قيل له: إن الله علم أعمالك 
في الدنيا وهذا جزاؤك عليها يوم القيامة» وهذه هي الحكمة بعينها حينا ينطق 
الله الجوارح؛ لتشهد على صاحبها #وَقّانُوا لوهم لِم سهد يتا الوأ متا 
اه دی انی کسی 4 [فصلت: .]1١‏ 


1 
1 in 


ونحن نقول: إِنّ هذا التأويل بعيد جداً بعد أن اطلعنا على ما تقدم من حديث 
أنس وأثر ابن عباس . 
هل توزن أعمال الكافرين؟ 
في المسألة قولان: 
الأول: لا توزن؛ لأنها حب كيف ما كانت؛ لقوله تعالى: لاقم طم يوم اَمَو ونا » 
[الكهف: .]٠١١6‏ 
الثاني: الأصح أا توزن» وأن المراد في الآية: لا نقيم لهم وزناً معتبراً أو نافعاً. 


)١(‏ لعل من الحكمة تعريف العباد مقادير أعمالهم؛ إذ لو دخلوا الدارين قبله ربها ظنَّ الجميع أن أعماله 
تستحق منزلة أعلى» وربها ظرنٌّ العاصي أن عذابه أكثر من ذنبه» أو ليعرف الإنسان المقبول من عمله 
من المردود أو غير ذلك 

(۲) انظر التفتازاني: ص ۱۸١ - ١84‏ . 
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المسألة الثالثة: الكتاب: 

هو الصحيفة " التي دَوَنّت فيها الملائكة أعمال الإنسان في الدنيا من خير أو شرء 
يدفع لكل إنسان كتابّه فيقرؤه بنفسه إذ هناك يقرأ المتعلم والأمي. 
فالمؤمن: يُعطى بيمينه؛ لأنَّ كتابه مليء بالطيبات التي حصت بها اليد اليمنى. 

والكافر: يأخذ بشماله ومن حلفي ظَهْره؛ لأنّهُ مليءٌ بالخبيئات والسيئات التي من 
شأنها أن تُسِتَعْملٌ ها اليد اليسرى وتُدفع له من خلف؛ لأنَّهُ لا يستحق المواجهة. 

والدليل على ذلك: 
قوله تعالى: « وََكُنَّ إن الرسئة مره فى عنقي ورج له بوم الَو ڪ مايل 
منشورًا * أقرأ كبك كت بتَفسِك الوم ْک حًا [الإسراء: .]١ ٤-١۳‏ 


re 1 2 2 95 2‏ ص م ت 
وقوله تعالی: فما من اوق کیہ یی ٭ وف ماسب جمابا تسا :# 


ت 
2و e rr‏ ی ay r‏ 


000 7 4 ت روك م 2 ل مم 2.4 و 
وسَقَلِبُ إل أهله. مسرورا * ومان أو ف به وره رو # فسوف يعوا ورا # وَيَصَل سَعِيرا © 
[الإنشقاق: .]1١-۷‏ 


5 تير سه جه مير م كد ق يس ل إن اه مس بر كد هري 
وقوله تعالى: هَأَمَامَنْ أو كتبه ید فقول هام أفرء وأ كله # إن ظننت أف ملي 
59 جوم . 8 ا 2 عماس اګ لظي ه رصورءوه م الم کے 
َيه # فهو فى عة راصي #فى جِتسةٍ عاليكتر #قطوفهادانية # كوأ وأشريوا هنْسِايما أسلفتم 
5 مە E og‏ 2 0 آل“ ۶ عه عع رمم > 4 ر2 رم 
ف اذیا الخالية # وأما من أوق كنبه, يشماو فیقول بشن لز وت كيه & [الحاقة: 75-19]. 


)١(‏ الصحيفة بمثابة الوثيقة التى تدفعها المدرسة إلى الطالب بعد امتحانه في نهاية السنة الدراسية؛ ليعرف 
نتيجة سعيه واجتهاده» فإما أن تكون الفوزء أو الرسوب أو الإكال. 
وقد سُئل ابن عباس عن كيفية إعطاء الناس كتبهم يوم القيامة» فقال: المؤمنْ يُعطى كتابه بيمينه وهو 
صحيفة أثبتت فيها حسناته وسيئاته» يقرأ سيأته في باطنها وحناته في ظاهرها فيجد فيها: عملت 
كذاء وكذا وصنعت كذا وكذا. وقلت كذا وكذا في سنة كذا وكذا في شهر كذا وكذا في يوم كذا وكذاء 
في ساعة كذا وكذاء في مكان كذا وكذاء فإذا انتهى إلى أسفلها قيل له: غَمَرَ الله لك فاقرأ ما في ظهرها 
فيقرأ حسناته فيسرٌ ه مايّرى ويسفر لونه عند ذلك. 
ويعطى الكافر كتابه يشم اله ويق رأ حسناته في باطنهاء وسيئاته في ظاهرههاء فإذا انتهى إلى آخره قيل: هذه 
حسناتك قد رّدَّت عليك اقرأمافي ظهر ها فيُرى فيهاسيئاته قد حفظت عليه كل صغيرة وكبيرة» فيسوؤه 
ذلك ويسود وجهه» وتزرق عيناه» ويقول عند ذلك: يا ليتني لم أوت كتابيه. نثر اللآلي: ص ۲٠٤‏ . 


ملع يد حيبت ب ا ا و ا ا ا ب 


تفج ارج تجو ارجا _الفصل الثالث: في أحون الآأخسرة “تج ارج 
المسألة الرابعة: السؤال: 
المراد بالسؤال هو حاسبة الله عباده في المحشرء وهذا قد ثبت بالأدلة القطعية من 
الكتاب» والسنة» وإجماع المسلمين. 
أما الكتاب: فقد وردت آيات كثيرة تدلٌ عل وقوعه لاعالة إلامن شاء الله فمن 
ذلك قوله تعال: وف ماسب حِسَابا ا © [الإنشقاق: ۸]ء وقوله تعالى: 9 لينا 


إمام سم 


إِيَاجهم # ثم إن علَيِمَا حِسَابَهُم € [الغاشية: 77-168]. 


وقوله تعالى: «وإن مُبَدُوأْ ما انشرڪ أو تخ موه يحاس کم بد 4% 
[البقرة: .]۲۸٤‏ 


وقوله تعالى: إن لين ينوع نس لله َم عاب کر یدیما سوا وم یاب 4 
[ص: »]۲١‏ وإلى غير ذلك. 


وأما السّنة: فهناك أحاديث كثيرة بهذا الخصوص: 
منها قوله َل: «لا تزولٌ قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع: عن عمرو 
فيا أفناة» وعنْ جسده فی بلا وعن علمه فيا عمل بو وعِن ماله منْ أينَ اكتسبّهُ وفيها 


MM ع‎ e 
. انفقه»‎ 


ومنها ما أخرجه الشيخان: عن ابن عمر #ه قال: سمعت رسول الله َة يقول: 
«إن الله يدني ي المي خن يقح كه عا ويم من اللاي ويُقَرّرَهُ بذنوبه ويقولٌ له: 
أتعرفٌ ذنب كذا؟ أتعرفٌ ذنب كذا؟ فيقولٌ: رب أعرفٌ» حتى إذا قَرّرّهُ بذنوبه ورأى 
في نفسه أنه قد هلك قال: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرٌها لك اليوم؛ ثمّ يُعطى 
تاب حسناتهء وأما الكمَّارٌ والمنافقونَ فيقول الأشهادٌ: هؤلاءِ الذينَ كذبوا على رتِهم ألا 
لعنة الله على الظالمين» . 


إلى غير ذلك من الأحاديث . 


.)٤۷١١( رقم:‎ ۷٤ / معجم الطبراني الأوسط:‎ )١( 

(۲) متفق عليه يلا حظ مشكاة المصابيح: ۳/ 1۲ . 

(۳) من ذلك ما روته عائشة بت أن رسول الله َيف قال: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك» = 
لما ا FV e‏ وف عب 07 


“اتج رج )2 هي المقاد السفية ‏ :تجو رج بع جو RnR‏ رچ 

المسألة الخامسة: الحوض: 

الذي يبدو من اختلاف الروايات في مكان الحوض هل هو في الموقف أو في 
الجنة؟ إِنَّ هناك حوضين. 

ه أحدهما: في الموقف. 

ه والثاني: في الحنة. 

والدليل على وجوده قوله تعالى: نّا أَعَطَيئنك الْكوتّرَ © [الكوثر: »]١‏ وأضل 
الكوثر: الخير الكثيرء وقد أطلق على الحوض الخاص برسول الله يخللة. 


روء و 


وقوله َه فيه: «حوضي مسيرةٌ شهرء وَزواياه سوا وماؤه أبيش من اللَّبنِء 
وريعةُ أطيبُ من السك وكيزائة أكثٌ من نجوم الما مَنْ كرب من فلا يظمأ أبدا»”"» 
وتتاول الغرت منه ناض بالمؤمتين دون غيرهم: 

المسألة السادسة: الصراط: 

دو اب ددعل طهر ضيف الاق من امرف واعدامن الست ير 
أهل الجنة» وتزلٌ به أقدام أهل النار. 

قال تعالى: هدوم إ ربل للحم € [الصافات: ۲۳]. 

وقد روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة 5ه «أن أناساً قالوا: يا رسول 
الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: هل تضارٌون في القمر ليلةً البدر ليس دونه سَحابٌ؟ 
-إلى أن قال-: وَيَضْرِبُ الله جر جَهَتَمَ فأكون أنا وأمتي أول مَنْ يجيزٌُ» ودعاءٌ الرّسَلٍ 
يومئذٍ اللهمَّ سلّم سَلَّمْ وبه كلاليبٌ مثلٌ شوك السَّعْدانِء أمَا رَأيتم شو السّحْدانٍِ؟'» 


= قلت: أوليس يقول الله تعالى: فود مَحَاسَبُ حِسَابا ميا فقال: (إنا ذلك العرض» ولكن من نوقش 
الحساب فقد هلك) متفق عليهء انظر المصدر السابق. 
)١(‏ صحيح مسلم» كتاب الفضائلء باب إثبات حوض نبينا َة وصفاته» رقم: (۲۲۹۲). 
(۲) نبت ذو شوك عظيم. 
کحم ۱۳۸ لول عو عله : نيك 


ERO‏ رج 6 _الفصل الك :في لون الآخسرة ‏ 4ار 
قالوا: بلى يا رسول الله؛ قال: فَإنها مث شوك السَّعْدانٍ غَيْرَ أنها لا يَعلمُ قَدْرَ عِظّمها إلا 
الله جل جلالُة قدخطفُ الاس بأعمالمْ منهم الُوبقٌ بعَمَلِهِ ومنهم ارول ثم ينجو" . 

وقد أنكره بعض المعتزلة؛ إذ قالوا: إنه ببذه الصفة لا يمكن العبور عليه» وإن 
وقد ولوا الآية بأنَّ المراد: فاهدوهم إلى الطريق الذي يوصل إلى النار. 

ويجاب عن هذا: 
بأن الله يجعل عبوره سهلاً على المؤمنينء إذ منهم من يعبره كالبرق الخاطف» ومنهم 
كالرّيح المرسلة» ومنهم كالجواد. ومنهم من تسرح رجلاه في النار وتتعلق به يداه» 
ومنهم من يراه كالوادي الواسع 

وهذا هو المراد بقوله تعالى: «وَإِن عكر إِلَاوَارِدُهًا ¢ [مريم: ١۷]ء‏ أي النارء 
فورودها بالنسبة للمؤمنين مرورهم على الصراط فوقهاء وأما ما أولوا به الآية فبعيد إذ 
أن النار هناك أمامهمء فلا حاجة لهم إلى من يبديهم إلى طريقها. 

المسألة السابعة: الحنة والنار: 

في هذه المسألة نقطتان: 

ه إحداهما: هل تفنى الحنّة والثّار وأهلها أو يبقون؟ 
٠‏ ثانيهها: هل هما خلوقتان الآن. أو تخلقان يوم القيامة؟ 

النقطة الأولى: 

الجتة: هي دار النعيم يدخلها المؤمنون» ويخلدون فيها أبداً ليس فيها حر ولا 
بردٌ ولا مر ص ولا حاجةٌ ولا موت وهي لا تفنى ولا يفنى أهلها قال تعالى -في حق 
المؤمنين-: لأُوْلَتِيِكَ أَصَحَنبُ الْجَنَّةَ هم فما حَددُورك € [البقرة: 417]» وقال تعالى: 
)١(‏ صحيج البخاري» كتاب صفة الصلاةء باب فضل السجود. رقم: (۷۷۳)ء ومعنى المخردل أي 


المقطع أي تارة تعود وتارة ترفع حتى يصل في نهايتها. 
e‏ عع راي و حر لا ا ب 


يرم م م عير م و 


نامتو يلوا لصحت كانت لم جَنَّتُ الفردوس نر * لري فا لا يمون عَنْبَا 
جوا [الكهف: ٠١8-٠١7‏ ]» وغير ذلك من الآيات الدّالة على بقاء الجنة وخلود أهلها. 
والثّار: هى دار العقاب يدخلها الكافرون» ويخلدون فيها أبداً قال تعالى: *(إِنَّ 


ا ص ري ر 
٠‏ 


د سے رو و 034 ع 
لذن كفروأمِن أهل لكب والمشركي نف تَارِجَهَتَمحَلِدِينَ فيا © [البينة: .]١‏ 


ات ےت 


و لے ے 


وقال تعالى: وبادا كمك لض اريك قال نکر کوت € [الزخرف: ۷۷]. 

ومن ذلك ما رواه الشيخان عن ابن عمر قال: قال رسول الله لة: «إذا صارٌ أهل 
الجحنة وأهل النار جيءَ بالموت حتى مَل بِينَ الجنة والنارء ثم يُذْبَحْء ثم يُنادي مُنادٍ يا 
أهلّ الجنة لا موتّء ويا أهل النار لا موت فيزدادٌ أهل الجن فرحاً إلى فرحهم ويزداٌ 
أهل التار حزناً إلى حزنهم ل أما عصاة المؤمنين فإ نهم يدخلون النار ويك يون ذنها عل 
قدر معصيتهم ثم يخرجون منها إلى الجنة. 

فقد روي أنه هة قال: «يخرّحُ من النار من كان في قلبو مثقالُ ذرة من الإيمان» . 

وقد أخرج الطبراني وابن مردويه بسند صحيح عن جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله : «إنَ أناسا من أمتي يُعدَّبِونَ بدنوبہم فيكونونَ في النار ما شاءً الله أنْ 
يكونوا ثمٌ يعبّرهم آهل الَّركِ فيقولون ما نرى ما گم فيه من تصديقِكُم تَفعَكُمْ فلا 
يبقى موحد إلا أخرجَة الله منَ النار» ثم قرأ رسول الله يك ۾ رما يود الي حك روأ 
لكوأ مُسَلِمِينَ ©". 

وقد أنكر جماعة كون الجنة والنار حِسَّيئَينَ واذَّعَوا بأنَّ المراد بالجنة الواردة بالأدلة 
ما فيه ارتياح تطوف فيه النفس والروح» والمراد بالنار ما فيه تعب وإزعاج تعانيه النفس 
والروح. 


.)0۹٩۳( رقم:‎ 6١ ٠ مسند أحمد بن حنبل:‎ )١( 

() سنن الترمذي» صفة جهنم» رقم: .)۲٥۹۸(‏ 

(۳) يلاحظ بمعناه تفسير ابن كثير: 167/5 - ٠٥۳‏ وأخرجه التسائي في السئن الكبرى» تحقيق: 
شعيب الأرنؤوطء برقم:707١1١»‏ والطبراني في الأوسطء برقم:47١‏ 0 عن جابر بن عبد الله. 


لل سق 8 14 4 سس ا 


TCS جاع الفصل الثالث: في اسو اة‎ CRE SRI RHO جم بج‎ DA 


ويجاب عن هذا: 

بأنّهِ حالف لظاهر النصوص الشَّرعية» وأنه منافٍ للمعاد الجساني» وقد ثبت 
فيا مضى إعادة الجسم والروح معاًء ثم إنه قد ورد في ألفاظ الآيات ما يدل على أن 
الجنة والنار حسوستان من ذلك قوله تعالى: وجوه وميل عمَة# لسَحِيهَارَاضِية* فى جل 
عالت # اشاي يه * فيهاعين جارية :* فا سرد م رع # وأ وان موضوعة # ارق مَصفُوقة # 
وزرا موه [الغاشية: ۸-١١]ء‏ وقوله أيضاً: واب لين مآ ] أححبَاليين # ف يدر 
شود ٭ وذ تتطور» ریا موده رمتو کتک » ركه كير + مقطو ولاعوڪة 
** وفرش مَردوعةٍ 4 [الواقعة: »]۳٤-۲۷‏ وقوله في حق أهل النار: A,‏ ذبن كَعَرُوأ كيتنا 


سوق صلم ا ما ت ن جلو دش هم بد لھم جِلُودًا غَيْرُهَا 4 [النساء: 316]» فنضجان 
الحلود لا يكون إلا بالنار الحسية. 


وغير ذلك من الأدلة. 
وقد أنكرت الجهمية" » استمرار الجنة والنار وبقاءهما: 
قالوا: إذا دخل أهل الجنة ا لحنة وأهل النار النارء واستمتع أهل ال جنة بقدر أعمالهم 
وأهل النار أذاقهم الله العذاب بقدر أعمالهم وكفرهم» أفنى الله الجنة والنار وأهليهما. 
واحتجوا لذلك با يأتي: 
-١‏ بقوله تعالى: لهالاو وَالْآجْرٌ 4 [الحديد: *] ولا يكون آخراً إلا إذا فني أهل 
الجنة وأهل النار؛ ليبقى آخراً. 


i 


أ 9 > ا اوو اسن ب بو سا م £ و .2 

- بقوله تعالى: ‏ اما الزن سوا مف یالتار لم فہا رور وَسَهِيقٌ * ریک فبا ا 
ر ور ا Af 4 R2‏ 1 

دَامَ تلصوت وَالْارَضُ إل ما سا ربك إن ربک مال لما رید *وأمًا أن سودواً 


)١(‏ الجهمية نسبة إلى جهم بن صفوان الراسبي» وكنيته أبو محرزء ويعرف بالترمذي والسمرقندي» كان 
كاتباً للحارث بن سريج عظيم الأزد بخراسان» والذي خرج على الدولة الأموية في أواخر أيامهاء 
فقتله سليم بن أحوز المازني سنة( 1۲۸ ه)» بأمر من والي خراسان نصر بن سيار» القرق بين الفرق: 
ص۱۲۸ . 

ده ھ6 7 75 لي س 


20 قائداالفية 33 3 + عد و‎ : : ORS 
خخ الب داي دنچ یش رچ > وی شر یں‎ ETS 


م- 2 


َكب یری نادات الکو ت لار لا ما سك رك عط ع جوز » 
[هود: )]٠١8-1١7‏ فالاستئناء في الآيتين من الخلود» وهذا يدل على أن بعض من 
يدخل الجنة لا يخلّد إذ قال إلا ما شاء ربك. 
*- إن الإحراق بالنار ينفي الرطوبة والبنيةء وهما شرط الحياةء فبقاء الحياة مع 
الاحتراق خروج عن العقل. 
ويجاب على ذلك: 
بأن هذا الإدعاء الف لا تقدم من الآيات والأحاديث الدالة على بقاء الجنة 
والنار وأهله|. 
وعن الآية الأولى: بأنَّ المراد بالآخر بالنسبة للبقاء في الدنيا. 
وعن الآية الثانية: بأن الاستثناء يكون فيها من قوله سعِدوا وشقواء لا من 
الخلود» أي أن أهل الشقاوة ملّدون في النار إلا من شاء الله أن لا يخلده كعصاة المؤمنين 
وأنَّ أهل السّعادة هم في الجنة إلا من شاء الله تعذيبه منهم لفترة فإنّه يعذب ويخرج". 
وعن الدليل الثالث: أنه ما دامت حياتهم بخلق الث فإنّه قادر على أن يخلقهم 
بدون رطوبة وبدون بنية تفنيه) النار. 
النقطة الثانية: 
ذهب آهل الحق إلى: أنَّ الجنة والنّار خلوقتان وهما موجودتان الآن وذهب أكثر 
المعتزلة إلى أنهما يخلقان يوم القيامة. 
واستدلٌ الأولون بها يأتي: 
-١‏ بقصة سيدنا آدم وحواء؛ حيث اسكنها الله الجنة وأخرجههما منهاء وهذا دليل 
على أنَّ الجنة موجودة الآن. 


)١(‏ والتعبير بها في الآية التي هي لغير العاقلء ولم يأت بمن التي هي للعاقل؛ لملاحظة العدد لا 
الأشخاص. والعدد غير عاقل. 


ع6 0.117 ... 


تفج نارجن ةم ارجا النصل الثالث: في ارال الاخ :2و طرج نط 
؟ - ظاهر الآيات الدالة على إعدادها وتبيئتهاء مثل قوله تعالى: REARS‏ 4 
و 2 چ رص ء 
«أَعِدَتَلِلْكَفْرينَ #قد أتى بالفعل بلفظ الماضي. 
- ویمک الاستدلال على وجودها بقصة حبيب النجار حين) قتله قومه؛ إذ قال: 


م جر ےک سے سے رح س ص 


۴ یت ءامن ث يري کم فَأَسْمَعُون * قير ادحل لِلَنَهَ قال يليت كوي يَعَلَمُونَ 
* يما عَفَر لي رن وَيحعلنٍ سيین © [يس: ١۲۷-۲]ء‏ إذ قيل له: ادخل الجنة 
بعد قتله وهذا دليل على وجودها. 

5 - هناك حديث يدل على أن أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر تسرح في 
الجنة» وهو ما رواه عبد الله بن مسعود مرفوعاً أنه قد سئل عن هذه الآية: # وك 
سين ایی ا ن سی آلو موتا بل َه ند ريم يفت 4 قال: أما إنا قد 
سألنا عن ذلك فقال: أرواحُهُم في جوف طير حضر لا قناديلٌ معلقةٌ بالعرش 
تَسرَحُ في الجنةٍ حيتُ شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل... الحديث”' 
واستدل الآخرون بما يأتي: 

-١‏ أن الله وصف اكل اة بأنه دائم بقوله: الها داولما #فلو كانت 
موجودة؛ للزم هلاك أكلها إذيقول تعالى: ل سىء هَالِكُ إل هة وهلاكه 
يتنا مع الدوام المذكور في الآية السابقة» إذن فهي ليست موجودة الآن. 
ويمكن أن يجاب عن هذا: 
بأنه لا تنافي بين الآيتين لما يأتي: 

أ- إن المراد بدوام الأكل عدم انقطاعه بالكلية بأن يذهب ويخلفه غيره» أما دوام أكل 
بعينه فلا يعقلء وإلا لما سمي أكلاء وهذا لا ينافي شموله بالحلاك إذ كل أكل 
هلك ولو الحظة. 


)١(‏ صحيح مسلم» كتاب الإمارةء باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون» 
رقم:(۱۸۸۷). 


عع 4 17 ١‏ کے س 


"ار عوالمقادالسفية - وق شرج چىچ 
ب- إن هلاك الشيء لا يستلزم فناءه» بل قد يطلق على الشيء إذا خرج عن حد 
الانتفاع به: إنه هالك» ولو كان موجودا كدار خربة يقال ها: هالكةء ولا يقال: 
فانية» وقد يكون هلاك أكل أهل الجنة من هذا القبيل. 
ج- يمكن أن يراد بالحلاك الإمكان الذاتي» أي كل شيء قابل للهلاك ولو لم يبلك 
فعلاً» فهو بمنزلة العدم إلا الله تعالى. 


واستدلوا أيضاً: 

7 - بقوله تعالى: ‏ تلك دارا لاجر الدب بردو عأ رض ولا مَسَادًا ‏ 
[القتصص: ۸۳]. 
وجه استد لالهم بها: 
أنه تعالى قال: #يَحْمَدّهسا © وهو مستقبل فيكون المعنى نجعلها في الآخرة. 
ويجاب عن ذلك: 


بان (نجعل) فعل مضارعٌ يحتمل الحال والاستمرار والاستقبال» وما دام هذا 
الاحتّال موجوداء فلا يجوز حمله على المستقبل فقط. 

ويمكن أن يُمْسّر بمعنى التمليك والتخصيص لا الخلق. 

۳- وقد أجابوا عن الاستدلال بقوله تعالى: #أَعِدَّتٌ 4 بأن اراد بها التعبير بالماضي 

عن المستقبل أي (تُعَدٌ) وعبر به لتحقق الوقوع؛ مثل: (نفخ في الصور) أي ينفخ. 
ويرد على هذا بأنَّ حمله على الماضى أولى من العدول به عن ظاهره» ما دام أنَّ قصة آدم 
تدل على ذلك. ٠‏ 

أين مكان الجنة؟ 

الأكثرون على أن مكانها الآن فوق السماوات السبع وتحت العرش وذلك بإشارة 
قولهككئة: «في اة مائةٌ درجة ما بين كل درجتينِ كما بين السماء والأرضٍ والفردوس 


کی ا ا تت ا ا ا 


”رج نج ارجا الفصل اللالك: ي سول الآخدرة “تنج ارج 
أعلاها درجة ومنها تقّجَرُ أنهارٌ الحنَة الأربعةٌ ومِنْ فوقها يكون العرش فإذا سألتمٌ الله 
ف الفردَؤس» . 

وقيل في الساء الرابعة وقيل غير ذلك. 

أما التار فتحت الأرضين السبع» والأولى القول بأن محلّها بمكان لا يعلمه إلا اش" 


رو ری وکا رمو اوی وط رعو مکی 


,)۲٠۳١( سنن الترمذي» صقة الحنةء باب ما جاء في صفة درجات الجنة» رقم:‎ )١( 
.۳۳۹ - (؟) لاحظ في جميع ذلك نثر اللآلي: ص54 - ۷۷ و 77/0 - ۴۲۷۷ء شرح رمضان: ص “الما‎ 


جب ساس حت سوا وا و ا جو ا و 
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ص: : وَالْكَبيرٌ لا رح المؤْمِنَ مِنَ الإانِء ولا تُدْخِلُ في الكُفْر. 
س سس ست سهد SD ROE‏ م 


النللاف مع الخوارج ومع المعتزلة: 

ش: المفردات ل 
الكبيرة ‏ : يراد بها عند الإطلاق: الكفرء إذ لا ذنب أكبر منه. 
الكبيرة: با لحملة المراد بها المعصية دون الكفر. 
لا تخرج المؤمن: أي لا تجعله متخلياً عن الإيمان ولا يوصف بالكفر. 

الشرح الإجمالي: 

اختلف المسلمون في مرتكب الكبيرة غير أهل الكفر هل هو مؤمن» أو كافرء أو 
منزلة بين المنزلتين؟ 

إلى أنه مؤمن غيرٌ خارج بعملها عن الإيمان» ولا داخل في الكفرء إلا أن يكون 
قد عملها مستحلاً لها أو مستَخِمًاً في مشروعية النَّهي عنهاء أو ترك الواجب مستخفاً في 
مشروعية الأمر بهء فإنه مرتد وكافر. 


)١(‏ اختلف في الكبيرة» ققيل: كل ما كان في فعله مفسدة» وقيل: كل ما توعد عليه الشارع؛ وقيل: إِنَّ 
كل معصية كبيرة بالنسبة للأقل منها ضرراً وصغيرة بالنسبة للأكثر منها ضرراًء ومن الكبائر: الكفر: 
وهو أعظمهاء وقتل النفس بغير حق» وقذف المحصتة» والزناء والفرار يوم الزحف. والسحرء وأكل 
مال اليتيم» وعقوق الوالدين» والصغيرة في الحرم» والسرقة. وشرب الخمرء وأكل الربا. 

AE ... ب‎ +. ™ ١5 CE —— 


منج رج ع ى رجي الفصل الالك: في الول الأسرة __ لر 
واستدلوا على مذهبهم با يأتي: 
١‏ - قالوا: إن حقيقة الإيهان: هو التصديق القلبي» فإذا عمل المؤمن المعصية وقلبه لا 
يزال مصدّقاً فإنه يبقى متصفاً به . 
”- بإطلاق لفظ الإيمان على من عمل الكبائر والذنوب» منها قوله تعالى: 9 يما 
اَن موا کیب عی کہ َلْقِصّاص € [البقرة: 174]» والقصاص لا يكتب إلا على 
قاتل النفس المحرّمة عمداً. 
ومنها قوله تعالی: ييا يت عَامثوأ يوا إل اله 
والتوبة لا تكون إلا عن معصية. 
ومنها قوله تعالى: # وإن طَايََانِ مِنَ الْمَؤْمِرِينَ املو 4 [الحجرات: 4]» والاقتتال 
بين المسلمين من الكبائر ومع ذلك سماهم بالمؤمنين. 
ومنها قوله يبهد «ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا تل الجنةً 
فقال أبو ذَرَ: وإِنْ زَّنى ون سرقٌ؟ قال رسولٌ الله يكل: وإنْ زنَىَ وَِنْ سرقٌ. ثي قال: ون 


۰ 7“ د ع IEE‏ د مد 03 > 0 
زنى وَإِن سرق؟ قال: وَإِنَ زَنَىَ وإن سَرَقَ على رَغم أنفي أبي ذرٌه . 


1١ 


Ka 


بة نْصوحًا 4 [التحريم: ۸]» 


“- ومن ذلك إجماع الأمة من عصر النبي بي إلى يومنا هذا على الصلاة على 
من مات من أهل القبلة ولو لم يتب» فلو كان كافراً؛ لما جازت الصلاة عليه 


(r) 


والاستغفار له 5 


)١(‏ فإن قيل: على هذا يلزم أن من تلفظ بالكفر أو عمل عملا يكفره كأنْ سجد لصنم» أو ألقى المصحف 
في القاذورات» أو نحو ذلك» لا يلزم تكفيره إلا أن يبدو لنا إتكاره القلبي ورجوعه عن الاقرار. 
قلنا: إن عَمَّله أو تلفظه هذا أمارةٌ من إمارات الإنكار» وهذا يحكم بكفره. 

(؟) صحيح مسلم» كتاب الإيوان» باب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الحنة ومن مات مشركاً دخل 
النارء رقم: (44). 

(۳) آحرج الطبراني في الكبير بمعناه وهو قوله ب: (صلوا على من قال لا إله إلا الله وصلوا وراء من قال 
لا إله إلا الله) "817/1١‏ 


: e E ات‎ 


CRE”‏ شرح العقائد التفية 
وذهيت الخوار 0 ( 


إلى أنه كافرٌ؛ إذ لا واسطة بين الكفر والإيهان. وأن مرتكب الكبيرة أطلق عليه 
الكفر في ظواهر النصوص وأن الفاسق أريد به الكافر. 


و 


رص ر ےو چ > م 


ومن ذلك قوله تعالى: ر ن لر گم مآ افر آنه ولتك هم الي موت 4 
[المائدة: »]٤١‏ أي من لم يعمل بحكم الله. 


ےر سد ا 


ومن ذلك قوله تعالى: «ومنحكفر مد دلا کے اوک ھ الم 8 [النور: «oo‏ 

فقد سمى الكفر فسقاً في هذه الآية. 
راع 9 مم 
وقد جعله أيضاً مقابلاً للايمان بقوله تعالى:# أَفْمَنَكَانَ مَؤْمِمًا كم كانت فاسِما 


ات سير 


لا نستورن ¥ [السجدة: 1۸]. 


کف فن الله ع ين اللي » [آل عمران: ۹۷]. }5 1 ا الحج a‏ ومن ذلك 
ون كله موتك الصلذة ا تمعز 


وخر ان العنات هرمن حفاص القاقوين ان عدت جر الك 
فإنّا لكفره بارتکا ما لقوله تعالى: أن العداب عل من کد تت وول © [طه: 48]» وقوله: 
«الايص لها إلا لشت # الَذِىكدَ ب وول [الليل: ٥-١۱]ء‏ ومن ذلك قوله تعالى: # ومَن 
سرحي + وا ر وه آذ يه 


تشتل مويشامتعمد متعهّدا فَجَرَاوٌم + جهنم لدا فیا © [النساء: c4:‏ وإلى غير ذلك 
من النصوص الدالة على كفر مرتكب الكبيرة. 


)١(‏ اسم لفرقة سياسية دينية خرجت عن الناس أو عن الحق أو عن طاعة سيدنا علي كرم الله وجهه 
وهم يدعون أن سبب التسمية بذلك مأخوذ من الخروج في سبيل الله ويسمون بالحرورية نسبة إلى 
(حروراء) قرية بظاهر الكوفة اجتمعوا فيها بعد خروجهم من جيش علي في معركة صفين. 
ويسمون (الْحَكمة) لأنهم لم يرتضوا بالتحكيم وقالوا لا حكم إلا لله ويسمون (بالشراة) جمع شار 
لأخهم يقولون شرينا أنفسنا لدين الله ويسمون (بالمارقة) لأنهم مرقوا عن جماعة المسلمين. 

(۲) المعجم الأوسط: ۳٤۳/۳‏ رقم: .)۳۳٣۸(‏ 

۱ ول 


تفجو ارج رى رماع الفصل لثالث:فياحونالآأخسرة  G90‏ 

ويجاب عن ذلك: 

بأنَّ الكفر في الآية الأولى يكون إذا استحل الحكم بغير ما أنزل اش وهذا لا 
خلاف في كفره» وكذا يحمل حديث ترك الصلاة وآية احج وأنّ المراد بالفسق في 
الثانية وفي الثالثة الكفر؛ لأنَّهُ من أعظّم الفسق. 

وعن الخلود في آية القتل بأن المراد به المكث الطويل لا البقاء إلى الأبد؛ ولذا لم 
يقل أبداً کا قال في عذاب الكافرين. 

إذن فلا بد من العدول عن ظواهر هذه النصوص؛ لتتفق مع الإجماع ومع 
النصوص التي تدل على أن مرتكب الكبيرة مؤمن. 

وذهبت المعتزلة: 

إلى أنه يكون فاسقاً لا مؤمناً ولا كافراء بل منزلة بين المنزلتين. 

واستدلوا على ذلك بما يأتي: 

-١‏ قالوا: اتفق الكل على تسمية مرتكب الكبيرة فاسقاًء واختلفوا في هل أنه مؤمن 
وهو مذهب أهل السنةء أو كافر وهو مذهب الخوارج» فأخذنا بالمتفق عليه 
وتركنا المختلف فيهء وقلنا: هو فاسق وليس بمؤمن ولا كافر. 
ويجاب عن هذا: 
بأن الأمة قد أجمعت على وجود نوعين: كافر ومؤمنء فإحداث نوع ثالث فيه 

خروج عن هذا الإجماع. 

۲- قالوا: إنه ليس بمؤمن؛ إذ قد جعل الله الفسق مقابلاً للإيمان» بقوله تعالى: # أَفْمّن 

کان مزا كَمَ نكاس فَاسِقًا » وأن النبي َة قد نفى الإيمان عن مرتكب الكبيرة» 


(YT) 


فقال: «لايزني الزاني حین‌یزني وهو مؤمن2 »و قوله يك «لاإیمان منْ لاأمانةًله». 
)١(‏ أو أنه من باب الترهيب والتخويف. 


(۲) سنن الترمذي» كتاب الإيهان» باب ما جاء لا يزني الزاني وهو مؤمن» رقم: (77176). 
(۳) مسند أحمد بن حنبل :۰۳۷۹/۱۹ رقم: (۱۲۳۸۳). 


SE م‎ ۱۹ 


وليس هو بكافر؛ لأنَّ الأمة كانوا يصلُون عليه» ويدفنونه مع المسلمين» ولا 
يقتلونه» ويجرون عليه أحكام المرتد» فهو إذن ما بين الكفر والإيان. 

ويجاب عن الآية: 

بأنَّ المراد بالفسق هنا الكفر؛ لأنّهُ أعظم الفسق؛ لذا جعل مقابل الإيهان» وعن 
الحديث الأول بأن المراد نفي الإيمان عنه حال وقوعه في الزنى إذ لو اتصف بالايمان 
وأيقن بأنَّ الله سيغضب عليه» ويعاقبه لما ارتكب هذا المنكر. 

وعن الحديث الثاني: بأنه قد انتفى عنه الإيمان الكامل أي لا إيمان كامااًء أو من 
باب الترهيب والتغليظ بدليل حديث أبي ذر السابق إذ قد نص على أن الزاني والسارق 
يدخلان الحنة. 


ویو شرو ى کرم وڈ رید ارو 


يخ ۹ وک 


منج رج ى ارجا القصل الثالث: فى احوال الأعسية “ويج رهط" 


OLS ONE 4‏ ل کو 


م ت ج کے 


ر ولله لايغْفِرٌ آنْيُْرَك پو َر ادون ذلك نيا وُو القَابُ عَلَ 
الصَّغِيرَة وَالعَمُوٌ عَنِ الكبيرة إذا کک والاشتخلال كُفد. 


اساسا و موه O‏ لا لت سد يلود 
TT‏ 3 
9 ش: المفردات 3 
الشرك: هو أن تُجْعَل مع الله إلا آخر. 
والمراد هنا الكفر بأنواعه الآتية وهى: 
١‏ - الكافر - من لا إيمان له. 
- المنافق - من أظهر الإيمان وأضمر الكفر. 
- المرتد من كفر بعد إيمانه. 
٤‏ - المشرك - من يقول بإهين فأكثر. 
-٥‏ الكتابي - هو من دان بدين غير الإسلام. 
5- الدهري - هو من قال بقدم الدهر وأسند الحوادث 
/- الزنديق - من اعترف بالنبوة وقال بقدم الدهر 0 
8- الملحد - هو من أنكر وجود الله. 
الاستحلال - هو اعتقاد حل المحرم وإباحة الفرض. 
الشرح الإجمالي: 
أجمع المسلمون على أن جريمة الكفر إذا مات الإنسان عليها لا تغفر له؛ لقوله 


ير« م 


تعالى: نآلل ا يَعْفْ رأ دسر به #الآية. وعللوا ذلك با يأتي: 


ث إليه. 
وأسند سند الحوادث إليه. 


للف يلاحظ شرح رمضان: ص٤٤۲‏ . 
EE‏ ا موك ل ا حم 


Eee AS‏ شرح العقسائد التسسفية "ننجي رون نج چا 


ES 
إن الكفر نهاية في الجناية لا تحتمل الإباحة ورفع الحرمة أصلاً »فلا تحتمل العفو‎ -١ 
ورفع الغرامة.‎ 
؟- إن الكافز يعد أن عفره ىفلا يطل العفو تة‎ 
إن الكافر ينوي البقاء على كفره ولو بقى أبداء فلا بد أن يلقى جزاء مشبهاً لنيته‎ -۳ 
٠ إذ الجزاء من جنس العمل.‎ 
أما ما دون الكفر من الذنوب » فقد اختلف المسلمون في العفو عنها إلى مذهبين:‎ 
الأول: مذهب أهل الحق:‎ 
قالوا: يجوز أن يغفر الله لمن يشاء ما عمله من الذنوب الصغائر والكبائر ولو لم‎ 
ينب فاعلها.‎ 
واستدلوا بقوله تعالى: ومر ماد ولك لن يْمَآءُ €. وكل ذنب دون الكفر‎ 
»]٥۳ داخل في احتمال المغفرة والعفوء وقوله تعالى: إِنَّافَهَيَمْفِرٌلذَّوبَ جمِيعًا © [الزمر:‎ 
.]* وقوله تعالى: عاف رِالذَّئِ واب التپ © [غافر:‎ 


)١(‏ الذنوب على ثلائة أوجه: 
ذنب فيا بين العبد وبين الله تعالى: كالزنى» واللواطةء وال خمرء فهذا داخل في رجاء العفو أو التوبة. 
ذنب فيا بين العبد وبين الأعمال: كأنْ يترك الصلاة والصيام والزكاة والحج» فهذا لا بدَّ من التوبة 
وكضاء ما بذمته منها. 
ذنب بين العبد وبين عباد الله: كالغصب والشّرقة والغيبة» فلا بذ لصحة التوبة من استرضاء أهل 
هذه الحقوق» وقد سثل الإمام علي رضي الله عنه عن التوبة» فقال: 
هي اسم يقع على ست معان: 
.١‏ على الماضي من الذنوب - الندامة. 

ولتضييع الفرائض. 

وإذابة النفس في الطاعة كا ربيتها في ا معصية. 

وإذاقة النفس مرارة الطاعة كا أذقتها حلاوة المعصية. 

6. واليكاء بدل كل ضحك ضحكته. 

03 ورد المظالم لأهلها. 

شرح رمضان: ص٥٤۳‏ -785. 


ا ا ا ا ا ےا 


كص = ضف 


ی ارج 2 وو ورمع _الفصل الثالك: في لوال الأعسم: “تت ارچ 
والثانى: مذهب المعتزلة: 
قالوا: إن الله يغفر الصغائر أو الكبائر المقرونة بالتوبةء ولا يغفر الكبائر بدون توبة العبد. 


واستدلوا على ذلك بما يأتي: 


-١‏ بالآيات والأحاديث الواردة في عذاب العصاةء مثل قوله تعالى: وسين آله 
وَرَسُولهقإِنَ له رجهم حَدلِِينَ فیا بدا 4 [الجن: 5]. 


و 


وقوله تعالى: لوَإنَالْفْجَارَلَنىَجحِيمٍ ) [الإنفطار: ]١4‏ وغيرهما من النصوص. 
ويجاب عن هذا: 
نهد وتضوها ندل عل وفرع الاب تروت ر عة ومع ولات كن 
تخصيص عمومها بمن عفى الله عنه واقتصارها على من ل يرد الله العفو عنه. 
7- واستدلوا أيضاً: بأن في هذا فسح جال لأهل الموبقات؛ إذ القول بهذا إقرار عض 
له على الاستمرار في الذنب» وهذا أمر يتنانى مع آيات الزجر. 
ويجاب عن هذا: 
بان جواز العفو لا يستلزم وقوعه لا محالة» إذ أنَّ الغالب وقوع التعذيب» وأن 
العفو عض احتمال فضل الله وكزمهء فلا يؤدي ذلك إلى التمادي والاستمرار على 
المعصية. 


وما دام العفو عن المعصية حص فضل الله تعالى فيجوز أن يعدَّبٌ على الصغيرة 


ويعفو عن الكبيرة» إذ يقول الله تعالى: إلا يعار صَعِرَةٌ ولا كير إل لصا 4 
[الكهف: 44]» وإحصاء الصغيرة ليس إلا للسوّال عليها. 

وقد ذهب بعض المعتزلة: 

إلى أنه إذا اجتنب الكبيرة لم يجز تعذيبه على الصغيرةء واستدلوا بقوله تعالى: 
« إن نبوا حكباير ما هون عله 5 كَفَرَحَنَكْج مسَيَكَايَكُمْ € [النساء: »]۳١‏ والسيئات 
هنا يراد بها الصغائر؛ لأنها جعلت مقابل الكبائر. 


ا ل بم اي 5 


iainuiaani «RRS‏ ارهن بجي ارهن 

ويجاب عن هذا: 

بأنَّ المراد بالكبائر هنا الكفر بأنواعه ٠"‏ إذ الكافر إذا أسلم غَفِرَ له جميع ذنوبه؛ 
لأن الإسلام يجب ما قبله» وهذا إذا لم يكن مرتكبها مستحلاً لفعلها. 

أما المستحل لفعل المعاصي أو ترك الفرائض فإِنْ ثبتت الفرضية أو التحريم 
بالدليل القطعي" وأنكر ذلك فهو كاف وإن بدليل ظني فهو فاسق. 


یری یکرم _ ریو کرم د ری 


)١(‏ وقد جاء بلفظ الجمع لأن الكفر أنواع أو لأنه أراد أفراد الكفر الموجودة في أفراد الكافرين. 


(۲) هو ما ورد بنص القرآن أو بالسنة المتواترة أو المشهورة المستفيضة. 
E‏ 53.11 س للد 


« فحص شد حجر ر ى بد صر جع القصل الثالث: في لح وال الاخرة ‏ 9 یر 


0 يا کک 


>5 2022 0767 5< سوك 
ص: والشَّفَاعَةٌ ثابتةٌ للرّسُل والأخْيّار ني حَقٌّ آهل الكَبَائر. 


5 يهه ه ونعة7 SAO‏ اسه 


م الشفاعة © 
# ش: المفردات ج 
الشفاعة: هي التوسط بين اثنين. 
الأخيار: هم الأنبياء والعلماء والصالحون. 
الشرح الإجمالي: 
أي أنّه قد ثبت بالأخبار المستفيضة أنَّ الله سيأذن لأهل الخير من الأنبياء 
والصا حين في التوسط لأهل الكبائر من المسلمين؛ لإنقاذهم من العقاب يوم القيامة. 
وفي هذا اختلف العلماء إلى مذهبين: 
أولاً- مذهب أهل الحق: 
قالوا: بأن السفاعة ثابتة يوم القيامة. 
واستدلوا على ذلك با يأتي: 
١‏ - بقوله تعاق: لوَاَسْسَمْْر د يلك وَللْمُوْمِِينَ € [عمد: 14]» واستغفار النبي ك4 
- بقوله تعالى: #سن دا الى يَعْمّعٌ عند إلا بإِذنوء * [البقرة: 786]. 
۳- وقوله تعالى: مما تَمَعَهُم سَفَعَةٌ ألشَفِعِينَ 4 [المدثر: 44]» وهي تدل على وجود 
الشفاعة لغير الكافرين وإلالماكان لنفيها عنهم معنى في مقام ذمهم وتقبيح حالهم. 


7 ات 2 0 > 3 20 )0 
4 - وقوله َة «شفاعتي لاهل الكبائر من أميِي» . 


07 470( رقم:‎ ٠ سنن الترمذي» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله َة‎ )١( 
00 8 ماي بح ا ل بنج جو 6و6 ت‎ 


انرو 6 شوالمفاد السفية __ اف ارهد تج جع 

انياً- مذهب المعتزلة والخوارج: 

قالوا: لا توجد شفاعة في العفو عن المعاصى؛ لأنَّ الكبائر لا تفيد فيها الشفاعة 
بل لا بد من توبة فاعلهاء والصغائر يجب على الله العفو عنها إن اجتنبت الكبائر فلا 
موجب للشفاعة. وأما عند الخوارج فإنَّه كافر كا تقدم. 

واستدلوا على ذلك بم يأتي: 
١‏ - بقوله تعالى: 9 دورما للا ری تفس عن تفي سیا ولا قبل مہا شفع © [البقرة:4]. 
7 - وبقوله تعالى: ما لِلِطَدِلِمِينَ مِنْ جيم دلا سَّفعِبْطاُ * [غافر: ۱۸]. 

ويجاب عن الآية الأولى: 

أنها نزلت في حق اليهود وهم كفار؛ إذ قالوا: نحن أبناء إبراهيم وأحباؤه فلا 
نعدَّبَ لأجله؛ وعن الثانية: بأنَّ المراد بالظالمين الكافرون؛ لأنَّ الظلم إذا أطلق أريد به 
الكفر؛ لأنَّهُ الكامل عند الإطلاق. 
وقد أولوا الآيات التي استدل بها أهل الحق بأن المراد بها الشفاعة لزيادة الثواب. 

ونقول: هذا خالف للنصوص الدالة على الشفاعة. إذ أا دالة على العفو عن 
المعصية لا لزيادة الثواب. 


داعف رعو عاد 


ae 


نفج لر چ فم رجه الفصل الثالث:في اعون الآخسرة حارج 
چ سجر ب 27 جسج. حر 
ص: وَأَهُلُ الكَبَائر مِنَ المْؤمنينَ لأَمُحَلَّدُونَ في النَارِ. 

ف جو :2-225 و 

الشرح: 

تقدم أن عقيدة أهل السنة والجاعة: أنَّ مرتكب الكبيرة هو مؤمررٌء وعلى هذا 
الأساس فإِلّه إن أدخل النارَ؛ ليعذّب على قدر ذنوبه فلا بذ من أن يخرج إلى الجحنة. 

والدليل على ذلك: 

ما جاء من النصوص الدالة على تخليد المؤمن في الجنة أو دخوله الجنة أو مجازات 
أهل الخير بالخير. 

من ذلك قوله تعالى: «هَمَن يَعَمَلٌ يمال درو حَبِرا ير € . 

ولا شك أن الإيمان من جملة عمل الخير فلا بدَّ من أن يرى ثوابه» ولا يمكن ذلك 
مع تخليده في النار. 

ومن ذلك قوله تعالى: رَد آله الْمُؤْمبيت وَآلْمُؤْمِستٍ جلت © [التوبة: ۷۲] 
ومن عمل الكبيرة فهو من جملة المؤمنين فلا بذ من أن يدخل الجنة بموجب وعده تعالى. 

ثم إن تخليد المؤمن في النار زيادة في جزائه إذ الخلود أعظم عقاب وحينئذ لم يبق 
فرق بين الكافر وا مؤمن العاصي في العذاب» وهذا لا يعقل. 


)١(‏ الخير يطلق على معان منها: 
عل المال كقوله تعالى: ظإإن ترك َا 4 » أي مالاً. 
عل الإيهان كقوله تعالى: < وو علم ميم عا € . أي إيهماناً. 
على الأفضل كقوله تعالى: «وَأنتَ حير أيّحِينَ 4 » أي أفضل. 
على العافية كقوله تعالى: «وَإِن يَنْسَسَكَ يخي € » أي بعافية. 
على الأجر كقوله تعالى: لكي فِا حَيرّ 4‏ أي أجر. 
شرح رمضان: ص 7017. 

م كع ج. /اه ١‏ كل 


أما المعتزلة والخوارج: 

فإئّم يقولون: إن من يدخل في النار إما كافر أو صاحب كبيرة مات على غير 
توبة» وكلاهما من أهل الخلود في النار. 

أما الكافر فبالإجماع: 

وأما صاحب الكبيرة فلا تقدم من أدلتهم أنه غير مؤمن وقد تقدم ردنا عليهم 


ا 


ک6 ۱۸ 9ک 
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ويتضمن أربعة مباحث: 

.١‏ المبحث الأول: تفسير الإيمان. 

؟. المبحث الثاني: هل يزيد وينقص؟ 

۳. المبحث الثالث: هل الإسلام والإيمان واحد؟ 
4. المبحث الرابع: خاتمة الإنسان في الدنيا. 


رو رمي لأارمرى رمو ارو يو 


ا 


> 


0 
© 
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”اوی شير ححا بعد تح بطر حرا 6< الفصل الرابع:الإي د تج شرج - 
لس سس سيج :زر ا و 
ص: والإِيَان: هُوَ التَصدِيقٌ ا جَاء يه الي من ند الله اله والإقْرَارٌ به. 

أما الأغيال هي تَتَرَايدُ في نَفْسِها نَفْسِهاء والإيَانٌ لا يزِيدٌ ولا قر والإيَانٌ والإسلامٌ 

واج وإذا وُجدَ من الب لتّصدِيقٌ والإقرارٌ صح له أنْيَقولٌ: آنا موم 

حَقَأَء ولا ينبغي أَنْيَقُولَ: أنا مُؤمنٌ إنْ شَاء الله تعالى. 
سس سج ببق 


ث الإيمان والإسلام © 


6 2 


َه 
لتصد 


۾ ش: المفردات غ 
الإيمان في اللغة: التصديق والإذعان. 
الإسلام في اللغة: الانقياد والخضوع. 
الشرح الإحمالي: 
في هذا الموضوع ثلاثة أبحاث هي: 
-١‏ هل يكفي إذعان القلب بدون الإقرار باللسان؟ 
؟٠-‏ هل الأعمال لها أثر في زيادة الإيهان ونقصانه؟ 


۳- هل الإسلام هو نفس الإيمان أو غيره؟. 


ینمی اروصت ريص میک 


اک ا 


3 لہ چ بج - 0 1 د التسفية <١‏ وحم ا ¢ 0 ف “Ce‏ 
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. ذهب جمهور المحققين إلى أنه هو التصديق بالجنان‎ -١ 
أما الإقرار باللسان: فهو شرط لإجراء الأحكام في الدنياء إذ هو دال عل إيهانه فقط.‎ 
ويترتب على هذا: أنَّ من آمن بقلبه ول يقر بلسانه فإنَّهِ مم عند الله تعالى ويعامل‎ 
معاملة الكافر في أحكام الدنياء ومن أقرٌ بلسانه ولم يؤمن بقلبه فهو كافر عند الله‎ 
وتجري عليه أحكام المسلم في الدنيا - وهو المنافق.‎ 
وإلى هذا ذهب أبو منصور الماتريدي» والإمام أبو حنيفةء والمحققون من الأشاعرة‎ 
كالقاضي والأستاذ.‎ 
ذهب بعض العلماء إلى أنه التصديق بالقلب» والإقرار باللسان» وهو رأي أكثر‎ - 
المحققين واختاره فخر الإسلام البزدوي» والإمام السرخسي» وبه قال الاشعري»‎ 
وهو الحق.‎ 
وذهب الآخرون إلى أنه تصديق في الجنان» وإقرار باللسان» والعمل بالأركان»‎ -٣ 
وهؤلاء اختلفوا:‎ 
فالمعتزلة والخوارج قالوا: الأعمال ركن أساسي في الإيمان؛ لأنَّ عندهم من ترك‎ 
ركناً من أركان الإسلام أو عمل كبيرة فهو كافرٌ أو ليس بمؤمن.‎ 
أما جمهور المتكلمين والمحدثين والفقهاء ونقل عن الشافعي أيضاً: فإلّبم اعتبروا‎ 
الأعمال ركناً للإيمان الكامل لا لأصل الإيهان, فعلى هذا أنَّ من ترك العمل فإيمانه ناقص‎ 
ومن عمل فإيمانه كامل.‎ 
7١ انظر شرح النسفية للتفتازاني: ص5‎ )١( 


أي تصديق النبي اة بالقلب بكل ما أخبر عنه من عند الله؛ كالملائكة والرسل واليوم الآخر والقضاء 


گ6 ۱۹۲ 9 اام اد ا 


تفجو رجو اجو اج _الفصل الريعالإس ان HR‏ 
الأدلة: 

استدل أصحاب الرأي الأول بما يأتي: 

١‏ - بقوله تعالى: «أُوْكَيكَ َب فى فلوم لمن > [المجادلة: 77]» وهذا يدل على 
أن الإييان موضعه القلب. 

- بقوله تعالى: إل مَنْ رة مين الاين 4 [النحل: 26٠١‏ فلو كان 
الإقرار ركناً للإيهان؛ لأصبح المكرّه المنكر بلسانه كافراً ولا قائل به. 

۳- بقوله تعالى: #وَلْمَ يدّخُلٍ الِإيمنٌ في لوگ € [الحجرات: .]١4‏ 


ع 
سه 0O)‏ 


. بقوله علية الصلاة والسلام: يا مُقَلَبَ القلوبٍ ثبّت قَلبي على دينِكٌ»‎ - ٤ 
ه- وأنَّ النبي يك قد أنكر على أسامة حينم| قتل من قال: لا إله إلا الله وظنَّ أنه قالها‎ 
." خوفاً فقال له : (هلا شققتٌ عن قلبه؟)‎ 

واستدل أصحاب الرأي الثاني: 

بأنَّ النبي ية وأصحابه كانوا لا يقبلون إسلام أحد ما لم يقر بلسانه وينطق 
بالشهادة» ولو علموا أنه مؤمن بها في قلبه. 

ويمكن أن يجاب عن هذا: 

بأنهم كانوا يشترطون الإقرار باللسان؛ لغرض إجراء أحكام الدنيا فقط لا 
لصحة التصديق فيا بينه وبين الله تعالى. 

واستدل أصحاب الرأي الثالث با يأتي: 

أما المعتزلة والخوارج فقد تقدم عنهم أنهم تمسكوا بالنصوص الدالة على تخليد 
من يعمل بالمعصية في النار أو على كفره وقد تقدم ردهم. 


.)5١140( سنن الترمذيء قي القدرء ياب ما جاء أن القلوب بين أصبعي ال رحمنء رقم:‎ )١( 
.)٠١١۷۲( المعجم الكبير: ۲۲۹/۱۸ رقم:‎ )۲( 
روب بج‎ ۳ E کھ‎ 35200 
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وأما جمهور المتكلمين والمحدثين فقد استدلوا على ذلك: بأنَّ الأعمال ها أثر في 
زيادة الإيمان ونقصانه. وليس ذلك إلا لكونا ركنا تكميلياً لهء وكيا سنذكر من الأدلة 
الدالة على زيادة الإييان. 


الم شروو کی کر ہی کہ 
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"تفج جارج ةج فرج الفصل اربع I oi na‏ 


المببحث الثانى 


جب هل الإيغان بزيد وينقص؟ ب 


من خلال ما ذكرنا من التعاريف تبيّن أنَّ في المسألة رأيين:- 


الرأي الأول: 

أنَّ الإيمان يزيد وينقص» وهو رأي من اعتبر الأعمال ركنا للإيمان الكامل. 

واستدلوا على ذلك بما يأتي: 

قوله تعالى: لكأم لذت اما رادم ايسا وهر يَسْتَبْرُو4 [العوبة: 174]. 
وقال أيضاً: ودا تلیت عل ءايه ادنم إِيمننًا» [الأنفال: 7]. 

وقوله تعالی: حاكياً قول سيدنا إبراهيم ڪ#: و لکن لمي قَلِى © [البقرة: »]77٠‏ 
فاطمئنان القلب: هو زيادة في الإيان والاعتقاد. 

واستدلوا أيضاً: بأنَّ هناك فرقاً بين إيمان النبي ية وإيمان آحاد الأمة. 

وبقوله ا لو وُر يان بي بكر مَعَ ان اللات لَرَجَحَ إيَانَ أبي بكر" . 

الرأي الثاني: 

هو أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص - وهو قول من لم يجعل الأعمال من ضمن 
الإيهان» إذ قالوا: إِنَّ التصديق القلبي إذا بلغ حدَّ الجزم والإذعان لا يتصور فيه زيادة 
ولا نقصان. 


)0( رواه إسحاق بن راهويه. والبيهقي في الشعب بسند صحيح» عن عمرء انظر شعب الايمان: 1 
رقم: ۳)» وكتاب تمييز الطيب من الخبيث فيا يدور على ألسنة الناس من الحديث. لابن الديبع: 


. ۱۳٤ص‎ 


ر نس فسا ا چیو رچ ر چیو چیا 
واستدلوا على ذلك بما يأتي: 

-١‏ إِنَّ الله تعالى قد أطلق الإيهان على من عمل المعاصي في كثير من الآيات. وهذا 
دليل على أن الأعيال لا أثر لها في الإييان. 

؟- إن الله عطف العمل على الإييان» والعطفٌ دليل المغايرة» وذلك مثل قوله 
تعالى: لالس اموا وعِلُواألضَدحَتٍِ * [الكهف: .]٠١1‏ وعلى هذا فالأعمال 
الصالحة لا تدخل في الإيهان فلا تؤثر عليه زيادة أو نقصاً. 

۳- جعل الإيهان شرطاً لقبول العمل في قوله تعالى: ومن يَمْمَلْ مِنَألصَلِحاتِ وهو 
موي [طه: »]1١1١7‏ دليل على أن العمل غير الإيهان إذ المشروط لا يدخل في 
الشرط. 

وقد أجابوا عم تقدم من الأدلة الدالة على زيادة الإيمان: بأنَّ ا مراد زيادة ثمرته 
وإشراق نور قلب الصف به فَإمَّهَا تزداد في الطاعة وتنقص بالمعصية. 


ويمكن أن يجاب عن هذه الأدلة من قبل من يقول: (بأنَّ الإيهان يزيد وينقص). 

إننا إذ نقول: بأن الأعمال تزيد في الإيمان. فإنّا لا نعني أن الأعيال هي جزء 
أساسي من الإيهان وبزوالها يزول» بل إِلّه جزء تكميلي فلا تقوم هذه الأدلة حجة عليناء 
بل على من ينفي الإيهان عمن فصر فيها. 

وتلق أن الات يموق قدو ها يفف السك من ابات ونه لين :ونا 
يطلع عليه من عجائب خلقهء وتدبير كونه» وإحداث بعض الأمور التي لا يدرك 
وقوعها الإنسان. 

وأنه يضعف بقدر ما ابتعد المسلم عن ذلك قال يكلِِ: « إن الإيَانَ لَيَخْلَقُ في 


.5ه رك 8 M0‏ 


جَوْفٍ أَحَدِكُمْ کا كلق التَوْبٌ؛ فاسألوا الله أَنْ يجدّد الإِيَانَ في ُلُوبِكُمْ » : 
کم و شرم وکرم یک رع ری ری 


.)۱۳۱۳( رقم:‎ ٤٥۸/۱ كنز العيال:‎ )١( 


سلس ب بت | سا 175 کی ا ا ب و ل ما رب 
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المبحث الثالث 
ها اللا الاعان ش ١ء‏ حر 
وهل الإسلام والإيمان شيء وا 4 


اختلف العلماء في ذلك إلى رأيين: 


الرأي الأول: 

إنَّ الإسلام والإيمان واحدٌّ إذ الإسلام الخضوع والانقياد بقبول الأحكام 
مُتحدان من حيث الماأصدق. 

واستدلوا على ذلك: 

بقوله تعالی: کارا من کان فا م نَألْمُوْمِنِينَ فنا ودا ا يت من السام 4 


[الذاريات: 85-178] وبأنّه لايقبل من أحد أن يكون مؤمناً وهو ليس بمسلم أو أن يكون 
مسلا وليس بمؤمن. 

الرأي الثاني: 

هو أن الإيهان والإسلام متغايران. 

واستدلوا على ذلك: 

بقوله تعالى: قات الراب ءامنا هل لم ووا وللكن فوا سلما وَلِما َل 
الاين فى فوك 4 [الحجرات: ]١4‏ فقد نفى عنهم الإيمان» وأثبت هم الإسلام» وعلى 
هذا فهما متغايران. 

واستدلوا أيضاً بحديث جبريل حينم سأل النبي ية عن الإيمان فقال: «أن تؤمن 
بالله وملائكته...الخ ثم سأله عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن عمداً 


E E‏ ۷ لج 


RR‏ شسوالمقائد السفية _ ونج اربع جو رچ 
رسول الله وتقيم الصلاة...الخ» . فلو لم يكونا مختلفين؛ لما سأل عن كل واحد منهما 
على الانفراد. 

أما الرواية التى جاءت بأنه حينما سأله عن الإيهان قال: «شهادة أن لا إله إلا الله 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة...ال»" فإنا هو لبيان آثار الإييان لا لبيان ماهيته. 


ويمكن أن يجاب عن الآية: 

أن الإسلام الثابت للأعراب هو الإسلام اللغوي: وهو الانقياد الظاهري 
والإيان المنفي عنهم : هو الإيمان الحقيقي الذي يساوي الإسلام بمعنى الانقياد الباطني. 

ولا يخفى ما في هذا الجواب من التأويل البعيد. والذي أراه: أن الإسلام والإيمان 
ليسا مترادفين» بل هما متغايران من حيث المعنىء وبينهما العموم والخصوص الوجهي 
من حيث الماصدق. 

إذ يصدقان على مثل أبي بكر الصديق ذه وينفرد الإسلام عن الإيهان في مثل 
أب بن سلولء وينفرد الإيمان عن الإسلام في مثل أبي طالب» وبعد أن يحصل التصديق 
والإقرار من الشخص حكم عليه بالويمان والوسلام. 

لذا يتبغي أن يقول: أنا مؤمن حقاء ولا يعلّق ذلك على مشيئة اللهء بأن يقول: 
أنا مؤمن إن شاء الله؛ لأنّهُ لو قصد التعليق» فهو كفر؛ إذ لا يمكن الاطلاع على مشيئة 
الله فيصبح تعليقاً للإيمان على شيء مجهولء وإذا أراد أن يقول ذلك تبركاً فليس بكفرء 
والأولى تركه. 


روي ترم رو ارو روک رعو کرم ری 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الإييان» باب سؤال جبريل النبي اة عن الاييان والإسلام والإحسان 
وعلم الساعةء رقم: (680). 
شرف صحيح اليخاري» كتاب الإييان» باب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» رقم: .(or)‏ 
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“مقج جد ةم شرج ع الفصل الرابع:الإي o‏ “قلعم شر جنع 


I‏ 212408 سه 
ص: والسَّعِيدُ قد يشقى والشَّقٌَ قَدْيَسْعَدٌ سعد وَالتَغِيرُ يكُونُ عل الشّقَاوَةٍ والسَّعَادَةٍ 
دون الإسعاد و الإشقاء. وَهْمَا مِنْ صفَّاتٍ الله تَعَاى ولا تغييرَ على الله نَعَا لى 

ولا على صِمَاتِه. 

er ROS - e‏ چ 
29 ش: المفردات 

السعيد: هو مَّن لار الإيهان والطاعة. 

والشقي: هو مَنْ لارّمَ الكفر أو المعصية. 

الإسعاد والإشقاء: صقتا تكوين لله تعالى. 

الشقاوة والسعادة: صفتان للإنسان السعيد أو الشقي. 


الشرح الإجمالي: 

هذا الموضوع في الحقيقة من أبحاث القضاء والقدرء وقد تقدم الكلام على ذلك 
في بحث أفعال العباد وفي بحث تعلق المداية والإضلال بمشيئة الله تعالى. 

ولربما يبدو للقارئ وجود تنافٍ بين هذا الموضوع وبين ما ذكر سابقاً؛ لذا نوصح 
أن أمر القضاء والقدر هنا يعود إلى نفس ما ذكرناه في البحثين آنفي الذكر. 

وقد جاء هذا البحث استنباطاً من حديث الرسول و حيث يقول فيه: «إِنَّ 
أحَدَكُمُ يحم خلقةٌ في بطن أمهِ أربعينَ يوماً نطف ثم يكونُ علقةٌ مثل ذلكِء ثم يكون 
مضغة مثلّ ذللكِ» ثم يرسل الل فينفخ فيه الروح» ويؤمرٌ بأربع كلمات: بكتب رزقو 
وَأجلهء وَعملهء وشقي أو سعيدء فو الذيّ لا إله غيره إن احدكمٌ ليعملٌ بعملٍ أهل 
الجنةٍ حتى ما يكونٌ بين وبينها إلا ذراعٌ فيسبقٌ عليه الكتابٌُ فيعمل بعمل آهل التار 
سحي > و ر ولي مام کو .مه 


٠ | RRR‏ سالمقدهد السنفية ‏ الف لر چچچ چرچ 
فيدخلهاء وإن أَحَدَكُم لیعمل بعمل أهل التار حَتى ما يكونُ بین وبينها إلا ذراع فيسب 
عليه الكتابٌ فيعمل بعمل أهل الَةِ قيدخلها" . 

وفي الحقيقة أن المراد بذلك: أن الإنسان يعمل أعمال الخير والسعادة ظاهراً 
ونفسه وباطنه ووجهته خلاف ظاهرهء فهو يميل إلى الشر وإن كان ظاهره الحسنى» 
ومَنْ هذا شأنه لا بد أن يظهر ما في سريرته على ظاهره فينعكس أمره. 

وقد يرى الإنسان يعمل أعمال الشرّ والسوء» وسريرته تكره ذلك» وتميل إلى 
الخير والعمل الصالح» ويتمنى أن يوفق للسيطرة على نزعات نفسه» فلا بد أن ينعكس 
شأنه ويوفق للتوبة والعمل الصالح» فينعكس أمره» ومصداق هذا قوله َة في رواية 
يرويها مسلم: «إِنَّ لجل يعمل عَمَلَ آهل الجنةٍ فيا يبدو للناس وَهْوَ مِنْ آهل الثَارِ 
وإن الرجل لَيعملٌ عَمَلَ أهل النار فيا يبدو للناسٍ وهو مِنْ أهل الجنة” 

فقوله يَ: (في) يبدو للناس) دليل على أنه يعمل حلاف ما في سريرته؛ ثم إِنَّ سنة 
الله في الإسعاد والإشقاء جرت أن يخلق الله الإسعاد والإشقاء مطابقاً لتوجه الإنسان 
وقصده في مباشرة أسباب الإسعاد والإشقاء» والدليل على ذلك قوله تعالى: 0 
ره [الليل: ه-7]» وقوله تعالى: # ومن لتاقي 
آلرسُولٌ کين له ألْهُدَئ ينيع َي سيل التؤمنية مال شه 


جر سے ام رر 725 


.]١16 es 


فمن اتجه إلى أسباب الخير يَسَّرَ الله له طريق الخير» ومن اتجه إلى أسباب الشّر يَسَّرَ 
الله له طريق الشر. 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته 
وسعادته» رقم: .)۲۹٤۳(‏ 

(۲) المصدر السابق» كتاب الإييان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وإن من قتل نفسه بشيء عذب به 
في النار وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمةء رقم: .)١17(‏ 


منج شرجبنعد نج اريف الفصل الرا ٠ل‏ ذ_ CR‏ 


ويؤيد هذا قوله يَك: «ما منكُمْ مِنْ نفس إلا وقد علم منزها مِنْ الجن والثّا 
قالوا: يا رسولٌ الله قَلِمَ تَعْملُ أفلاً نتكل؟ قال: لا اعملُوا فكل ميسرٌ يا خلق 
ل ثم قرأ: ماما من عط ونی * وَصَدَّقَ لمق € إلى قوله تعالى: یره شرن 4 
[الليل: ]۷-١‏ 


رو رعو اعرد ارم ردا ر مہو ارد 


(1) صحيح مسلم» كتاب القدرء باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله 
وشقاوته وسعادتهء رقم: .)۲۹٤۷(‏ 


سس م ۱ 9 س 


RT UES 
و50 و‎ 


الفصل اللامس 
التبوات والملاككة 


A No. 
ويتضمن:‎ 
تعريف النبي والرسول.‎ - ١ 


- الحكمة من إرسال الرسل. 

۳- هل يكون غير بشر وهل يكون امرأة؟ 

- مهمة الرسل. 

© - معجزات الرسل وكرامات الأولياء. 
1- عددهم ومن هو أوهم وآخرهم؟ 

۷- ما يجب وما يستحيل وما يجوز في حقهم. 
۸- بیان أفضلهم. 

4 - وجود الملائكة. 

-٠‏ إنزال الكتب على الأنبياء. 


-١١‏ معجزة الإسراء والمعراج. 


رورمو نومري تعمج ترصف نيع 


نجي اچد چیو رجه انسل اهس :لبرت ردح فقوو طرجيت. 
ن : وف إرسال الرْسَلِ ق ا ارز الله تعالى رسلا م مِنَ البَشرِ إل ابر 
مُبشرينَ ومُنذرينَ مُبيّنِين للناس ما يَحْتَاجُونَ إليْهِ مِن أمُورٍ الدب والدّين 
و يدهم بالمعحرّات الناقضات للعادة. 
وأولٌ الأنبيّاء آدمٌ وآخرهم حُحَمدٌ عَلِيهما الصَّلاةٌ والسَّلامْ. 
وَكَدْ وَرَدَبيَانُ عَدَوِهِمْ ف بَعْضٍ الْأَحَادِيْثِ وَالأَوْلَ أَنْ لا يُفْمَصَرَ على العَدّد 
في التَسمِيَ ققد قال الله تعالى: متهم من كَصَصنَا عَليكَوَمِنَهُ نّم م لم تقض ص 
َكَل » وَلايْؤْمَنُ في ذکر العَدَدِ أَنْ يَدْخُلَ فِيِهِمْ مَنْ لَيْسَ ينهم أو رُح نهم 
مَنْ هُو فِيِهم. 


وکا و 2ه 


کانوا و عن الله 4 تَعَالىء صَادقِينٌ نَاصِحينٌ. 
1 فصا الأنبياء محمد يكل 
ام سس اس سس ORO‏ :دان اد ل سرهم 


2 النبيوات 4 
الرسل: جع مفرده رسول من الرسالة: وهي سفارة بين الله وخلقه» وقد ذكرنا تعريف 
حكمة: أي مصلحة وفائدة. 
البشر: مأخوذ من البشارة والسرورء سمي الإنسان به؛ لأنّهُ إذا سر ظهر ذلك على 

بشرته؛ أو لاله مكشوف البشرة دون سائر الحيوانات. 
مبشرين: أهل الطاعة بالثواب والجنة. 
ومنذرين: أهل المعصية بالعقاب والنار. 
من أمور الدنيا: كالمبايعات» والمناكحاتء والعقوبات» وسائر المعاملات الدنيوية. 
بآ ل ل EE O‏ 


RRR‏ شر المقاد السفبة © وجي رجن ع جم ارچ 
أمور الدين: هي العبادات باتباع الأوامر واجتناب المناهي» والتسليم للقضاء والقدر. 
المعجزة: الأمر الخارق للعادة. 


الشرح الإجمالي: 

تمهيد: 

إن الله تعالى قد خلق الإنسانء ومنحه التكريم على سائر المخلوقات» وميّزه 
بالعقل؛ ليقدر ذلكء. وليعلم أنه الأصل في هذه المخلوقات» وخلق دارين الدنيا 
والآخرة» وجعل الأولى» دار إعداد وعبيئة وعمل فجعل ها نهاية» وجعل الثانية دار 
جزاء لما أعد في الأولى» فجعلها بدون نباية؛ إذ هي المكان المعد لحذا البشر. 

ولقاء ما منح الله العقل للإنسان جعله محلاً للتكليف والاختبار في هذه الحياق 
ولا بد هذا المكلف من أن يعرف المكلف به؛ لتنظيم حياته الأولى» ولتنفيذ ما جعل 
وسيلة لنجاحه في الآخرة» وهذه الوسيلة على نوعين: 

نوع يمكن للعقل أن يستقلٌ به كالإيمان بوجود الخالق. وكونه واحداً قادراً 
عليراء وكالعلم بنفع الصدق وضر الكذب» ووجود يوم آخر لجزاء المحسن على إحسانه 
والمسيء بإساءته. 

ونوع لا يستقل بمعرفته كأوقات الصلاة» وعدد الركعات» ووجود الجنة والنارء 
وتنظيم بعض المعاملات الدنيوية. 

لأجل ذلك. اقتضت حكمة الله تعالى أن يرسل ما بين فترة وأخرى رسلا يبينون 
للناس ذلك. ويؤيدون العقل فيا أدركه من النوع السابق من خير ونفع. 

وعلى هذا الأساس فإ الماتن-رحمه الله- قد ضَمِّنَ نصّه ثانية بحوث من أمور 
النبوات هي: 

-١‏ لاذا أرسل الرسل؟ 
7- هل يمكن أن يكون الرسول من غير نوع البشر؟ وهل يكون غير رجل؟ 


سشء ب لل سس ب حي ةج 0 11/1 م وا 


موجن3 صو ارج بطع 92 الفصل اخامر: الزات واللائكة | :73ج رجي 
-٣‏ ما هي المهمة التي أرسل هؤلاء الرسل من أجلها؟ 
؛ - ما هي العلامة التي يستدل بها على صحة إرسال الرسول؟ 
- من هو أول الأنبياء ومن هو آخرهم؟ 
”- هل للأنبياء والمرسلين عدد معين؟ 
۷- ما هو الواجب عقلاً في حقهم؟ 
8- من هو أفضل الأنبياء؟ 


یری شار مارم کرم بقاري 


لس ب سف 6 ۷ .22 


لجو طبر جر - شس المقائد النسفية CRE oe rho"‏ 


ينا أن الحكمة في إرساهم: هي تبليغ الناس مما لا مجال للعقل في الاستقلال 
بمعرفته؛ حتى لا تقام الحجة على الله تعالى إذا أراد أن يحاسب الناس يوم القيامة؛ إذ لا 


و > مام کے کے لو 


قال تعالى: واک معدیین حول فيعرث رسوا [الإسرا: .[1٥‏ 


وقال تعالى: # وماکان ريك مك القری حي ت ف اھا ده ولا يلوأ علَتِهمَ 
ل راق ا € [القصص: 09]. 


ا 


وقال تعالى: 8 رسلا مُبَضَرِينَ وَمُنَذِرَِ لتلا َب لاس عل ) اة عد 


02 7ت 


الرسل وَكَانَ له برا حَكيمًا € [النساء: .]٠٠١‏ 


لارو وای کہ کہ 


۸ 9 ا 


چرچ تجح ارجا الفصل الخامس: النبوّات واللااكة “لج ارچ 


المبحث الثاني 


هل يكون النبيّ من غير البشر؟ وهل يكون غير رجل؟ 4 


لا يمكن أن يكون الرسول إلا بشراً؛ وذلك لأنَّهُ لو كان من الملائكة أو من الجن 
لا أمكن للبشر رؤيتهء والالتقاء به إلا أن يتشكل ية البشر؛ إذ لا طاقة للإنس على 
رؤية الجن أو الملك إلا عن طريق خرق العادة» بينم يمكن للملك وال حن رؤية البشرء 
وهذه هي الحكمة في إرساله من البشر. 

قال تعالى: «وَكَالُوأ وك ارد عد ملق واو ارلا مککا یی لم م لا يرون * 


چ سے سے ج ص ال 2ے ساسح ماع و كد عي صصا حي سل ره 


واو جَعَلْئنهُ مڪ لجعلئنه رجلا وللبس تا عليه م ابسو * [الأتعام: ۹-۸]. 
ڪر e‏ 


وقال تعالى: «ثل كاتف لاض ڪه د يشوت مطمَيِييتَ لَنرْلنًا 
سر ااي سےا َل سوا © [الإسراء: ه6] رتا وك ل نشل 
جک تقل 4 اور .]١‏ وقال تعالى: فلإ تا آنا برهن يوحن إل 4 
e‏ 
كا لا يكون الي امرأة؛ وذلك لضعف عقلهاء ودينهاء وبنيتها؛ لان م 
حالما الستر وملازمة المنزل» وكل ذلك أمور تتناق مع الرسالة؛ التي مبنى حاها على 
رجاحة العقل وقوة الدين والبنية» والاختلاط بالناس. 


5 


2 


قال تعالى: وما آَرَسَلْنَا من قَبَلِكَ لا رجا کا لا دو ح للبم € [النحل: [<r‏ 


رو بوم لوم و نرم و ارم وري 


خخ 6 ۱۷۹ کے يحمت تامف 


الميحث الثالك 


ET 

هي كما قال تعالى: لإمُبَضَرِينَ وَمُنَذِرِنَ € أي مبشرين من أطاع آوامر الله بالجنة 
ومنذرين من عصاه بالنار أو الملاك. 

ومنظمين لهم حياتهم: الاجتاعيةء والاقتصاديةء والصحيةء والأخلاقية. 
والعسكرية» أما الأمور الدنيوية التى تعود إلى العادات والأعراف ولا ضرر فيها فإن 
الرسالة لا دخل لا بها. 

وذلك كما وقع لرسول الله ية حينما مر برجل يؤبّرٌ (أي يلقح النخل) فقال لو 
تركتموه فتركوه فصار شيصاًء وبعد معرفته يكل بفساده قال: «أَنْتُمْ أَعلَمٌ بأمر دُنْيَاكُمْ»؛ 

لق 

رواه مسلم 0 

وکا وقع له في غزوة بدرء حينا نزل بها فقال له الحباب: يا رسول الله أهذا منزل 
أنزله الله ليس لنا أن نتقدم أو نتأخرء أو الرأي والمكيدة؟ فقال: بل الرأي والمكيدة. 

فبين له أن النزول على الماء أفضلء فعدل عن الرأي السابق ونزل على الماء كا 
أراد الحباب . 


دلاو 200000000 


)١(‏ صحيح مسلم» كتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره ِل من معايش الدنيا 
على سبيل الرأي» رقم: (1751). 
(۲) الطبقات الكبرى: 651//7. 


ی ا ا ا ا 


7 لقا € ` “2C j‏ 2 ١إ‏ اه 1 دج رت 3 303 
تفج رج فج رجه لقصل الخامر:البوّات ولللاتعة “تنجو اريف 


المبحث الرايع 


البرهان على صحة رسالة الرسول 4 


الرسول مبعوث الله تعالى» ولا يسَعْنا أن نصدق إنساناً إذا ادعى أنه مرسل من 
قبل الله إلا أن يقع على يديه ما يدل على صدقه. شريطة أن يكون ما يوقعه لا يمكن 
حصوله عادةٌ وهو ما يسمّى (بالمعجزة) 

وهي أمر خارق للعادة ‏ يظهر على يد من ادعى النبوّة عندما يتحدى» وقد 
وقعت المعجزات على يد المرسلين قبل رسولنا محمد ي من ذلك ما وقع لسيدنا موسى 
عليه الصلاة والسلام من قلب العصى ثعباناء وانفجار الماء من الحجرء وانفلاق البحرء 
وغيرها من الآيات» وما وقع لسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام من إبراء الأكمه" 
والأبرص» وإحياء الموتى» وما وقع له أيضاً من نطّقِهِ في المهد. 

وكا وقع لسيدنا داود من تليين الحديد بدون نارء وما وقع لسيدنا سلييان من 
تسخير الجن والرياح حين كانت تنقل البساط إلى أي مكان يريد بمثابة الطائرة النفاثة 
في عصرنا هذا؛ إذ كان يسير في اليوم مسافة شهرين» وكل ذلك ذكره القرآن الكريم لا 
مجال لإتكاره. 

وأما رسولنا محمد هة فقد وقعت له المعجزات الكثيرة: منها ما نطق بها القرآن 
الكريم: كحادثة الإسراء والمعراج» وحادثة شق القمرء وحادثة رميه كفا من حصى على 
أعين المشركين في غزوة بدر. 


)١(‏ والعادة تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. فقد يكون الشيء خارقاً للعادة في زمان دون آخر أو في 
مكان دون آخرء فالمراد يكونه خارقاً للعادة في ذلك الزمان والمكان. 

(۲) الأكمه الذي ولد أعمىء فإنَّ معالجته غير متوقعة البرئ» أما من يعمى بعد الولادة فمن الجائز إبراء 
عينيه من العمى. 

ل ا ا ره ی ول لا ل ف ی 


CRR‏ مسر العقسائد العسسفية “ونج لطر > نجسي شرج هطع 
و ST‏ 
الشريفةء وسمماع كلام الحصى وتسبيحه. وكلام زند الشاة المسمومة. وكحنين الجذع. 
إذ أنه اشتمل على جانبين من الإعجاز. 
. أحدهما عام: يعترف به جميع الناس. 
۰ وثانيها خاص : ممه فصحاء ء العرب وبلغاؤهم. 
أما الأول: 


فوجوه إعجازه أمور عديدة: 

منها استمراره وبقاؤه: 3 إِتَاعَحْنُ درلا ألدِكْرَوَنَا لظو € [الحجر: 9]» وفي 
تشريعاته الشاملة الدقيقة الصالحة لكل زمان ومكان بخلاف معجزات سائر الأنبياء. 

ومنها تَحدّنّه عن أخبار من سبق مع أمية الرسول يل »وعدم تعلمه» ولا اتصاله 
بمن يعرفهاء ومنها الإخبار عن أمور مستقبلية» وقد وقع أكثرها. 

وأما الثاني: 

فهو ما انطوى عليه القرآن من بديع النظم الذي أدهش البلغاء والفصحاء منذ 
ظهوره» وإلى أن تقوم الساعة حيث لم يكن منسج) مع النثر بأساليبه وطريقه ولا مع 
الشعر في بحوره وأعاريضه» بلاغة سامية وأسلوب غريب. 

وأكبر دليل على عجز البلغاء عن الإتيان بسورة منهء أنهم لو تمكنوا من مقارعته 
باللسان لما اضطروا إلى مقارعته بالسلاح والسنان. 


روطع یری وی ری ینعی کی 


0 CT E 


“CR oI شير حصا 3 قجس طبر جما © - الفصل الخامس: التبِوّات واللاتككة‎ I" 


المبحث انامس 
3-4 ع ع لمم 5-2 0 
رمن هو اول الانبياء ومن هو ارهم؟ © 
عا لا شك فيه أن أُوَّلَ نبي ظَهّرَ على وجه هذه البسيطة هو سيدنا آدم عليه الصلاة 
والسلام. 
إذ هو أبو البشرء وقد وردت آيات عديدة في سورة البقرة والأعراف وغيرها 
تدلڵ على تكليفه وذريته بالأمر والنهي ولیس النبوة والرسالة إلا ذلك. 
وأما آخرهم فهو سيدنا محمد ية فهو خاتم النبيين وآخر المرسلين» ومن ادعى 
ا د E‏ 
Te 2 1 24 5‏ ف 
E 1‏ 20 ا 000 4[ 
وقال اة «مَمَقٍ ومثل الأنبيا بوي كل خض تل يو يفا ا ا إلا 
موضع لبنة من اوه َل الاس يَطوُونَ به وَيَسَبُون له وتقولود هلا ّث 
هذه اللبنة؟ أا اللبنة وأنا خاتمٌ م اين متفق ق عليه" . فإن قيل: إن هذه النصوص تدل 
على كونه خاتم الأنبياء وليس خاتماً للمرسلين فا جواب إنه إذا كان خاتم الأنبياء لزم أن 
يكون خاتم المرسلين إذ كل رسول لا بد أن يكون نبياً. 


وکرم ولو ویلوی ری که 


000 صحيح مسلم» كتاب الفضائل» باب ذكر کونه علد حاتم النبيين» رقم: ( )© انظر مشكاة 
المصابيح: ۳/ 5 17 . 


سس ا 143 وی س 


5 


“3 يج مط حو ع - شرحالعقائدالنسفية "تنج لطر جب جعي شار چچ 
Saa‏ ب 3 ر ار EUS‏ ف 


المبحث السادس 
0 فى الأأنييا المرسلين؟ > 
بهل ورد عدد في الا نبياء والمرسلين؟ بيه 


حَدَّدَ بعض العلماء عدد الأنبياء بمائة وأربعة وعشرين ألف نبيء يخرج منهم 
ثلاثائة وثلاثة عشر رسولاً. 

والأَوْلى أن لا يقتصر على ذكر عدد منهم» والحديث الذي ورد في العدد يتناف 
مع صريح الآية» وهي قوله تعالى: « ورس قد َصَصتَهَ َي من كَل ورسلا لم 
تَقْصَصهمَ عَليَلَك »© [النساء: 114]. 


وقال: و نمأم احلا فان » [فاطر: .]۲٤‏ 
وقد ذكر القرآن الكريم أسماء خمسة وعشرين منهم . 


و کیو کہ وی وکرم یری 


للف وهم آدم» إدريس» نوح» هود: صالح. إبراهيم» لوط إسماعيل» إسحاق. يعقوب» يو سف شعيب» 
أيوب» ذو الكفل» موسىء هارون» سلیان» داودء إلياس» اليسع» يونس زكرياء يحيى» عیسی» 
محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام» وأولوا العزم منهم خسة (وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى 


ومحمد). 


ملحت تي ب EE O‏ امهم مي 


نفج فرج ناد ةج ظرجي 6 انسل ننس :لسوت رداک ور 
المببحث السابع 


بأما جب وما يستحيل وما جوز في حقهم ‏ 
ج جب و لر يجوز في حقهم په 
يجب في حق الرسل عقلاً ما يأتي: 
أولاً- الصدق: 
إذ لو لم يصدقوا للزم الكذب في كلامه تعالى» فهم معصومون عن الكذب 
خصوصاً فيم يتعلق بالشرائع والأحكام »فقد أجمعت الأمة على امتناع كذبهم عمداًء أما 
فا فكذلك ما عدا الإمام الباقلاني. 
ثانياً- الأمانة: 
إذ لو خانوا بفعل محرَّم أو مكروو؛ لانقلب المحرم أو المكروه واجباء أو مندوباً 
وهما مما أمر الله بهاء والله لا يأمر بفعل المحرم والمكروه. 
ثالعاً- العصمة من وقوع الذنب: 
أجع العلماء على امتناع وقوع الكفر منهم قبل البعثة وبعدهاء وكذا أجمعوا 
eT‏ ا 
الشات 


وقد خالف الجبائي وأتباعه بذلك» حيث منعوا وقوع الصغيرة منهم» هذا كلَّه 
بعد الوحي» أما قبله فالجمهور على عدم امتناعها منهم إذ لا دليل على المنع. 

والمعتزلة منعوا وقوعها؛ لأنها تستلزم نفرة من الناس عنهم فتفوت مصلحة 
إرساهم. 

والحق مَنعٌ ما فيه خسة أو يوجب نفرة الناس عنهم كالزنى» والكذب. والخيانة. 


ا ا تع ا ونح مارو ول ج رای و ا طبن 


وعلى هذا الأساس فان جميع ما ورد عن الأنبياء فييا ظاهره معنى المعصية والذنب 
فإنه يُصْرَفٌ عن ظاهره ويؤول . 

أو أنه من باب المفضول ذنياً بالنسبة للأفضل» ومن هذا القبيل قول الإمام الجنيد: 
(حسناتٌ الأبرار سَيّاتٌ المقربين) ‏ أو أنه وقع قبل البعثة على رأي من يجوز ذلك. 


رابعاً- النباهة والفطنة و كال العقل. 


إذ هی من مستلزمات أداء الرسالة التى كلف بهاء ولو كان الرسول ناقصاً في 
عقله مع تكليفه بالرسالة؛ لكان ذلك متنافياً مع مبدأ الرسالةء إذ هي أعفت ناقص 
العقل من التكاليف» فكيف يكون الرسول مكلفاً بأداء الرسالة؟ 


مع موع بم 


(۱) فمثلا قد ورد عن سيدنا آدم قوله تعالى: #وعصو ءادم ره َمْوَي € فر اد هنا بالعصيان مطلق المخالفة؛ 
إذ نبي آدم وزوجه أن يأكلا من الشجرة ليس للتحريم» بل لمصلحتهم أو أن ذلك قبل بعثه رسو لاء أو 
أن الله أراد أن يكون الأمر كذلك؛ ليتعلم أبناؤه طريقة التوبة والرجوع إلى الله بعد المعصية؛ كما رجع 
أبوهم وتاب واستغفر؛ ليفرق بينه وبين إبليس الذي أمره بالسجود لآدم فعصى وأصر على عصيانه؛ 
ليكون من باب المقارنة بين آدم وإبليس؛ ولنعتبر با؛ ولنختار أفضلها قدوة لنا. 
وقد ورد أيضاً في حق محمد ية ما يدل على الذنب مثل قوله تعالى: 3 لراك أسَّهُمَائَحَدَمْ من ديد 
مااع 4 ومثل ظوَاسْتَغْفِْ نيلك ) فهذا يحمل على تركه الأولى والأفضل إذ أن النبي إذا ترك 
الأولى كان بمثابة الذنب وليس بذنب. 
وأما قتل موسى للقبطي» فله محامل منها: أنه قبل البعثة» ومنها: أنه كان من الأعداء المحاربين» 
ومنها: أنه لم يكن قتله عمداً إذ غاية ما هنالك أنه وكزه بيده فيات» وأما ما وقع من أخوة يوسف» 
فالجمهور على أنهم ليسوا أنبياء» وأما ما يقال عن سيدنا داود: يأنه خطب زوجة وزيره وأمره أن 
يذهب إلى القتال؛ ليقتل ثم يتزوجهاء وكان له تسع وتسعون زوجة قبلهاء فإنه من أكاذيب اليهود. 
وما ورد من دخول الخصمين عليه وادعائههما بن لأحدهما تسعا وتسعين نعجة وللأخر نعجة فإنهها 
قد اصطتعا هذا التخاصم» إذ آنا أتيا قاصدين اغتياله كسائر أنبياء بني إسرائيل» ودخلا عليه في 
غير أوقات الحكم» ولذلك لم يدخلا من الباب خشية من حراسه؛ بل تسورا المحراب» ولا أحسش 
بها اصطنعا هذا العذر؛ تخلصا من العقاب» فاستغفاره وسجوده؛ لأنه ظن بيا أنبما قتلةء فتظاهرا 
بخلاف ذلك وليس من ذنب. 


ذآآ ل ل ل وھ و 


تروط تفج فر جب 6 1 الفصل الخامس: البوات والللاتكة ‏ 7ر25 
ويستحيل في حقهم أضداد ما تقدم من الصفات الأربع؛ لأا نقائص في حقهم 


ويجوز في حقهم كل ما هو من العوارض البشرية: كالأكل» والشربء والنكاح» 
والبيع» والشراء» والمرض» وما إلى ذلك. 


رى عر ى رعو رعو ارم وري 


aE‏ شرحالعقائداتففية نج نرج عد جرچا 


(Aa روك‎ 


المبحث الثامن 


5 2 5 
کمن هو أفضلهم؟ © 

أفضلهم هو سيدنا محمد به بالإجماع؛ لقوله تعالى: « كم حير أ أِْجَتَ 
للا € وإذا كانت هذه الأمة خير أمة فرسوها يكون خير الرسل من باب أولى» ولولا 
أفضليته؛ لما صارت أمته أفضل الأمم» وقد ورد بذلك قوله ية «أنَا سَيّد ولد آدَمّ ولا 
فَخْرَه"' . والمراد بولد آدم الجنس البشري» فيشمل آدم أيضاً. 

وأما ما ورد من قوله ية «لا تخيّرونٍ على موسى“" فهو من باب التواضع؛ 
وليعلم أمته عدم التفرقة بين الأنبياء في الإيمان بهم فقط. 


وا على رع تعرص رعو ارو 


.)075016( سنن الترمذي» كتاب المناقب» باب في فضل النبي وَل رقم:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الخصومات» باب ما يذكر في الاشخاص والملازمة والخصومة بين المسلم 
واليهودي, رقم: (۲۲۸۰). 

ی يل ت اج حك لاا ويا كات ر بعر 


N RRR‏ 02 الفصلالخامس:البوّات واللااكة “(لأوطار اط 
ص: والملائِكَةٌ عبد الله الى عاملونَ بأَمْرى لايُوصَفُونَ بذُكُورةٍ ولا أنُوَةِ. 

چ سوه 2727 وم ا لل چو 

من المغيبات الملائكة ,© 
7 ش: المفر دات 2 

الملائكة: جمغ مفرده مَلَكٌّ. 

الملك: مأخوذ من الألوكة وهي الرسالة؛ لأئّبم وسائط بين الله وبين الناس» وهم رسل 

الله إليهم أو كالرسل ‏ . 

الملك: عَرَّ ف أكثر المتكلمين بأنه: جسم لطيف قادر على التشكل بأشكال مختلفة» وعرفه 

الحكياء: بأنه جوهر جرد خالف للنفوس الناطقة في الحقيقة . 


الشرح الإجمالي: 

يجب الإيانَ بأنَّ لله ملائكةٌ هم أكثر خلق الله تعالى وهم لا يتناسلون؛ لذلك لا 
يجوز وصفهم بالذكورة والأنوثة ىا وصفهم مشركو قريش» ولا يجوز اعتبارهم بنات 
الله - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراء بل هم عباده» ولا تجتمع الولادة والعبودية قطعاً 
قال تعالى: 

لا يسیقوته, الول GY‏ € [الأنبياء: 1۲۷ لايستكرون 
عَنْ عبادتهء ولا مِْسَحَسرُونَ € [الأنبياء: 14]» أي يعجزون. 

وقال أيضاً في النار: علا ملهكه يلظ شاد يصون اله ما مره ديقع 
مَابِوْمرُونَ % [التحريم: 7]. 
)١(‏ شرح رمضان: ص 7586. 


)۲( شرح رمضان: ص 786 
م مح و ا ر ا ا 


“انتج مارج شوالعقادالسفية ‏ ارچ چ ىرج 

والملائكة على نوعين: 

نوع واجبهم اللاستغراق في عبادة الله وتقديسه وليسوا مكلفين بخدمة البشرء ولم 
يؤمروا بالسجود لآدم وهم العلّيون أو العالون أو المقربون. 

ونوع واجبهم خدمة الإنسان وما تتطلبه حالته» فمنهم موكل بالوحي» ومنهم 
يقبض الأرواح» ومنهم من يسوق السحاب ومنهم من يصنع الثار» ومنهم من هو 
موكل بالشمسء ومنهم بالقمرء ومنهم حفظة للإنسان» ومنهم كتبةء ومنهم حفظة 
الجنةء ومنهم حفظة النارء ولا محال لإنكار وجودهم إذ إنكارهم كفر باتفاق المسلمين. 

قال تعالى: ومن یکر اله وہ کیو وکئیو۔ وَرُسْلِو- ووم الآنز فد صر 
صللا بَعِيدًا € [النساء: 175]. 


والاستدلال على وجودهم من وجهين: 


الوجه الأول: الاستدلال العقلي: 

غاية ما يقوله منكر وجود الملاتكة: أننا لا ندركهم بالحواس الخمسة؛ لأنّهُ لا 
يؤمن إلا بالمحسوسات والماديات. 

والجواب: عن هذا أنه لا يلزم توقف الإيان بوجود الشيء على إحساسه إذ كل 
محسوس موجود» ولیس کل موجودٍ حسوسا. 

فجاذبية الأرض موجودة نؤمن بها ولا نحسهاء والطاقة الكهربائية نؤمن 
بوجودها في الأسلاك ولا نحسهاء وبعض الجراثيم يؤمن الطب بوجودها ولا يدركها 
المجهر والعقل نؤمن بوجوده ولا نحسه. بل غاية الأمر أننا نرى أثر الجاذبية وأثر الطاقة 
في المصباح وغيره من الآلات الكهربائية» وأثر المرض وآثار العقل» ثم إن وجودهم من 
الأمور الممكنة التي جوزها العقل ولا يعدها من المستحيلات. 


الوجه الثاني: الاستد لال النقلى: 


ت ع ع سے و e 5 tz‏ 2 - ع 
من الكتاب قوله تعالى: ءامن السو يمآ انرا إل من رَيَدء والمؤمون كل 
ءامن اللو ومکتی که وکو وَرُسلِوء © [البقرة: 186]. 


لسعب ب يجيي يي ووو ا د ا دبك يم 


RRR‏ 0م ابرط ع 2 الفصل الخامس:النبوت واللائكة 9ج ارطع 
ويقول الرسول يك في الإيهان: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر وتؤمن بالقضاء خيره وشره»”" 
وقد وردت آيات وأحاديث تنطق بالملائكة سواء في بيان وجودهم أو ذكر 
أشكاهم. أو ذكر أعرالهم. 


ري رعو زعي لزعي ع ی کی 


)١(‏ صحيح البخاريء كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي َة عن الإييان والإسلام والإحسان 
وعلم الساعةء رقم: (١5)ء‏ ومسلم كتاب الوييان باب بيان الإيمان والوؤسلام والإحسان ووجوب 
الوييان بإئيات قدر الله سبحانه وتعالى» رقم: .)٠١(‏ 


ا ی ا و و ی ی و ر 


حجار ل 5 ٠‏ 3 . 58 2 ص + 
CHa‏ شرح العتائدالنشغية ERI‏ لقم ORS‏ ر a‏ 
اي د مسد GD‏ 

a O‏ عع کو کے و کہ او کے ھا ای ھار و 
ص: ولله كتب أنزطا على أنبيائه بين فيها أَمَرَهِ ويه ووعده وَوَعِيده. 


LDS OES 3-0 3‏ ده 
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م الإعان يالكتب © 


© ش: المفردات # 
الكتب: جمع مفرده كتاب. بمعنى مكتوب فيه. 
الوعد: يكون حقيقة في الخير. 
الوعيد: يكون حقيقة في الشر. 
وقد يعبر بأحدهما مكان الآخر مجازاً مع وجود القرينة فتقول: وعدن بالسّجنء 
وأوعدني بألف دينار. 
الشرح الإجمالي: 
ما يجب أن نؤمن به والذي هو ركن من أركان الإيمان: هو الإيهان بأنَّ الله تعالى 
أنزل أربعة كتب فيها: كلامه» أمره ونبيه» ووعده ووعيده. والإخبار عن الماضي وعن 
أمور تقع في المستقبل. 
كا أنه أنزل مائة صحيفة 
أما الكتب الأربعة فهي: 
-١‏ التوراة: أنزلت على سيدنا موسى عليه السلام وقد وردت عدة آيات تدل عليها 
منها قوله تعالى: ٭ وکف موتك وَعِندهمالَوَرةٌ فیا حَكمْ أل © [المائدة: .]٤۳‏ 


كص دهم في 


وقوله: ٭ ألَدنَ د د e‏ اَی وة موتا عند 
آلتَوَربنةَ € [الأعراف: .]٠١۷‏ 


سكع 147 وك 


ووچەد نج رجي" امل :ب زك ادح __ وتچورورچیق. 


؟- الزبور: أنزل على سيدنا داود عليه السلام» قال تعالى: #وَءَآتَينَا داید رورا 4 
[النساء: .]1١75*‏ 
وقال تعالی: قت اف لزورو لالاز ریماد ىالصديخرت ) 
[الأنبياء: .]٠٠٠‏ 
- الإنجيل: أنزل على سيدنا عيسى عليه السلام قال تعالى: وء اتةه لحيل فيو 
هدى وور وَمُصَيَقًا ّما ب يدي من ترد © [المائدة: 41]. 

٤‏ - القرآن الكريم: الذي هو أفضلها؛ لأنَّ أسلوبه إعجازي وقراءته أفضل وأنفع 
ولكونه نسخ ما قبله من الكتب» وهو الذي أنزل على سيدنا محمد وَل وهو 
أفضل الأتبياء. 
أما الصحف فهي مائة: 

80٠ ٠‏ أنزلت على شيث عليه السلام. 

٠ .‏ أخنوخ ‏ إدريس. 

٠١ ٠‏ أنزلت على إبراهيم عليه السلام. 

ه ٠١‏ أنزلت على موسى عليه السلام. 
كا ورد في حديث يرويه أبو ذر نه . 


ص 


م م 4 2 52 
قال تعالى: "9 إن هنذا لنى لصحف الأوك # صحف هی وموس #[الأعل ١8:‏ -19]. 


رو ارم و رمو ارم رو ارو و ری 


.)۳۹۱( صحيح ابن حبان: ۲/ الاء برقم‎ )١( 
ا ا ع6 197 روك....- تكد‎ 


“مقي روطع حال وا CNR‏ 
PEELE, ECS‏ 2 اا e; -@- HON O) gi e2-‏ 
5 هل لي وس تير متيلا * م e‏ 5 2 52 7 

ث ت € ت 0 


ع محم جد ع ا 2 o‏ 30 
کا ال تبي 
ذأ معجز : الوسر اء والمعرا اج 


۾ ش:المفردات م 

المعراج: هو آلة العروج كالسّلم والدرج» والمراد به هنا: ما صعد به اة من بيت المقدس 
حيث الصخرة المعروفة إلى السماوات» ولا يعرف كيفيته أو ماهيته. 

اليقظة: ضد النوم. 


22 ص 


إلى ماه 5 


والإسراء: هو السير ليلا يقال: سرى ازى أي سار ليلاً. 


معجزة الإسراء ثابتة في نص القرآن الكريم لا جال لإنكارها ومنكرها كافر؛ 
إذ قد انکر نصاً صريحاً من القرآن الکریم قال تعالى: «سْبَحَنَّ لدی أَسْرَئ مدو 


ع 


م ھ+ےے ص 


لام الْمَسَيِرِ آل ریا لالجد الأقصًا زی رکا وہ ارڈ من ایانم هو السَمِیع 
اير € [الإسراء: .]١‏ 

أما المعراج فقد ورد بالحديث المشهور الذي يرويه البخاري ومسلم» وحيث 
إنه ل يرد نص صريحٌ في القرآن أو السنة المتواترة »فإنَّ منكرٌةٌ لا يحكم عليه بالكفر» بل 
بالابتداع. 

وأما الاستدلال على المعراج بقوله: ا مم د6 ََدََ #مَكانَ اب مَوْسَيْنِ أوَآدْنَ ه 
فليس يسليم إذ يمكن أن يراد به جبريل عليه السلام دنا من الرسول بلا كما أنه يحتمل 
أن الرسول دنا من الله دنو رتبة ورفعة لا مكان. 
لط 144 عات 


° الفصل الخامس: البوات واللائكة 37 لجح اير حجر‎ N RRR AR 

ولا مجال لذي عقل سليم أن ينكر الإسراءً والمحراج؛ لاستغرابه أن يرحل هذه 
الرحلة المحتوية على كثير من الأفعال والأقوال والتنقلات مع وجود البعد الشاسع بين 
الأرض والسماء وبين السماوات. والمدة قصيرة جدا. 

إذ قد نطق القرآن بأنَّ عرش بلقيس قد نقله آصف بن برخيا من اليمن إلى 
فلسطين برمشة العين. 

كيا أن ضوء الشمس يمتد بعد بروزها على الأرض بكل ثانية مائة وستة وثهانين 
ألف ميلء وأنَ قطرها مسافتّه تزيد على حجم الأرض با ينوف على مائة وستين مرة 
ويتكامل شروقه وغروبه بثلاث دقائق. 

وعلى الرغم من كونها معجزة فإِنَّ العلم الحديث جاء مؤيداً مثل هذه الحادثة. 

إذ قد صعد رواد الفضاء إلى سطح القمر بواسطة اسن الفضائيةء كما أن الأقهار 
الصناعية تدور حول الأرض بسرعة فائقة» ودقيقة جداً. 


هل عُرجٌ يقظةٌ وبجسمه أو رؤياء أو بروحه؟ 

لم يحصل خلاف بين العلماء في ثبوت الإسراء والمعراج على اختلاف في قوة 
الدليل بينهما. 

إلا أنهم اختلفوا في أنه هل عر به يقظة أو رؤياء أو بروحه فقط؟. 

فجمهور المسلمين على أنه يقظة ويجسمه وروحه. 

وأقوى دليل لي د مكو 0 E‏ 
قريش e‏ له؛ لأنّ الرؤيا وعروج الوح أمر مقبول 1 قح من 


وا سألوه عن القافلة القادمة من الشام. ٠‏ 


وقد زعم بعضهم أنه رؤياء ومنهم من قال بروحه. 
عم بحصهم میم 


311 ا ل ا عع كحي دمت 


فص روطع 1 شي المفنائد السصفية ح “نجي رع تج 4رچ 
واستدلوا على ذلك: 
-١‏ بها روي عن معاوية هه أنه سيل عن المعراج فقال: كانت رؤيا صالحة. 
7- وبها روي عن عائشة .كك أنها قالت: ما فقد جسد محمد مي ليلة المعراج. 
۳- قوله تعالى: وَمَاجَعَلنَا اليا ای ارک اة نَا * [الإسراء: .]1١‏ 
ويجاب عن ذلك بما يأتي: 
أما حديث معاوية فعلى فرض صحته لم يرفعه فهو موقوفٌ» وقد يكون اجتهاداً 
منهء وهو لا يقاوم الأدلة الدالة على أنه يقظة. 
وأما ما ورد عن عائشة فإنَّه ضعيف؛ إذ أنَّ المعراج كان قبل المجرة بخمس 
سنوات في مكة وهي لم تكن يومئذ زوجته» وكان عمرها آنذاك ثلاث سنوات لا يمكنها 
ضبط الحادثة لترويهاء کا يحتمل أن يراد أن جسمه لم يفارق روحه» بل عرج مع روحه. 
وأما الرؤيا في الآية فيمكن أن يراد بها الرؤيا بالعين» كا سبق أن ذكرنا ذلك في 
آخر ببحث رؤية الله تعالى. 


متعم تعن کی و تعمد ارو 


ل ا ا ل ےک و 


ارچ جو بح ايج الفصل الخامس: البوّات والملائكة ‏ “فج رچ 

ص: وَكَرامَاتٌ الأولياء حَقٌّ 

فَيْظه ر الكرَامَة م على طريق تقض الحَادة للوي: من كع المسافةٍ البعيدة ف 
الد القليلةَ وظهور ر الطّعَام والضَّر اب و اللّباس عند الحاجَة و المي عل الاءء 
والطيران في الَوَاء وَكلآم الجماد و التجياءة وغير ذَّلِكٌ مَن الأسْيّاءِ. 

وَيكونٌ ذَّلكَ مُعجرّةٌ للرَّسول الذي ظَهّرتٌ هذه الكَرَامةٌ لواحي مِنْ أمَتو؛ 
لأنّه يظهَرٌ ببَا أنه نه وَل وَلَنْ يون وَليَاً إلا أن يكونّ ماني ديانته؛ وديانثه 
الإقرارٌ والتَضْدِيقٌ برسَالة رَسُولِ. 


عطمة ا ت ی 8 اط و ا ب ب اما کک 
e 3‏ 
چ 1 امات الاولياء ب 


٩‏ ش: المفردات ل 
الكرامات: جع كرامة» بمعنى التكريم أو الإكرام» وهي وقوع أمر خارق للعادة من 
صالح» وليس معه دعوى الرسالة. 
الأولياء: جمع وليء وهو: العارف بالله تعالى المواظب على الطاعات» المجتنب للمناهي» 
والمعرض عن الانهماك في اللذات والشهوات. 
نقض العادة: أي خارق لقانون السببية في الكون. 
الجماد: الذي لا حياة له 
العجماء: الحي الذي لا ينطق ويشمل جميع الحيوانات. 
الشرح الإجمالي: 
إن لله عباداً اعتصموا بدينه وأخلصوا له وأنابوا إليهء توجهوا إلى الخ 
وأعرضوا عن الشر؛ فأحبهم الله وأعلى مكانتهم» ولبَّى طلباتهم» وأكرمهم الحسنى 
ملي ب د لي 1100 سح حم ا ی وی 


تىچ 2 نلم نة چچ رجف 
في الدنيا والآخرة فأمدَهُم بعونِ منه» وأجرى على يديهم خوارق العادات مبرهنين 
للناس أحقية دينهم وصدق أقوالهم» وصحة عبادتهم؛ فأَيّدَ الله بهم دينه» وغرس الإيهان 
في قلوب الناس ببركة أخلاقهم ونور اهتدائهم. 
وأعلى مقام الكرامة هي الاستقامة على العمل الصالح؛ إذ عادة النفس تسبب 
لصاحبها الانحراف والعزوف عن الخيرء فالسيطرة على نزواتها وإحكام زمامها في 
الاستمرار على العمل الصالح أعلى كرامة من الله إلى عبده. 
خوارق العادات تنقسم إلى أربعة أقسام: 
-١‏ معجزة: أمر خارق للعادة تقع تمن يدعي النبوة قبل ختم الرسالة» وتقع هذه من 
الأنبياء فقط» وقد أسلفنا الكلام عليها. 
1- كرامة: أمر خارق للعادة يظهر على يّدِ رجل صالح بدون دعوى النّبُوّة وهذه 
تكون للأولياء. ا 0 
۳- استدراج: أمر خارق للعادة يظهر على يد من لا يؤمن ولا يعمل صا حاًء وقد 
تكون إهانة كما وقع لمسيلمة الكذاب؛ إذ أن إليه بأعور؛ لأجل أن تبصر عينه كا 
فعل رسول الله ِو فلما مد يده إلى عينيه عورت الأخرى. فصار أعمى. 
وأتي به إلى بثر مالحة؛ ليجعلها عذبة فبصق بها فغار ماؤها. 
وكإمداد الله الكافرين بالمال والصحة والنعيم في الدنياء قال تعالى: 
مسد رجهم من حَيَثُ لَايْعَلَمُونَ © [الأعراف: 187]. 
٤‏ - معونة: إذا ظهر أمر غير مألوف عادةً على يد عوام المسلمين. 
والفرق بينها وبين السحر: 
إن السحر أمور وهمية لا حقيقة لهاء بل هي قوانين وممارسة أعمال تخيل للرائي 
حقيقة شيء وهو ليس كذلك. والكرامة أمر حقيقي لا وهمي خارق للعادة. 


9 ا ر ل يم 3 


نفج رجن نفج شرج الفصل الاس: البوّات وللاتكة “فت قارط 
وكرامات الاولياء: 


لم يخالف فيها ولم يتكرها إلا المعتزلة ومن نحى نحوهمء وذلك بحجة اختلاطها 
بالمعجزة وعندئذ لا يتميز النبي من غيره. 

والجواب على ذلك: أن من تظهر الكرامة على يديه لم يدع النبوة» ولو ادعاها بعد 
ختم الرسالة لحكمنا بكفره فضلاً عن ولايته. 

ثم - كما بين الماتن -: أَنَّ كرامة الولي معجزة لنبيه؛ إذ يفهم الناس بعد وقوعها 
منه أن دين هذا النبي حقء ولولا ذلك لما أمده بهذه الكرامة» ولا شك أنها تقوّي إيمان 
الرائي أو السامع بذلك الدين الذي يدين به هذا الشخص. 


ويستدل على ثبوتها: 
أو ل بالكتاب: 


.١‏ أكرم الله سيدتنا مريم بإعطائها فاكهة الصيف في الشتاء» وفاكهة الشتاء في 
الصيف: ما مكل عار ااب وَج عدا رکا َال ممم ن لي هنذا ات هو 


عد 
3 00 


من عند اله لن الله ررق من سا ر ساي € [آل عمران: ۳۷]. 

؟. كما وقع ها أيضاً حين جاءها المخاض, أن جرى ها بالماء وادي سرياً» وتساقط 
الرطب من الجذعء ولم تكن النخلة مثمرة آنذاك. 

۳. وكما في قصة أصحاب الكهف؛ إذ عاشوا السنين الطويلة نائمين وبدون طعام 
وشراب» وم تأكل أجسادهم الأرض. 

4. طلب سيدنا سليان إحضار عرش ملكة اليمن بلقيس من اليمن إلى بيت المقدس 
فأتاه به أحد وزرائه الصالحين وهو (آصف بن برخيا) قبل ارتداد طرف سيدنا 
سليمان قل الى عد عون آلکتب أا ای کید مَل أن يدك رك لما را مس 
عند قا لدان قَضْلِرقَ © [النمل: .]٤١‏ 


کچ ۱۹۹ لت 


د يجح ار شبح العقائدانفية EAS‏ ل شر چ“ 
ثانيا- بالسنة: 
روى أبو هريرة أن رسول الله ية ذكر لأصحابه قصة فقال«بينها رجل راكب 
على بقرة التفتت إليه فقالت: لم أخلق لهذا خلقت للحراثةء فقال النبي يَيه: آمنت أنا 
وأبو بكر وعمر وأخذ الذئب شاة فتبعها الراعي» فقال الذئب: من ها يوم السبع يوم لا 
لفق 


راعي ها غيري. قال: آمنت به أنا وأبو بكر وعمر» 3 


وقصة الصخرة التي نزلت على باب الغار الذي دخله ثلاثة أشخاصء وتحركها 
بدون محرك. 
ثالثاً- من المأثور 
١‏ - سيدنا عمر ف يخطب يوم الجمعة على منبر المدينة» وجيش المسلمين بقيادة سارية#ه 
يقائل فى ا وار اسو دعر اش انر عن نن که 
الله ذلك لسيدنا عمر فرآه من على المنبرء فقال في أثناء خطبته: يا سارية الجبّل 
ابل" » فسمع سارية صوتٌ الخليفة فاستولى على الجبل قبل وصول العدو إليه 
فهاتان كرامتان: واحدة لسيدنا عمر وهي الرؤية من مكان بعيد.والثانية لسيدنا 


فين 


سارية وهي الساع من مكان بعيد . 
-١‏ نيل مصر له عادة يتعطل عن الجريان مرة في السنة إلا أن تلقى به جارية من أجل 
الجواري 
وحدث ذلك في عهد سيدنا عمر ذه حيث كان الوالي سيدنا عمرو بن العاص ذه 
فأخبرَ عمرٌ بذلك فكتب إليه عمرٌ كتاباً: 


.)7١99( صحيح البخاري» كتاب المزارعة» باب استعمال البقر للحراثة» رقم:‎ )١( 
.58١ / ۲ (؟) منصوب على الاغراءء أي الْرَّمْ الجبلء يُلاحظ صحة الأثر في كشف الخفاء للعجلون:‎ 
لم يبق جال للذين لا يصدقون بهذا بعد أن أظهر العِلْمٌ آلة الفاكس واللاسلكي وآلة الرائي‎ )۳( 
(التلفزيونات) وأثبت أن الاصوات والصور لا تفنى من الفضاءء بل تبقى إلا أنها تحتاج إلى ما ترى‎ 
به أو تسمع. کا لا يبقى ريب لن ينكر تسجيل الملكين رقيب وعتيد أعمال وأقوال الإنسان بعد أن‎ 
ظهرت الأشرطة الصوتية.‎ 
يكور ا کے کے سك مروت نين عق‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
إلى نيل مصر من عبد الله عمر بن الخطاب أما بعد: 
«أيها النيل إن كنت تجري بنفسك فلا حاجة بنا إليك» وإن كنت تجري 
بأمر الله فاجر على اسم الله». 
وأمر أن يلقيها في النيل فجرى من ذلك اليوم ول يتوقف قط". 


۳- لما طلب الروم من سيدنا خالد هه شوْبَ السّعّ تحدياً منهم؛ لصحة دينهء تناوله 
وقال: بسم الله الذي لا يضُرٌ مع اسمه شىءٌ في الأرض ولا في السماء وهو السميع 
العليم» وشربه ولم يضره . 

4 - كان بين يدي سلان وأبي الدرداء -#:- قصعة قَسَبّحَت وسَمعا تسييحها". 


ومن الكرامات: 

إطلاع بعض الصا حين على بعض الأسرار والمغيبات» ولعل من يُنكرٌ الكرامات 
يحتج على ذلك بقوله تعالى: قل إِتَمَآلَمَيْبٌ يِل 4 [يونس: »]۲١‏ لعَدِيمُ الْمَيّبِ فلا 
بظھ رل وء أُحَدّا4 [الجن: 75]. 

وقوله: قل لياو من في لسوت وَالأَرضِالْقَيبَ إل َ4 [النمل: .]٠٠‏ 

فالجواب عن هذا من وجهين: 

الوجه الأول: 3 الألف واللام ف الغيب للاستغراق والسلب» إذا تقدم على 
العموم أفاد سلب العموم» أي لا يعلم كل الغيب إلا هوء ومفهومه أن البعض يمكن 


.۳۲٠١ / ۲ انظر الطبقات للسبكي:‎ )١( 
. ٥۳ /5 مشكاة المصابيح:‎ )۲( 


(۳) دلائل التبوة للبيهقي: /٦‏ 1۳. 
سكع 6 ۲۰۱ 9ے 


أن يعلمه غير الله» ثم الآية الثانية قد استثنى منها فقال: «إإ لام نِأرْتَضَْ مِن رَسُولٍ © [الحن: 
۷ وهذا يدل على جواز إطلاع الله بعض عباده على ما غاب عن الحواس. 

الوجه الثاني: أنه يسمى غيباً ما دام غير معلوم للشخصء وهو من اختصاص 
الله تعالى؛ إذ هو يعلم الغيب بذاته وبدون رفع الموانع» أما بعد رقع الحواجز والموانع فلا 
يسمى غيباً » ولا نعني بالكرامة إلا رفع الحاجز والمانع؛ لتفعل الحاسّة فعلها فالأمور 
التي خلف الجدار غيب عني فإذا رفع الجدار خرجت عن كونها غيباء ومع ذلك فقدرة 


الله تعالى أعظم مما نراه محالاً عادة» والأمثلة على وجود الكرامة كثيرة جداً لا يسعها 
مقامنا هذا. 


روم شرم و ارم و ارو رو ارہ و ارم 


)١(‏ إلا من باب المجاز المرسل باعتبار ما كان. 
حت م ا 06 ۰۲ o‏ ب د 
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الفصل السادس 
الحلافةوالإمامة 
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ويتضمن: 

١‏ - فضل الخلفاء الراشدين ومن هو الأحق بالخلافة. 
؟- لا بد للمسلمين من وجود إمام ظاهر. 

۳- شروط الإمام. 

٤‏ - واجبات الإمام. 


وکو شرم مارم و موہ 


لق ارچ 5 ةلاجع 12 امل الساس:لفلانةوالإمامة ‏ “تو ارط 
: وَأَفُضَلٌ البَضَّر بعد نَينَا: أو بكر الصّدينٌ» ثَّ عم الَارُوقُ» ثمَّ غا د 
ص: وآفضل البشر بعد نبينا: أبو بكر الصديق, ثم عمَّر الفاروق» ثم عتان ذو 
م 2 2 ِ 2 5 تا ع“ ه 
النورّين» ثم عل المرتضى -رضي الله عنهم -. 
a‏ لكت لك كيك ب ديك وعد 0 9 
وخلافتهم عَلى هذا الترّتيب» والغلافة ثلاثونَ سء ثم بَعدها ملك وأمَارة. 


I KÊ <ê 16‏ 2-د. ب سسس و 
م التفضيل ين الللفاء الراشدين به 


۾ ش: المفردات يم 
يغداشينا: :الأول أن يقوق بعد الان لان اباركر لن أفقل من الأنناء ٠‏ 
الصديق: المبالغ في الصدق. 
الفاروق: الذي فرق بين الحق والباطل. 
ذو النورين: لقب به عثمان ذه لأنّهُ تزوّج بنتي رسول الله يك أو لاله كان يختم القرآن 
مرتين في اليوم والليلة؛ أو لأن الجنة تبرق له برقتين. 
المرتضى: الذي ارتضاه رسول الله ية في أمر الدنيا والدين. 
الخلافة: النيابة عن رسول الله َة في إقامة الدين والدولة. 
الشرح الوجمالي: 
في هذا الموضوع مبحثان: 
أحدهما: أي الخلفاء الأربعة أفضل؟ 
ثانيهها: أيهم أحقٌ بالخلافة؟ 
لذلك سنتکلم عن كل مبحث على انفراد. 


(1) وإن أراد في الزمن يكون أبو بكر أفضل من عيسى» وليس كذلك. 
للا کم 7١0‏ .بي 


2 لق جما شوح العقاائد التسفية 0 .لا وھک ريحم رق 200 
2چ E SES‏ 5 2 وري کی ر عا ويك 


أولاً- من هو أفضلهم؟ 

ما لا شك فيه أن مقياس التفاضل عند الله تعالى لا يكون متا عا ره 
والأنحات» إذ يقول الله تعاق: وجات شمو AER‏ إن اک رمک عدا 
اتک © [الحجرات: ۱۳]. 

فالتقوى هي الأساس في تقدم مكانة الإنسان وتأخرهاء وعلى هذا فقد أجمع 
تفوت كما هدايق لأ يده وو دعل أن ا وهر الملا فى ال الجا 
كافة» ثم يليه بالفضل عمر بن الخطاب. ثم يليه عثان بن عفان» ثم علي بن أبي طالب ثم 
بقية الصحابة . ونحن سنتكلم عن بعض مناقب كل واحد منهم على الانفراد ذاكرين 
أدلة تفضيله على من بعده. 


بو بكر الصديق خليفة رسول الله يا: 

اسمه: عبد الله أو عتيق» سمي به لعتاقة وجهه - أي حُسْيْه وقيل: هو لقب له» وليس 
اساً. 

كنيته : أبو بكر. 


اسم ابيه : عثان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب. وتيم 
أخو كلاب بن مرة بن كعب. فأبو بكر رضي الله عنه يلتقي بر سول الله يلي بجده 
كنية أبيه: أبو قحافة. 


وفاته: ليلة الثلاثاء (۲۲-جادى الآخرة - سنة «"1اها). 


)١(‏ يقال: إنه يليهم في المرتبة بقية العشرة البشرين بالجنة» ثم أهل بدرء ثم أهل أحدء ثم أهل بيعة 
الرضوان. 
نثر اللآلي: ص11۸ . 


"دیور جد ارچ امل الساس:الفلانةوالإمامة ‏ تى ارجيف. 
عمره: 17 سئة. 

ذفن إلى جانب رسول الله . 

إسلامه: كان أوَّل الرجال البالغين دخولاً في الإسلام. 


الفا 


مدة توليه الخلافة : سنتان وثلاثة أشهر وعشرون يوما . 
الاستدلال على أفضليته: 


-١‏ ثناء الله عليه في القرآن الكريم» إذ كان الثاني مع رسول الله يَللِ؛ إذ يقول: إلا 
وة فَكَدْ ص آنه إذ نة الي ڪمروا تان اين إِدّ هُمَا 
ف الغار إذكقول لصي لا َرَت إت أله مَعَكا 4 [التوبة: »]4٠‏ وهل 
هناك شرف أعلى وأفضل عن كان أحد اثنين» أحدهما رسول الله اة 


سمج مر 
KI‏ 


۲- وقال تعالی في حقه: وَسَيجَيَيَ لق ٭ الْذِى بوق مایرگ ٭ ومال می عند من 
قمر کر # ل یاه وجو ري وا آل ولسو ری [الليل: ۲۱-۱۷]. 

۳- إن امرأة أتت النبي ية فأمرها أن ترجع إليه» فقالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك - 
كأنها تقول الموت - قال يَكِِ: «إن لم تجديني فأتي أبا بكر»”. 

٤‏ - ويقول تَلِ: 3إنَّأمَنَّ النّاس عل في صحبته ومالهِ أبو بكر لو كنت متخذاً خليلاً من 
أمتي لاتخذت أبا بكر ولكن أخرّة الإسلام لا يَبقينَّ في المسجد خوخة إلا خوخة 
أي بكر . 


- روي عن ابن عمرء عن النبي يكل أنه قال لأبي بكر #ه: «أنت صاحبي على الحوض 
وصاحبي في الغار؛ رواه الترمذي . 


.1١61ا/-‎ ۱٤۹ص انظر هذا في نثر اللآلي:‎ )١( 
صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي ية (لو كنت متخذاً نخليلا)» رقم:‎ )۲( 
.(04( 
.)١۹۹۱( المصدر السابقء كتاب فضائل الصحابةء باب هجرة النبي هة وأصحابه إلى المديئة» رقم:‎ )( 
.095017/0( سنن الترمذي» في المناقب» باب في مناقب أبي بكر وعمر -ض#- كليهياء رقم:‎ )4( 
2111 و ل‎ 


KSA‏ شرح العقاندالنقية “تج جب چچ رجن 

5- 5 ا ب ام - أنه قال: (قلت لأبي: e‏ 
TT‏ نٹ قال" E‏ 

۷- تضحيته أمام رسول الله َي وانفاق جميع أمواله في سبيل الدعوة الإسلامية. 

۸- إعتاق عدد من الأرقاء المسلمين وإنقاذهم من التعذيب"' 

4 - وقوله يلِ: «لو كنت متخذاً خليلا؛ لاتخذت أبا بكر خليلاً. ولكنَّهُ أخي وصاحبي» 
وقد اتخذ الله -عز وجل- صاحبكم خليلاً» يعني نفسه وفي هذا كفاية لمن لديه 
إنصاف أن يعرف أفضلية الصديق ذه. 


الفاروق عمر بن الخطاب أمبر المؤمنين”؟) 

أسمه : عمر. 

لقبه : الفاروق. 

كنيته : أبو حفص. 

اسم أبيه : الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن 
عدي بن كعب وهو الجدٌ السابع لرسول الله بيا 


وفاته: توفي شهيداً في يوم الأربعاء (١۲-ذي‏ الحجة سنة 78). 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابة؛ باب قول النبي يظ: (لو كنت متخذاً خليلا»؛ رقم: 
(TEA)‏ 

(۲) وهم بلال بن رباح وعامر بن فهيرة والنهدية وبنتهاء وأمّ عميس» وزنيرة» وأمة بني المؤمل اشتراهم 
الصديق. وأعتقهم ابتغاء لوجه الله تعالى. 

(۳) صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة -رضي الله تعالى عنهم-. باب من فضائل أبي بكر الصديق 
تب رقم: (۲۳۸۳). 

(:) لقب بذلك؛ لأكم أول الأمر كانوا يخاطبونه بخليفة خليفة رسول الله. ثم عدلوا إلى أمير المؤمنين؟؛ 
لأنبا أخحصرء وهكذا استمرت في الخلفاء الباقين. 
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عمره : ١ا‏ سنة. 


قاتله: أبو لؤلؤة المجوسي» غلام المخيرة بن شعبة . 
دفن إلى جانب رسول الله اة وأبي بكر. 

إسلامه : في السنة السادسة من البعثة. 

مدة خلافته : عشر سنين وستة أشهر وأربعة أيام. 


الخليفة عمر ذه يأتي بالدرجة الثانية في الفضل بعد أبي بكر الصديق ذيه. 


ويستدل على فضله با يأتي: 

-١‏ بحديث محمد بن الخنفية السابق. 

7- ما رواه أبو جحيفة السوائي قال: سمعت علياً د يقول: (ألا أخبركم بخير هذه 
الأمة بعد نبيها؟ أبو بكر ذه ثم قال: ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد أبي بكر ظه؟ 
غ 

۳- أن الله أعرّ به الإسلام والمسلمين؛ إذ يقول رسول الله ا «اللهم أعرّ الإسلام 
بعمر بن الخطاب» ‏ » ويقول أيضاً: «ما زلنا أعرّة منذٌ أَسْلَمَ عَمر* 

4 - قوله يَكئِ: (لو كان بعدي نبىٌ» لكان عمر) . 

- أظهر المسلمون دعوتهم من السرّ بها بعد إسلامه. 


١‏ إِنَهُ صهر ا مصطفى وَل إذ زوَّجَهُ بنتة حَفْصَّة بب 


)١(‏ حيث كمن له في الغلس بزاوية من زوايا المسجد بعد أن أعدّ له خنجراً مسموماً مشحوذاً» فليا خرج 
ذ#ه ليوقظ الناس للصلاة وكان يأمر بتسوية الصفوف قبل الصلاة فدنا منه» فضربه بذلك الخنجر 
ثلاث أو ست ضربات في كتفه وفي خاصرته. 

(۲) مسند أحمد بن حنبل: ۲/ 3737١‏ رقم: (۸۷۱). 

(۳) صحيح ابن حبان: ۳۰٦/۱٩‏ رقم: (5845). 

)2 صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب إسلام عمر بن الخطاب هه رقم: (-726). 

(6) سنن الترمذيء في المناقب» باب في مناقب عمر بن الخطاب ذف رقم: (7747). 


۹ و 


CR.‏ ج ت وال “ففجي رج ع بجي فرط 
عثهان بن عفان الأموي 
اسمه :عثيات. 
لقبه :ذو النورين» وقد ذكرنا سبب تلقيبه يذلك. 
اسم أبيه : عفان بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف وهو الجد الثالث 
لرسول الله يَكِ. ويلتقي عثمان من جهة الأم وهي أروى بنت أم حكيم البيضاء 
بنت عبد المطلب» بالجد الأول لرسول الله يلي فهو ابن بنت عمة النبي ية 
وفاته: توفي شهيداً في يوم الجمعة صبيحة عيد الأضحى سنة ۳١‏ ه. 
دفن في البقيع وقبره ظاهر معروف. 
مدة خلافته : إحدى عشر سنة» وأحد عشر شهراً وثهانية عشر يوماً. 
عمره : انون سنة. 
إسلامه: قبل دخول الرسول ية دار الأرقم. 
اتفق علماء السنة على أنَّ عثمان بن عفان يأتي بالدرجة الثالثة في التفضيل بعد 
الأنبياء» ولكنهم اختلفوا في أفضليته على سيدنا علي بن أبي طالب. 
فذهب جمهورهم إلى أنه أفضل من علي هه وبعضهم فصل علياً عليه» منهم أهل 
الكوفة وسفيان الثوري» وقد صح رجوعه في آخر عمره» ونقل أيضاً عن الإمام مالك 
إلا أن غير واحد من العلاء قال برجوعه عن ذلك» ونقل عنه أيضا التوقف في التفضيل 
وهو ما ذهب إليه إمام الحرمين . 
وتدتقل عن a‏ السلافه أنه غال: من e‏ لاقني اعل عتمت 
فقد ازدرى بالمهاجرين والأنصار؛ لأئّهم قدّموه باختيارهم واتفاقهم . 


(۱) يلاحظ نثر اللآلي: ص۳١٠‏ . 
(۲) يلاحظ نثر اللآلي: ص ١56‏ . 
e‏ ا EDS‏ 


23> کک مو حص رشي حص ”2 الفصل السادس: الخلاقة والإمامة «و افج برجا ع- 
ونما يستدل به على أفضلية عثمان هو: 
-١‏ ما أخرجه الترمذي عن طلحة» وابن ¿ ماجه عن أبي هريرة ظنه عن الي ب قال: 
)0 
«لكل نبىّ رفيق في الجنة» ورفيقي فيها عثمان» 

۲- عن ابن عمر ذه قال: «كنا في زمن النبي ا لا نخدلٌ بأبي بكر أحدا» ثم عمر ثم 
عثهان» ثم نترك أصحاب النبّي َة لا نفاضل بينهم» . 

-٣‏ ومن ذلك تجهيزه جيش العَسْرة في غزوة تبوك» فقد جهز المسلمين بمائة بعير» وقيل: 
بألف بعير بأقتابها وأحلاسها وبألف دينار؛ حتى قال النبي ككلِِ: «ما صر عثمان ما 
عمل بعد هذه - مرتين - وقال: الله ارضّ عن عثمان. فإتي عنه راض» . 

- ومنها مبايعة الرسول يل في بيعة الرضوان تحت الشجرة في صلح الحديبية؛ حيث 
بايعه المسلمون على قتال من يصدهم عن البيت الحرام» وكان عثمان قد أرسل إلى 
أهل مكة؛ ليفاوضهم فضرب الرسول بيو يده اليمنى على شماله. وقال: هذه بيعة 
عثمان؛ لثقته الجسيمة به أنه في مقدمة المبايعين ". 

5- هجرته إلى الحبشة مع زوجته رقية مرتينء والثالثة إلى المدينة المنورة. 

۷- تَرّوجه من بنتي النبي ية رقية وأم كلثوم» وقال النبي بها بعد وفاة الثانية: «لّو 
كانت عنذي تَالِئّة لَرَوّجْتَكَهَاه ”2 ولم يعرف أن أحداً تزوج بنتي رسول غيره. 

(1) سنن ابن ماجه» افتتاح الكتاب في الإييان وفضائل الصحابة والعلم» باب فضل عثيان ف رقم: 
.)٠١9(‏ 

(7) صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابةء باب مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو القرشي #ه. رقم: 
(7494). 

(۳( انظر مشكاة المصابيح: / إطرفة 

.۲۳١ /۳ انظر المصدر السابق:‎ )٤( 

)٥(‏ ولربا يقولون: إا قد زوجههما من قبله لابني أبي هب» وهما لم يفضلا بذلك» فزواچُه منهما لا يدل 
على فضله؟ فنقول: إن زواجها من ابني أبي لهب كان جرد عَقَدِ لا دخول معه» وكان قبل البعثةء = 

2 9 ۲۱۱ E e 


علي بن أبي طالب: 
اسمه : علي. 
أبوه : عبد مناف بن عبد المطلب» جد رسول الله يل فهو يلتقي برسول الله يل بجده 
الأول. 
كنيته : أبو الحسن. 
ألقابه : لقب بالكرار وبحيدر وبأبي تراب. 
كنية أبيه : أبو طالب؛ لأنَّ طالباً أكبر أولاده. 
وفاته: توفي شهيداً ليلة الجمعة ١(‏ 7 رمضان المبارك سنة ٤٠‏ ه). 
قاتله :عبد الرحمن بن ملجم قَتَلهُ ليلآء عندما خرج لصلاة الصبح. 
عمره : 17 سنة. 
مدة خلافته : أربع سنين وعشرة أشهر. 
إسلامه : كان أوَّل الصبيان إسلاماً. 
أفضليةٌ الإمام علي تأتي بالدرجة الرابعة بعد الخلفاء» وهذا ما اتفق عليه السلف. 
ولا بد من أن نحسن الظن بهم إذ أنهم لو لم يعرفوا ذلك؛ لما اتفقوا عليه. 
وم يخالف في ذلك إلا الشّيعة حيث اعتقدوا أنَّ علياً أفضل من الثلاثة؛ لأنّهُ ابن 
عم الرسول ية وتمسّكوا ببعض الأحاديث التي وردت في فضله. 
واستدلوا بها على أفضليته على جميع الصحابة بأدلَّةِ سنذكرها ونناقشها في بحث 
إمامتهم» فهو الأفضل بعد الثلاثة من سائر الصحابة الآخرين. 
وما يستدلٌ على أفضليته على بقية الصحابة ما يأتي: 


١‏ - إِنَهُ زوّجَه رسول الله َة بنته فاطمة الزهراء. 


= ولا بقيا مُصِرّين على الكفر فارقهما منهما. جامع الأحاديث للسيوطي: ۳۳/ ۱۹۱ رقم: (051041. 
ليس ا و 0 ا ا ےک کے ع ر 


منج رج ع ةبمرط 0 القصل الاس:الخلانةوالامامة لار 
- ومنها أنه ابن عَمّه» ومن شهد له بكثرة العلم. 

۳- ومنها أنه فدى رسول الله يك ليلة المجرة» ونام مكانه في الفراش حتى الصبح. 
٤‏ - ومنها أنه أبو الحسنين: وهما ريحانتا رسول الله ب وسيدا شباب أهل الجحنة. 

-٥‏ قوله بَكلِ: في حقه: «مَنْ كنت مولا فعإٌ مولاةٌ» اللهمّ وال مَنْ والاه وعادِ مَنْ 


وال 


عاداه» 


- وقوله ية «ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه ليس نبي 
بعدي». 


( 


۷- وقوله أيضاً: في الحديث الصحيح «من سب علياً فقد سبني» . 
۸- نشأته في بيت المصطفى ييه وموآخاته له. 

ثانياً- بيان من هو أحق بالخلافة: 

ما دام أن أفضليتهم جرت على هذا الترتيب» فإِنَّ خلافتهم كانت أيضاً على هذا 
الترتيب. 

فأولى الناس بالخلافة هو أبو بكر الصديق 4# وهو ما أجمع عليه المسلمون ماعدا 
بعض الفرق" » إذ أنهم يعتقدون أن الأولى بالخلافة هو سيدنا علي . 


.)1۹۳۱( هلالا رقم:‎ /١8 صحيح ابن حبان:‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري» كتاب المغازي باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة» رقم: (5 16 5). 

(۳) المستدرك على الصحيحين: ۳/ ۰ رقم: (4516). 

)٤(‏ الامامية: هم الذين يؤمنون بخلافة الاثني عشر إماماء وهم علي بن أبي طالب» ثم ابنه الحسنء ثم 
أخوه الحسين, ثم ابنه علي زين العابدين» ثم اينه محمد الباقر ثم ابنه جعفر الصادق» ثم ابنه موسى 
الكاظم» ثم ابنه علي الرضى» ثم ابنه عمد الجواد ثم ابنه علي الحاديء ثم اينه الحسن العسكري» ثم 
ابنه محمد القائم المنتظر المهدي. 
أما الزيدية المنسوبون إلى زيد بن علي بن زين العابدين فإهم يؤمنون بأفضلية علي على الثلاثة إلا أغهم 
يقرٌّون ويعترفون بإمامتهم باعتبار أنه يجوز إمامة المفضول مع وجود الأفضل. 

ل امتح م ا من ممت ددس 0 روعي معدت ع 


نض طرج 6 شرالمقادالسفية ‏ “تجو شرج نجع ساربن" 
ولكل أدلة نذكرها: 
أولا- أدلة القائلين بأولوية أبي بكر: 
-١‏ ماتقدم من الامتيازات الفضل التي وصفه ولي بها. 
7 - تقديم الرسول ية له؛ ليصلي بالناس في مرض موته» وفي هذا إشارة إلى أنه أحق 
الناس بإمامة الدَّينء فإمامة الدنيا من باب أولى. 
۳- ما روت عائشة بك - كا في صحيح مسلم - أن النبّي َة قال لما في مرضه: 
«اذعِي لي أب بر باك وَأَحَاكِ حتی قثب بء إن اتا حاف أَنْ يَتَمَنَى م 
وَيَقَولُ قَائْلٌ: أن أذل» انی ا اینود إلا أ بكر : 
a‏ ا قف كان منهء ظاناً أنه الأولى بهذا الأمر؛ لقرابته 
من رسول الله ثم اتضح له الحق» ولولا ذلك لما ات تفقوا على بيعته ولنارّعَهُ عن ىا 
نازع معاوية. 


5-1 


ه- من نص كتاب سيدنا علي إلى سيدنا معاوية وه حيث قال: (إنه بايعني القوم الذين 
بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه» فلم يكن للشاهد أن يختار ولا 
للغاتب أن يرد» وإنها الشورى للمهاجرين والأنصار. 

فإن أجعوا على رجل وسموه إماماً كان ذلك لله رضاء فان خرج عن أمرهم 
خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه فان أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين 

وولاة الله ماتونق)” 


)١(‏ صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة -رضي الله تعالى عنهم-. باب فضائل أي بكر الصديق رضي 
الله عند رقم: (۲۳۸۷). 

زهة انظر نبج البلاغةء طبع بيروت: ص5 5. 

بل ل ع 5 Dg. 7 ١‏ دك ا 


تج کو 3 لج بش حصا 6 القصل السادس: اللخلافة والإمامسة مو لح شير e‏ - 


وعندما ثقل المرض بأبي بكر 5ه دعا لفيفاً من الصحابة » يشاورهم في أمر 
الخلافة والعهدٍ بها لعمرء فأيدوه بذلك ثم أمر عثمان أن يكتب ما يأتي: 

(بسم الله الرحمن الرحيم - هذا ما عهد به أبو بكر بن أبي قحافة عند آخر عهده 
بالدنيا وأول عهده بالآخرة. في الحال التي يؤمن فيها الكافرء ويتقي فيها الفاجرء 
ويصدق فيها الكاذب» إني قد استخلفت غ عمر بن الخطاب» فان يعدل فذاك 
ظني به ورجائي فيه» وإن يجر ويبدل فلا علم لي بالغيب» والخيرَ أردت ولكل امرئ ما 
اكتسب لوَسَيَمْلمُ الَِينَ ظَلَمُوا أي قب يَنقَلِبُونَ4”". 

ومع هذا فإن الصحيفة قد أُقِرّت من جيع الصحابة وحتى من سيدنا علي حيث 
قال لما عرضت عليه -: وافقت على من فيها وإن كان عمر ‏ ثم إنه لو لم يكن الخليفة 
حقاًء وأنه مختصِبٌ لها من الإمام علي وأنه خالف للنص؛ لما جاز لعلي أن يزوّجّه بنته أم 
كلثوم من زوجته فاطمة؛ إذ هو خصمٌ من ناحية» وتخالفٌ لنصٌ من نصوص رسول الله 


وقول الشيعة: إنه تزوجها منه قسراً يتناف مع شجاعة علي وغيرته» وثلب له لا 
يليق مع مكانته وقدره. 


ثم لا طعن عمر 5ه ترك الخلافة شورى بين ستة » هم عثمان» وعلي وعيد 
الرحمن بن عوف وطلحةء والزبير» وسعد بن أبي وقاص# ثم فَوّضَ الخمسةٌ الأمرّ إلى 
عبد الر حمن بن عرف ورضوا با يحكم به ويختاره فاختار سيدنا عثهان» وجرت له البيعة 
فانقاد له الجميع فأصبح إجماعاً. 


)١(‏ منهم عبد الرحمن بن عوف وعثان بن عفان وسعيد بن زيد وأسيد بن حضير وعدد من المهاجرين 
والأنصار. 

(۲) يلاحظ نثر اللآلي: ص۸١٠‏ . 

(۳) يلاحظ التفتازاني: ص١‏ 77. 

(4) ترك الأمر شورى بين هؤلاء الستة يقوم مقام انتخاب الجمهور إذ أنبم يمثلون جميع المسلمين آنذاك 
فهو بمثابة مجلس الأمة أو مجلس النواب. 

مف و ل لت سولف ع 0 ا س ا تح 


وهناك حديث آخر يشبر إلى خلافته: 
وهو ما أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم عن عائشة رت أن النبي يلل 
قال لعثمان: هيا عَُانَ إِنَّ الله مُقمَضّكٌ قميصاً فَإِنْ أَرَادَكَ المنَافِقونَ عل حَلعِهِ فلآ تلم 
حتى تلقاني» ". 
ولا شك أن المراد بالقميص هنا الخلافة بدليل توصيته بعدم خلعه إن طلب ذلك 
المنافقون. 
ثم بعد أن استشهد ترك الأمر مهملا فاجتمع كبراء الصحابة من المهاجرين 
والأنصار فالتمسوا من سيدنا علي قبوها؛ لأنّهُ أحق بها دون غيره وقد أقسموا عليه 
فبايع له الحاضرون منهم. 
أدلة القائلين بأحقية الإمام علي بالخلافة: 
١‏ - ذهبت الامامية إلى القول: بأنَّ من أصول الدين الإيان بالنّص والتعيينء أي لا 
بد من الاعتقاد بأن النبي َة قد نص على إمامة علي وقد عيّنه للخلافة بعده. 
واستدلوا على ذلك: 
أ- إن الرسول ب لا عاد من حجة الوداع في (1۸ ذي الحجة) وصل إلى مكان يقال 
له: (غديرخم) فقال عنده في علٌّ: «مَنْ كنت مولا فَعَلي مولا اللَهُمّ وَالٍ مَنْ 
وَالاهُ وعَادٍ مَنْ عَادَاةُه ". 
ويجاب عن هذا: 


بأنه على فرض صحَة وروده فليس فيه ما يصرح أو يشير إلى أنه أولى بالخلافة 
من غيره» فلفظ المولى لا يجى بمعنى الأولى هذا من ناحية. 


1( المستدرك على الصحيحين: 4۰1/۳ رقم: (4044). 
(۲) صحیح ابن حبان: /١6‏ ۳۷۵ رقم: (۱۹۳۱). 


ک6 کا کید کے .کک 


و اچچ دچ اچچ 00 0 

ومن ناحية أخرى أنه قال: «من كنت مولاه فعلي مو لاه“ أي في حياته يه وبعد 
وفاته» فلو كان فيه دلالة على الخلافة؛ للزم تولَيْهِ الأمر مع النبّي في حياته؛ لائ مشارك 
له في الولاية. 

وعلى فرض دلالة ذلك على الأولوية فلا يلزم ملها على أولوية التصرف» بل 
على الأولوية في المحبّةِ والتصرة والتّعظيم» وهذا لا نخالف فيه» ولو أراد التي كل بذلك 
التصرف والخلافة؛ لقال: اللهم وال من كان في تصرفه؛ وعاد من لم يكن كذلك . 

وليس في الحديث إلا ما يشير إلى جلالة قدره وعظيم منزلته» وما الذي يمنعه 
هة إن أراد بذلك الخلافة - أن يصرح في ذلك المجتمع بخلافته بنص واضح وصريح 
لا يقبل التأويل؟ 


ب- قوله كَكِ: «ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه ليس نبي 
بعدي» . 


وجه استدلالهم بذلك: ان موسى كان يستخلف هارون وما دام أن علياً بمنزلة 
هارون فإنه الخليفة بعده. 


والجواب على هذا بعد تسليم صحته: 

إِنَّ موسى كان يستخلِفٌ هارون في حياته لا بعد موته فلو كان ذلك يلزم مثله 
في علي؛ ليكون خليفة الرسول بعد موته؛ لأنّهُ يستخلفه في حياته استخلاف موسى 
ل ل ل EG‏ 

بعض الغزوات» ثم إن ذلك لا يدل على الاستخلاف من بعده» كهارون لموسىء إذ أن 
sS‏ 
ج - قوله تعالى: ل تماول اھ ورَسُولم والذبن ءامنوا ریقوت ألصَلوء وو الرَكوة وم 


عون 4% [المائدة: 66]. 


(1( يلاحظ نثر اللآلي: ص١۷٠‏ . 
(Y)‏ صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرةء رقم: .)5١١54(‏ 


قالوا: إن سائلاً جاء يسأل صدقة وع راكمٌ. فتصدّق عليه في ركوعه. فنزلت 
في حقه هذه الآية. 
وقالوا: المراد بالولاية ولاية النَصرف وهي محصورةٌ بالله ورسوله والذين آمنواء 
ويراد بهم علي؛ لأنّهُ هو ا موصوف بالتصدق حالة الركوع. 
ويجاب عن هذا من وجوه: 
الوجه الأول: إن الآية نزلت في المهاجرين والأنصار جميعا بدلالة صيغة الجمع. وهي 
«الذين» وهي الحقيقة في ذلك وإن كانت قد تحمل على المفرد مجازاء إذ لا يوجد 
ما يقتضي صر فها عن ظاهرها. 
وأما تفسير لوهم ركمو #فإنه لا يراد به حالة الركوع الحسّي؛ لأنّ ذلك قد 
يؤدي إلى بطلان الصلاة» بل يراد به الخشوع أي وهم خاشعون. 
الوجه الثاني: لا يلزم في لفظ الولي أن يراد به ولاية الحكم. بل قد يراد به الناصر والمعين» 
والزوج والرئيس والآية بعده لا تساعد على حمل الولي هنا على ولاية التصرف 
إذ لا يمكن حمل كلمة الأولياء في الثانية ‏ على التصرف؛ لأنَّهُ م يخطر على بال 
أحد منهم أن يجعل الخليفة واحداً من اليهود أو النصارى. 
الوجه الثالث: إن الحصر في «إن|» يأي خبراً لمن هو متردد وشاك في الأمر وقت إلقاء 
الخبر وعندما نزلت الآية لم يكن هناك أي خلاف أو تردد في أمر الخلافة» إذ هو 
عصر النبوة آنذاك والإمامة نيابة عنها فلا داعي للإتيان ب«إنا» إن كان المعنى يراد 
به ما قصدتم؛ إذ لا داعي للحصر ما دام ذهن المخاطب خالياً من ذلك فلا يراد 
بذلك إلا النصر والمودة. 
؟- وقد يستدلون على كونه أحق بالخلافة بأنَّهِ ابن عم الرسول يفي وهو أقرب أولتك 
الثلاثة فهو أحنٌّ با وراثة. 
)١(‏ الآية التي بعدها هي : « اال اموا لا دوا ال ادا وب هرُوا ولا ّنَأ 
گار وي 4. 
ل چ 2 


تجو رجت ترج انصل الساس:الخلانة والامامة ‏ 7ر2 
فيجاب عن ذلك من وجهين: 
أولاً- إن الإسلام لا يؤيد كون الإمامة وراثة» بل المسلمون هم الذين يبايعون من 
أرادوا استخلافه من قريش. 
ثانياً- لو كان الأمر مبنياً على الوراثة؛ لكان العباس أولى بها؛ لأنّهُ عم الرسول يكل فهو 
أقرب من عل وأكبرٌ سناً. 
۳- ولربما يستدلون بأنه أحق؛ لأنَّهُ تزوج بنت الرسول ية فاطمة فهو صهره. 
ويجاب على هذا: إن كان الأمر مبنياً على المصاهرة فإِنَّ عثان أحق منه ومن أبي 
بكر بذلك؛ لأنّهُ تزوج بنتي الرسول يَكل. 
وبعد هذا: 
فإنّا نقول: إن هذا خلاف لا يخدم مصلحة المسلمين. ولايُقَدّمُ المسلمين كون هذا 
أولى من هذاء بل هو خلاف يؤخرهم عن الأهداف السامية التي جاء بها الإسلام وعلى 
فرض أنَّ علياً أولى من أبي بكر والثلاثة فإنّا نقول: إن اختيار الثلاثة للإمامة لو كان غير 
موافق للواقع كما زعمتم أليسوا أنهم قد قدموا خدمة للمسلمين» وقاموا بالخلافة على أتم 
وجه وأحسنه» وليس المراد من الخلافة إلاذلك فإثارة هذه الأمور بعد أن مضى مايزيد على 
بضعة عشر قرناً ما هو إلا إثارة أحقاد وأضغان لا تخدم الأمة بشيء ولا تقدمها إلى الأمام. 
ومع ذلك فإنَّ الإمام علياً قد بايعهم كا قلناء وقاتل معهم» وصلّ الْجُّمَعَ والأعياد 
والجماعة خلفهم. وتزدَّجَ من سبيهم أم حمد بن الحتفية» فلو كانوا غير شرعيين؛ لما جاز 
له ذلك. 
وقد يقال: إنه قد عمل ذلك تقيةٌ فنقول: حاشا أبا الحسنين أن يسكت عن الحق؛ 
إذ ليس ذلك من شأنه» وكيف يُقِرٌ الباطل من لم يطأطئ رأسه يوماً لباطل» ول يقر خليفة 
منهم على اجتهاد خالف للشريعة؟ فاتهامه بذلك طعنُ في شخصيته الكريمة. 
ولو كانت عادته التقية فلماذا م يستعملها مع معاوية #ه؟ ولعلهم يقولون: إن 
الرسول ييا قد عهد إليه أن لا يوقع فتنة ولا يسل سيفاء فإنا نقول: هذا ما لا يتفق مع 
2# 714ب 2 055 


مد بجع ا “Gt‏ د ند الت فية 22 4 ٤‏ 


سياسة الدولة؛ إذ أن هذا الأمر يؤدي إلى فوضى في الدولة الإسلامية. 
ثم إن كانت كذلك فلاذا لم يتمسك به حين) قاتل في واقعة الجمل وصقين؟ 

وبعد أن ذكرنا ترتيب أولوية الخلافة بالنسبة للخلفاء الأربعة تبي لنا أن مدة 
الخلافة ثلاثون سنة"“ 
إذ يقول النبي يَكئِ: «الخلافة في أمتي ثلاثون سنة ثم بعد ذلك ملك عضوض »"" 
وإذا جمعت مدة الخلفاء أو خلافة الأربعة كا ذكرنا سابقاً بلغت هذه المدةء والله 


0 


اعلم. 


و اع رعو ارم مارو ع ری 


)١(‏ أي الخلافة الكاملة التي لا يشوبها شيء من المخالفةء وإلا فقد أطلق على الأمويين والعباسيين لفظ 
الخلافة. ٠‏ 1 
(1) ملك بكسر اميم وسكون اللام وقيل بفتح اليم وكسر اللام والعضوض بمعنى عاضا أي يظلم 
بعضهم بعضا وعبر به؛ لأنَّ من ظلم إنساناً فكأنه عضه. سنن الترمذي في الفتن» برقم (7757). 
ل 1 
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ص: :واللموة ليدع م تا مقي يهم وة خدوومخ. 
وسَدَ نِم هيز بُوشهِم وأ صَدَقَام» ور الوص 
و فطاع الطريقء وإقامة امع والأغيان و رَقطْع الممَارّعَات بين العبايي 
روج الصّغار والصّغائر الذين لا أؤلاء شه وقش َة لعافم م يبي 
أن يكو الإمام قاهرا لا تنبا لارا 
e‏ ولا يجوز من غَيرهِمْ و لأيختصٌ ببني هاشم 0 
ترط أنْ يكونّ مَعْصوماًوَلا أن یکو أفضلٌ أهل رانب ور يشترط أنْ 
في ارا E‏ , 
حُدُود الإشلام وانّصافي المظُلُوم مِنْ الظَالم ولا يَنْعزِلُ بالفسق والجَوْرٍ. 


:0 الإمامة أو الرياسة العامة © 


29 ش: المفردات 3 
الإمام: هو الخليفة لجميع البلاد الإسلامية. 
الثغور: الموضع الذي يخشى منه تسلل الأعداء إلى بلاد المسلمين. 
المتغلبة: الذين يستولون على أملاك الناس قهراً. 
قطاع الطريق: الذين يقطعون طريق الناس؛ ليأخذوا ما لديهم من المال. 
المختفي: الذي يسيُّر نفسه. ويعزها عن أنظار الناس خوفاً منهم. 
المنتظر: يعني تكون الناس بدون إمام وينتظرون ظهوره. 
المعصوم: العصمة أن لا يخلق الله تعالى الذنب في العبد مع بقاء قدرته واختياره عليه. 
الولاية الكاملة: هي كونه مسل حرا دگراً عاقِلاً. 
سائساً: هي حسن التصرف في الأمورء والجدارة بحلها. 
الجَوْر: الظلم على العباد. 


ب أ 1 ل 


الشرح الوجالي: 
لا بد للمسلمين من إمام عام؛ ليحفظ هم مصالحهم ويزَجُرّهم عن مضارهم 
وليحفظ قوانين الشرع ويرعى البلاد والعباد» وليقيم الحدود على المعتدين ويعقد الجمع 
والأعيادء وينصب القضاة؛ ليقطعوا المنازعة بين الناس» وليكون ول من لا ولي له. 
ولا يكون الإمام مختفياً عن أنظار الناس وينتظر ظهوره؛ ليصلح ما فسد. ويلمّ 
شعث ما تفرّق. إذ ذلك منافي لمشروعية وجوده. 
وقد زعمت الإمامية: أنَّ الإمامة قد انتهت إلى محمد القائم المنتظر الملقب 
بالمهدي. وأنّه قد اختفى خوفاً من قتل أعدائه» فلا إمام معترف به بعده وأنه سيظهر 
ويملا الأرض عدلاً بعدما ملئت جوراً وظلاء وعلى هذا الأساس لا يقيمون الجمع 
والجماعة؛ لأا لا صح إلا خلف الإمام المعصوم. ولم يظهر إلى حد الآن"“ 
فيجاب عن هذا: 
إن هذا كلامٌ باطلٌ؛ لأنَّ اختفاء الإمام يعني عدم وجود إمام» وهو أمرٌ يعطل 
كثيراً من أمور الدنيا والدّين» ومر الأجيال والقرون والناس بدون إمام يقيم لهم العبادة 
وحدود الدين» وذلك منافٍ للرسالة الإسلامية. 
وأيضاً فن الإمام أحوج ما يكون الناس إليه عند ظهور الظلم وفساد الزمان 
واختلاف الآراء. فاختفاؤه في ظروف كهذه تَبَرّبٌ من الواجب الملقى عليه» وهو أمرٌ 
مناف لحكمة الإمامة. 
وما يشترط في الإمام: 
أن يكون قريشياً وذلك؛ لما رواه الإمام علي ذه عندما اختلف الأنصار والمهاجرون 
في الإمام عن رسول الله اة أنه قال: «الأئمة من قريش» » وهو وإن كان خبّر واحدٍ إلا 


)١١‏ ربا يحتج بأن بعض الأحاديث نطقت بالمهدي يظهرٌ قبل الدجالء فا لجواب على هذا: أنه سيولد في 
ذلك العصرء لا أنه ختف وسيظهرء وشأن ظهوره كشأن بروز يعض المصلحين من أبناء هذه الأمة. 

() رواه الحاكم والبيهقي وصححاه؛ وقال ابن حجر -رحه الله- :حديث حسنء انظر فيض القدير: 
“1A۹ /“+‏ 


آل لل ل A YY E‏ لح ةيدف 


داجو فر جنات ةج رج 19 الفصل الساس:الخلانةوالامامة “ولو ارطع 
أنه لما لم يجد معارضةً من قبل الصحابة» ولم نكر عليه أحدٌ صارٌ في حكم المجمع عليه؛ 
ولماروى البخاري ومسلم أن رسول الله يك قال: «لا يزال هذا الأمر" في قريش ما بقي 
من الناس اثنان»"» بيد أنه لا يلزم أن يكون الإمام من بني هاشمء ولا من أولاد علي 
خاصة؛ لأن الخلفاء الثلاثة ليسوا من بني هاشم» بل هم قريشيون. 

وهل يشترط فيه أن يكون معصوما؟ 

العصمة ليست شر طا في الخليفة أو الإمام؛ لأنَّ الأمة أجمعت على خلافة أبي بكر 
وعمر وعثمان مع عدم القطع بعصمتهم» والإمامية القائلون بذلك لا دليل لحم إلا قوله 
تعالى: لايا حَهَدِى ألطَّلِمِينَ © [البقرة: ١٠٠]ء‏ إذ قالوا: الإمامة عهد الأمة لا ينالها 
الظالم ولا تناله» وغير المعصوم ظالم. 

والجواب: إننا لا نسلم أنَّ غير المعصوم ظالم؛ لأنَّ الظالم من ارتكب معصية 
مسقطة للعدالة مع عدم التوبة والإصلاح . 

وهل يشترط فيه أن يكون أفضل أهل زمانه؟ 

الواقع أن أمر الإمامة مناط بالكفاءة والمقدرة والقابلية والسياسة» ولا يشترط أن 
يكون أفضل أهل عصره علا وصلاحاً. 

بدليل أن عمر ضيه قد ترك الخلافة بين السّتة من الصحابة الكرام» ولا شك أن 
منهم من هو أفضل من بعض. 
ما هي الشروط التي يجب حصوها في الإمام؟ 

يجب أن تتوافر فيه الشروط الآتية وبعكسها يحصل الخلل في نظام الدولة: 

١‏ - أن تكون له ولاية كاملة ويعني بها توافر ما يأتي: 


)١(‏ المراد بالأمر الخلافة. 


(۲( صحيح مسلمء كتاب الإمارة؛ باب الناس تبع لقريش والخلافة قي قريش» رقم: .(YA1A)‏ 
(۳) انظر التفتازاني: ص778 


ِ 3 لف ۲٢‏ 9 2 ا 


و بجعم رف 2 لمقائدال فنفية 3 00 Ê‏ .2“ 


ا ل دي 


أ- الإسلام: فلا يكون إمام المسلمين كافراً؛ لأنها ولاية» قال تعالى: ون عل أله 
لل فر عل انومن سيلا € [النساء: .]٠٤١‏ 
ب- الحرية: لا يكون الإمام بملوكاً؛ لأنّهُ عبدٌ مشغولٌ بخدمة مالكه؛ إضافة إلى 
النظرة إليه من قبل الناس. 
ج- العقل: فلا يكون المجنون أو من في عقله خلل إماماً. 
د- البلوغ: فالصبي يحتاج إلى من يتولاه فضلاً عن توليه لغيره. 
ه- الذكورية: فالمرأة لا تكون إماماً على المسلمين؛ لضعف عاطفتها؛ ولنقصان 
دينها وعقلها. 
- أن يحسن سياسة الدولة الداخلية والخارجية» ويكون ذا شوكة كه من التَصرف 
في الدولة. 
۳- أن تكون له الكفاءة العلمية» والقدرة والشجاعة؛ لتنفيذ الأحكامء وإقامة 
الحدود والعقوبات» وصدَّ المعتدي, والحفاظ على البلاد وحقوقها . 


هل ينعزل بالفسق والجور؟ 

اشترط في الإمام ما تقدَّم من الشروط» وليس منها كونه عادلاً وصالاً 
ومعصوماء وإذا كان تنصيبه لا يحتاج إلى هذا الشرط فطروٌ الفسق وال جور له أثناء توليه 
الإمامة لا يعزله من ذلك» فقد سارت الأمة وراء الكثير من الأمراء الذين ظهر منهم 
ذلك. وقبلوا أوامرهم وأقاموا الجمع والأعياد بإذنهم. ولم يخرجوا عليهم» وهذا رأي 
الحنفية والحنابلة والمالكية» والراجح من مذهب الشافعية. 


هل يجوز تعدد الأئمة؟ 
ال رر ارجا م ت ا 


.۳ يلاحظ شرح المواقف: ج‎ )١( 


EE E ک2‎ YY O سس‎ Pe 


RRR NE‏ رحصاع” 2 الفصل الادس:الخلافةوالإسامة_ تلو ارج ته 


إذا تغلب شخص واستولى على السلطة فهل يعتبر إماماً؟ 
نعم إذا تغلّب إنسانٌ على السّلطة والإمامة بدون مبايعة المسلمين» وهو مسلم 
اعتدٌ به وصح كل شيء يترتب على أمره من أمور الدنيا والدّين» وكل ما يتوقف على 


وجوده وإذنه. 


رو کر عرفا زمرو ره وڈ رع ری ثرو 


۲ وق 
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ونتضمن: 

١‏ - جواز الصلاة خلف البر والفاجر وجواز الصلاة عليهما. 
- احترام الصحابة وعدم سبهم. 

۳- جواز المسح على الخفين. 

5 - حل نبيذ الجرة. 

-٥‏ عدم سقوط التكاليف عن المسلم. 

5- حمل النصوص على ظواهرها وبيان المفردات. 
۷- أمارات الساعة. 

۸-المجتهد قد بخطى وقد يصيب 

- التفضيل بين البشر والملائكة. 

-٠‏ إنزال الكتب على الأنبياء. 


کیو رمو رمو کرہ یرہ 


"ارچک د ری جاع اغ في ذكر أمور فرعية بنميز بها أل السنة وابلماعة _“743تق حلةازر 1# - 


وو ن 5 0ك 


ن وور الصَلاةٌ تحلف کل بر وتاجرء ونْصل على کل بر وفاجرء ونَكُففٌ عَنْ 
كر الصّحابة إلا َير وَتَفْهَدُ با َة للعشرَة الذين بَشرهم رول الله كله 
اجن ولا نَشْهَدٌ بالج أو التّار لاحي بعيْنه. ونرى المَسْحَ على ا مين في السّمّر 
والخَطَء ولانُحَرمُنَبِيدَ ارف ولا يَبْلعٌ و دَرَجَةَ الألبيّاء ولا يِل العبدُ 
إلى حَيث يفط عَنْهُ الأمر والئّهي. 0 


و - BS‏ هس - ا 
َء e‏ 5 
أمور فرعية مير بها اهل السنة والماعة ب 


9 ش: المفردات 3 
بَرّ:ْ اسمٌ فاعل من بره أصله بَارِرٌ أسكنت الراء الأولى» وأدغمت في الثانية» وحذف 
الألف؛ لالتقائها مع الراء المدغمة. 
البر: هو الصالح. 
الفاجر: هو الفاسق. 
النبيذ: هو أن ينبذ تمر أو زبيب في الماء» فيُجعل في إناء» فيحدث فيه لذة» وذلك بعد 
ذهاب ثلثيه بالطبخ أو بدون طبخ» ويُشرب قبل غليانه. 
الجرة: إناء الخمرء يتخذ من الخزف» أي الطين المشوي. 
الشرح الإجمالي: 
هذه الأمور والتي بعدها من الأمور الفرعية التي محلها علم الفقه» وليست 
من باب العقيدة إلا أنه لما بينّ عقيدة أهل السنة والجماعة مقارنة بعقائد غيرهم - رأى 
أن يذكر بعض المسائل الفقهية التي أصبحت من الخواص التي يتميز بها أهل السنة 
والحاعة؛ لذا سنذكرها فيما يأتي:- 


عمجتت يكو و لاه حر 


SSS‏ شر حالمققاائدالقية “منج و رچ نج “رج هط 
-١‏ تجوز الصلاة خلف الفاجر كا تصح خلف الصالح مالم يكن مُسْتَحِلَاً لمحرّم 
قطعي الدلالة والثبوتء أو علم من الدّين ضرورة» فعند ذلك يكون كافراً 
فاجراً فلا تصح خلفه الصلاة. 
وكذا خلف المبتدع مالم تؤد بدعته إلى كفر أو نقص في أركان الصلاة والوضوء 
وذلك استدلالاً بقوله يك «صَلُوا حلفت كُلَ بر وفاجر وَعَلَ كَل بِرّ وفاجر»'"'؛ ولأن 
العلماء صلوا خلف الفسقة. 1 


وإذا ورد بى بذلك تحمل على الكراهية لا على عدم الجواز. 
كما أننا نصلي على كل ميت مات مسلا فيم) يبدو لنا ولو كان فاسقاء وذلك لعمل 
الأمة بذلك؛ حيث كانوا يصلون على تارك الصلاة وعلى الفسقة؛ ولقوله اة «لا تَدَعُوا 
الصلاة على مَنّْ مَاتَ مِنْ أهل القَبْلة» . 
؟- حب الكففّ عن ذكر الصحابة إلا بها فيه خير وثناء 


أما سهم والطعن فيهم والتدخل في نسبة بعضهم إلى الصواب والبعض إلى 
الخطأء فحرام قطعاًء ولربما يكون كفراً. 
وذلك للأدلة الآتية:- 
أ- قوله يك « لا سبوا أَصْحَابي فلو أن أحَدَكمْ أنفقٌ مثلّ أحدٍ ما بلَمَ مُدَ أحدهِم ولا 
1 يه ان 
ب قوله کا أيها: «أكرمُوا أضحابي فام خیارکم» . 


oI Eo ر‎ 
. 


ج- قوله ڳا أيضاً: «اللهَ الله في أصْحابي لا تَتَخِذُوهُعْ غَرضاًمِنْ بَعْديء فَمَنْ أَحَبَهُمْ 


.)١١۲۳( رقم:‎ »١9 /4 سنن البيهقي الكبرى:‎ )١( 

(۲) شعب الإيمان: 0٤۷ /٦‏ » رقم: (4751). 

(۳) صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابة؛ باب قول النبي 5: (لو كنت متخذا خليلا)» رقم: 
(۷۰(. 

)£( انظر مشكاة المصابيح: ٣‏ / 4 


تفجو طرج عن تج ارج بذ ا خاقة: في ذكر أمور فرعية بتميز بها أهل السنة والجماعة “2ج حلا رطف 


و Fao ork‏ ع $ oa‏ اس مشسيع, UT‏ چ 
بحي ا ون ا ي ا رون ادام ققد ااي ومن 
عاض * اص دا 2 1 ع و و 0 
آذَانِي فقد آدَى الله؛ وَمَنْ آدَى الله تعالى فيوشك مِنْ أن يأخذه» . 
أما اتهامهم بالارتداد فَإِنّهٌ منافٍ لكثير من الآيات والأحاديث التي دلت على 
وإذا ورد من هذا القبيل ما هو منافٍ لنص الآيات الكريمة يكون كفراً كقذف 
أما ما جرى بين معاوية وعلي د فا هو إلا جرد اجتهادٍ في أمر لا يستدعي 
أن يكفرهم أحد عليه» وعلى فرض أن معاوية غير مصيب في ذلك فأقصى ما يحكم 
عليه بالبغي - وهو الخروج على الإمام - والبغي محرّمٌ وليس بكفرء فلا يوجب اللعنة 
والطعن فيه. 
أما يزيد: 
فلم يثبت قطعاً ما يدل على قتله الحسين أو أمره بقتله أو رضاه» وإذا ثبت ذلك 
فغاية ما ينسب إلى التفسيق لا الكفر وذلك؛ لأنّهُ كان يصلى وكان إماماً للمسلمين» وإن 
كان قتل الحسين كفراًء فالأولى أن يحكم على قاتلي عثمان بالكفر؛ لأنَّهُ أفضل من الحسين 
ومع ذلك لم يكفرهم أحد بها فيهم الإمام علي 5ه. 
وعلى فرض كفره فلا داعي لسَبّه؛ إذ سب إنسانٍ بعينه لم تجوزه الشريعة» بل يجوز 
سب الجنس فنقول لعن الله الكافرء ولا تقل لعن الله فلاناً الكافر» ومع ذلك فاللعن إِنْ 
لم يكن فيه إثمٌ فهو حال من الثواب فذكر الله أنفع من سب الكافرين. 
۳- لا يجوز أن نحكم على شخص بعينه أنه من أهل الجحنة أو من أهل النار إلا على 
زفق 5 


.)78515( سنن الترمذي في المناقب» برقم:‎ )١( 
كأن يقال: المؤمنون المسلمون في الجئة والكافرون في النار.‎ )۲( 
کح 771 و‎ 3 


إلا إذا وه تصن يدل عل شرم اة أو أخبر بذلك النبي جي فعند ذلك 
نشهد كما في العشرة المبشرة بالحنة. 
إذ يقول النبي يئِِ: «أبو بكر في ال تة وعْمَرٌ في اتةه وعْشَانَ في التق وَعَلن في 
الت وَطَلْحَةٌ في اة والزُبَْدُ في الجن وعبْدٌ الرحمن بن ل عَوْفِ في التق ون ا 
وَقَاصٍ في اتةه وَسَعْدُ بن ريد في ال نة وأبو عُبيْدة بن التراح في انوي" 
وكا ورد أيضاً عنه َيه أنه قال لفاطمة .ك: «أما ترضَين أن تكوني سيدة نساء أهل 
الج 
وكا ورد أيضاً عنه َة «إنَّ الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة»"" 
وكما ورد أنه رأى عمرو بن الجموح أنه وطئ الجنة بعر جتهء إذ أنه 15 في معركة 
أحد فقال يَيي: «والذي نفسي بيده لقد رأيته يطأ في الجنة بعرجته»''' 
- إن أهل السنة والجماعة يجوزن المسح على الخفين وذلك رخصة من الله تعالى» 
وكرهه جماعة من العللماء منهم: علي. وعائشة» وابن عباس» وأبو آيوب» 
والخوارج» والإمامية» والمجوزون للمسح هم ججمهور العلماء» وقد نقل ابن 
المبارك وابن المنذر الإجماع على ذلك . 


(1) سنن الترمذي» في الناقب» ياب مناقب عبد الر حمن بن عوف ذه . رقم: ٤۷(‏ ۳۷). 
() انظر مشكاة المصابيح: ۳ / ۲٠٤‏ البخاري باب: الطيب للجمعة, رقم: الحديث: 5 70705 
(۳) سنن الترمذي. في المناقب باب مناقب الحسن و الحسين -عليهما السلام-.» رقم: .)۳۷۸١(‏ 
(5) انظر السيرة الحلبية: ۲/ 700 صحيح ابن حبان بتحقيق الأرنؤوط: إسناده جيد رقم الحديث: 1١147‏ 
(5) كراهة المسح عند هؤلاء ليس ثابتأء بل الصحيح النقل عنهم بالجواز وعدم الكراهية. المجموع: 
4 ص »77١‏ روى أبو بكر بن أي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن فطر قال: قلت لعطاء: 
إن عكرمة يقول: قال ابن عباس: (سبق الكتاب الخفين)ء قال عطاء كذب [أخطأ] عكرمة: أنا رأيت 
ابن عباس يمسح عليهماء (المشاهد) 
وروی أبو زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يمسح على خفيهء الاستذكار 
لابن عبد البر:(51/ 53148). 

00 ا 6 777 لظي 


د فحص بقار حصسع مو لحم راب حي ج٠‏ الخاتمة: في ذكر أمور فرعية يتميز يها أهل السنة وابلماعة .“3 جى ارجم ع - 

واستدلوا على ذلك بما يأتي: 

أ- إِنَّ النبي يل حرج لداجت فأتبعه المغيرة بإداوَةٍ فيها ماء» فصب عليه حين فرغ من 
حاجته» فتوضاً ومسح على الخفين . 

ب- سيل سيدنا علي بن أبي طالب 4ه عن المسح على الخفين فقال: «جعل رسول الله 
ية ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر» ويوماً وليلة للق 

ج- رُويَ عن الإمام علي أنه قال: (لو كان الدَّينُ بالرأي؛ لكان أسفل الخف أولى 
با مسح من أعلاه)””. 

د- ويقول الحسن البصري: (أدركت سبعين نفراً من الصحابة يرون المسح على 


(4) 


الخفين) . 
وقد قال أبو حنيفة: ما قلت بالمسح حتى جاءني فيه دليل مثل ضوء الشمس» 


- 5 إزء . .6 
ه- عن عروة بن المغيرة عن أبيه قال: «كنت مع النبي به في سفر فَأَهْوَيْتٌ لأنزع 


زلف 


فيه فقال: دعههما فإني ادخلتهما طاهرتين. فمسح عليههما» . 


بعموم قوله تعالى: طمَأَعْسِلُوأ وجوم وَأيْدِيَكْمْ إل الْمَرَلفقٍ وَأمسَحُوأ 
ر وسیک وآ رڪم إلى لكين 4. 
وجه الاستدلال بها عند غير الإمامية هو أن غسل الرجلين جاء عاماً فلا جال 


للمسح على الخف. 


.)5١٠١( صحيح البخاري» كتاب الوضوء, باب المسح على الخفين» رقم:‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم» كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح على الخفين» رقم: .)۲۷١(‏ 
(۳) انظر مشكاة المصابيح: ١‏ / 177. 

.44 / ١ يرويه عنه ابن المنذر انظر فتح القدير:‎ )٤( 

(5) التفتازاني: ص50 7. 

(7) صحيح البخاري» كتاب الوضوء» باب إذا أدخل رجليه وما طاهرتان» رقم: .)۲٠۳(‏ 


مدع ب سخ ا ل بز دسي 


ا و س ت لمقاندال ةة و عضن عم حصن 2 
Ch‏ شرح = 2 وی نارجن ع نجي ر 


أما الإمامية قإتّبم يرون المسح على الرجلين لا على الخفين» وادعوا نسخ 
الأحاديث الواردة به. 
ويجاب عن ذلك بما يأتي: 

-١‏ أما علي وعائشة فقد روي عن شريح بن هاني الحارثي قال: سألت عائشة عن 
المسح فقالت «ائت علياً - فإنه أعلم بذلك متي فاسأله - فأتيت علياً فسألته 
فقال: كان رسول الله اة يأمرنا أن يمسح المقيم يوماً وليلة والمسافر ثلاثاً» ع 
فلو كانت عائشة لا ترى المسح؛ لأنكرت عليهء ولو كان علي لا يقول به؛ لما 
أجابه. 

؟- وأما أبو أيوب فكان لا ينكره» بل يرى أفضلية الغسل ويأمر أصحابهء ويقول: 
حبب إل الغسل. 

“1- وأما عموم الآية فيمكن أن تخصصها السنة بغير لابس الحُفٌ. 

٤‏ - أما دعوى النسخ فمردود بها رُويّ عن جرير بن عبد الله البجلي «أنه بال ثم توضاً 
ومسح على خفيه؛ فقيل له: تفعل هذا؟ فقال: نعم رأيت رسول الله َة بال ثم 
توضأومسح على خفيه» . 
وقد قال جرير: (ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة) » وهذا يدل على أن فعل 

النبي با متأخر عن آية الوضوء في سورة المائدة» ولا يمكن للمتقدم أن ينسخ المتأخر. 

- ولا نحرم نبيذ الجرة: ما اتفق عليه المسلمون أنَّ كل شراب يُسْكِرٌ فهو حرام. أما 

النبيذ: وهو ماء ينقع فيه اللَّمر حتى يصير حُلواً ويتأثر بالتمر» فإن اشتدٌ وغَلَ أو 
شرب لله أو لطرب فحرام بالإجماع. 


(۱) السنن الكبرى للبيهقي: ۱/ ۲۷۲ رقم: )١1707(‏ وانظر قول أبي حنيفة في شرح مسند أبي حنيفةء 
علي القارئ: ص١8.‏ 

(۲) صحيح مسلمء كتاب الطهارةء باب المسح على الخفين» رقم: (710/7). 

)۳( سنن أبي داود» كتاب الطهارة» باب المح على المنقين» رقم: (164). 

عق ل ل اح فت لم ان لم اروك جع “زلا وو ل ی ی 2 


"ننجي طرج 6 فج رجي _الخامة: في ذكر امور فرعية يتميز بها أهل السنة واللماعة “3 جو طار يش 
ويقدر ذلك بمغى ثلاثة أيام عليه» وإن لم يشتد فقد جوّزه الحنابلة وأبو حنيفة 
e‏ 5 _- )0 
وأبو يوسف ومالك وحرّمَهُ الإمام الشافعي ومحمد" 8 


واستدل المبيحون: 

با روي عن ابن عباس ذه أنه يقول: «كان رسول الله َة ينقع له الزبيب فيشربه 
اليوم والغد وبعد الخد إلى مساء الثالثة» ثم يأمر به فيسقى أو تراق" وغير ذلك من 
الروايات الدالة على أنه ية كان يشرب نقيع التمر . 

أما المانعون: 

فإنهم قاسوه على الخمر؛ بجامع إطلاق اسم الخمر عليه مجازاًء إذ الخمر حقيقة 
يُطلق على ما اتخذ من العنب فقط؛ ولا أطلق على النبيذ خر أخذ حكمه؛”” ولنهيه َل 
عن الانتباذ في ا لجرةء كما رُوي عن أبي سعيد «أنَّ رَسُولَ الله کل تی عن الجر أن يبد 
فيه" . 

ويجاب: 
أولاً- بالأحاديث السابقة. 
ثانياً- إن العلة من تحريم الخمر الحقيقي هو الإسكارء فا دام غيره من الأشربة لا تسكر 

فلا تحرم» وإن أطلق عليها الاسم مجازا. 

وأما حديث النهي عن الإنتباذ فإنه حمول على ما إذا ترك حتى يسكرء ثم إنه 
معارض بفعل النبي كَل 


.51١ / 5 وفتح القدير: 48 / ١١٠١ء والمدونة الكبرى:‎ »11/٠ / 94 انظر المغني لابن قدامة:‎ )١( 
0 ٠ ٤( صحيح مسلم كتاب الأشربة» باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكراء رقم:‎ (۲) 
أنظر: صحيح البخاري» كتاب الأشربة؛ باب نقيع التمر مالم يسكر.‎ )۳( 
. ٠١١/٤ يلاحظ حاشية البجيرمي على شرح الخطيب:‎ )4( 
صحيح مسلم» كتاب الأشربة» باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحتتم والنقير و بيان أنه‎ )6( 
.)۱۹۹٩( منسوخ وأنه اليوم حلال مالم يَصِرُ مسكرأء رقم:‎ 
وک کر‎ ۲٣٣١ کح‎ 


7- لا يبلغ العبد من غير الأنبياء مها بلغ من التقوى والصلاح إلى در جة الأنبياء إذ 
النبي معصومٌ عن الذنب» وعن سوء الخاتمة» وغيره ليس كذلك. 

ثم إن النبي مكدَّمٌ بمشاهدة الملك بالوحيء ويِتَصِفٌ بكل أوصاف الأولياء 

وهذا لا خالف فيه إلا الكراميةء فاعم جوزوا كون الولي أفضل من النبي. وهو كفر. 


هل الولاية أفضل أو النبوة؟ 

لا شك أن النبي يجمع بينهما ولكن أيبما الأفضل؟ 

فذهب جماعة: إلى أن النبوة أفضل من الولاية؛ لأنها عِلَْ وتكميل للغير. وهناك 
أحاديث تدل على فضل العالم على العابد. 

وذهب آخرون إلى العكس» وقالوا: إن الولاية معرفة الله وتقرّبٌ إليه. وصفاء 
القلوب. 

۷- ومهما بلغ الإنسان من الصلاح والكمال والتقوى لا يمكن أن تسقط عنه 

التكاليف الشرعية من أوامر ومناه. 

وذلك لما ورد من عموم الخطابات الواردة في التكليف؛ ولإجماع المجتهدين على 
ذلك. 

وقد ذهب بعض الإباحيين: إلى أن العبد إذا بلغ غاية المحبة والصفاء سقط عنه 
الأمر والنهي» ولا يدخل النار بارتكابه المتكرات. 

وذهب البعض إلى إسقاط العبادات الظاهرة عنه» وتكون عبادته التفكير فقطء 
وكل هذا كفر؛ إذلو جاز ذلك؛ لكان الأنبياء هم أول من تسقط عنهم التكاليف والأمر 
على العكس» إذ تكاليفهم قد تكون أكثر من الأمة وهم في غاية المحبة والصفاء. 

قال تعالى: 8 وعد ريك حى يأك القت * [الحجر: 99]. 

أي استمر على العبادة إلى أن يأتيك الموت التي تظهر فيه المغيبات يقيناً. 


ا ر ۳١۹‏ کہ 2 


تفج لا رج 2 فجي جع“ 1 اغة: في ذكر أمور فرعبة بعميز بها أعل السنة وابلماعة “3 2ج لار 
O) 2 9 2 8 07 5-5 8 2‏ ا 
واما ما ورد من قوله كَكِيدِ: «إذا أحب الله عبدا لم يضره ذنب» > فإن صح الحديث 
فرضاً فيمكن حمله بأنه لا يقع منه الذنب فلا يضر به » أو أنه يسارع إلى التوبة وعندئذ 
لا يضره إذ التوبة مكمرة له. 


معو عو ظارو_و درورو کی 


(۱) رواه الديلمي في مسند القردوس: 1۰/۱1 برقم «YEY‏ والقشيري في الرسالة: ١‏ .» وهو 


حديث ضعيف . 


عمد يع ب ا ع 


ESS‏ شرح العقائد الت فية “منج رج ع بج چک 


4و 
١‏ 


ریک کک ید س ا 


ص: : ولص وض مَل عل ظَوَاهِرِمَاء والعُدُولُ عَنْهّا إلى مَعَانِ يذّعِيهًا مل 
الباطن: إحادٌ وكفرٌء ورذ د النصُوص كُفْرٌّ واسْتِحْلالُ المعصية کُم إذا نَت 
كَوْنها مَعْصِية بدليل قَطْعِيء والاسْتَهَائةٌ بها كُفْرٌ والاسْتَهْرَاءُ عل الشّريعَةٍ 
فر والیاس کف والأشنُ ِن مر لله عا كفو وَتصْديقٌ الكان با 
ر به عَنِ العَيِبٍ كُفْرٌ. 

OLSON 


9 أمور اربكابها يؤدي إلى الكفر ب 


50 . 
چ 35 


9 
و 


: ش: المفردات 4 

النتصوص: يراد بالنص هنا لفظ الآية أ و الحديث» لاما يقابل الظاهر والمفسّر والُحگم. 

إلحاد: ميل وعدولٌ عن العقيدة الإسلامية 

الاستهزاء: التهكم بهاء ومن ذلك اعتقاد أنها غير صا حة لتنظيم الحياة» أو تفضيل 
أنظمة أخرى عليها. 

الاستهانة: التقليل من مكانتهاء أو النظر إليها نظرة احتقار. 

استحلال المعصية: أي الاعتقاد بحلّهاء وذلك إذا ثبت بدليل قطعي الثبوت والدلالة 
أو علم من الدين حكمه ضرورة. 

اليأس: هو انقطاع الرجاء من رحمة الله أو فرجه. 

الأمن: هو الاعتقاد بأن الله سوف لا يعدب أحداً ولا يحاسب أحداً. 

الكاهن: الذي يخير عن أفعالٍ بأنها ستقع مستمداً ذلك من إخبار الجن له أو التكهن 
ويدعي بذلك أنه يعلم الغيب. 


تت فارج تفج 2 الاقة: في ذكر أمور فرعية بتميز بها أل السنة وللماعة “3 3جتق رچ ` 


الشرح الإجمالي: 

هذا الموضوع اشتمل على أمرين: 
أحدهما: عدم جواز تفسير النصوص القرآنية والأحاديث النبوية بمعانٍ تتناق مع 

القواعد العامة للعقيدة أو للتعاليم الإسلامية» مثل تفسير الصيام بأنه كتهان 

الأسرار. 

أما إذا كان ظاهر التص يتناف مع أمور اعتقادها ل في العقيدة كتجسيد الإله 
فلا بد من تأويله عن ظاهره» فمثلاً الآيات التي تدلّ على الجسمية لله تعالى: كالعين» 
واليدء والاستواء» لا بد من هلها على غير ظواهرها؛ إذ ربنا منزّهٌ عن الجسمية» فلا مانع 
من حمل العين على العناية» واليد على القوة وهكذاء وهذا تأويل مستساغ. 

أما التأويل الممنوع: فمثل ما قَسَّرَ به بعض المفسرين المعاصرين قوله تعالى لطا 
َبَايِلَ € (بأنه مرض الجدري). 

بقي شيء آخر: وهو التفسير الإشاري الذي يفسَّرٌ به السادة الصوفية» والذي 
يحمل شيئاً من الدقائق اللّطيفة مع الاعتراف بتفسير الآية الظاهر» وعدم تعارضه مع 
فهو جائز ومقبول؛ إذ يقول النبي بك «إنَّ للقرآن ظاهراً وباطناً وحدّاً ومطلعأ»'" 
وذلك مغل قوله تعالى: اموک 5ا راوها 4 [النمل: 004" يُقهم منه: 
أن محبة الله إذا دخلت قلب عبدٍ استولت عليه» ولم تدع مدخلاً لغير الله فيه» فيفسد 
القلب عن كل شيء سوى الله. 

ومثل قوله عليه الصلاة والسلام: « لا تَدْحَلُ الْلايِكة بيا فيه كَلْبٌ »””. أي لا 
تدخل الملائكة القلب الذي فيه الغضبء والشهوة» والعجب» والحسدء والكبر» والحقد. 


(۱) أخرجه ابن حبان من حديث ابن مسعود. 

(؟) وهنا أولوا الملوك بالمحبة والقرية بالقلب وإفساد القرية بإفساد القلوب عما سوى الله. 

(۳) حيث قد أولوا البيت بالقلب» والكلب ببذه الخصال الذميمة. صحيح البخاري» كتاب المغازي» 
باب شهود الملائكة بدرأء رقم: (770): وصحيح مسلم» كتاب اللباس والزينة» باب مكى تحريم 
تصوير صورة الحيوان» وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه. وأن الملائكة -عليهم 
السلام- لا يدخلون بيتآً فيه صورة ولا كلب» رقم: .)7١١5(‏ 

ى عيبي ته سب نف ووو ابو ل 


< و ا۔ س ج 2 ثد ال- E‏ حور ا 8 ر “e KOR‏ 
Sea)‏ شرحالعقاداللفية یویر چک وچو رچ 


و 


ومثل تفسير قوله تعالى: 9 ومن يره َة فى الخلق € [يس: 1۸]» أي من 
نجعل قلبه عامراً بالإيهان واليقين. أو إن نعمّر مكانَتَهُ عندنا نقللها عند الخلق» ونجعل 
الناس تنظره نظرة استهوان. 
ومثل: 3 لَايَسَسّهْه إِلَّاآلْمُطَهَُونَ © [الواقعة: ۷۹] فيها إشارة إلى أن القلب 
التّجس لا يدرك معاني القرآن ولطائفه الدقيقة ولا يَمَسّهاء كما أن الجسم غير الطاهر لا 
يمس القرآن الظاهري المادي. 
ثانيهما: أنه سَرَدَ جملة من الأمور التي يحكم على مرتكبها وفاعلها ومعتقدها بالكفر 
والرّدَّة ويضاف إليها أمور أخرى يمكن مراجعتها في أبواب الفقه المختصة بہاء 
وذكر هنا من جملتها تصديق الكاهن با خبر عن الغيب. 
لأجل ذلك ينبغي علينا أن نفرّق بين تصديق الكاهن, والولي المكاشف» وبين 
المنجم: 

أ- التكهن يقع من نفس فاسقة أو شريرةٍ وبواسطة ا لحن أو بواسطة ممارسته فهما 
معيناً وقد يخطئ أو يكذب في أخباره وأحياناً يخبر عن مغيب نتيجة المجاهدة 
ومكابدة النفس والرياضة النفسية فَيُكْشَففٌ له بعض الأسرار. 

ب- الكَشْفٌ من الولي يكون بواسطة إهام من الله تعالى؛ لصفاء قَلْبه» ونظافة 
سريرته؛ وذلك لأن فراسة المؤمن تجعله ينظر بنور الله كا ذكرنا سابقاً عن حادثة 
خمد عم وتار 
وكما وقع لسيدنا عثمان إذ دخل عليه ذات يوم رجل قد نظر إلى امرأة أجنبية قبل 

دخوله عليه فقال: (يَدْحُلُ أحدكم علٌ وني عينيه أثرُ الزنى» فقال له أنس: أوحيٌ بعد 
رسول الله -صل الله عليه وسلم-؟ فقال: لاء ولكن برهان وفراسة وصدق) . 


)2 في قراءة. 
(؟) تقدمت في بحث كرامات الأولياء. 
(۳) ينظر تفسير القرطبي في تفسير سورة الحجر: /٠١‏ 244 آية (0/). 


e ا يي نعف‎ RT EE 


چې لد حصا عو تح شرج ج< الخاتة: في ذكر أمور فرعية يتميز بها أهل السنة والجياعة .+9 قو لار جح ع“ 
و 00 
إن وقع من غير الأنبياء. 

ج- التنجيمٌ إن كان إخباراً بالغيب فهو كفر» وإن كان على أساس احتساب سَيْرِ 
النجوم والشمس والقمرء وحركة الأفلاك والإطّلاع على أنواء الجو بطريقة 
علمية فنية» والإعلام عن وقوع حادث فلكي في ضوء هذا العلم فإنّه جائز» مع 
الاعتقاد أن مسير الكون وخالق الأشياء والأسباب هو الله تعالى. 


وکرم وترم و ارہ و رع یکی 


5-85 کچ ۲٤۱‏ وہ ___ ا 


CRI‏ شرح العقائدالتسقية ر چچ نجع سر چچ 


e 


ص: : والَْدُومُليْسَ يي E‏ 


هذه حملة من الأمور التى تتميز مها عقيدة السنة: 


© ش: المفردات ل 


المعدوم: ضد الموجود. 


الشيىء: معناه الموجود. 
الشرح الإحمالي: 
-١‏ المعدوم: 


هل يسمى شيئاً؟ وهل يكون مرئياً لله تعالى؟ 
أولا- المعدوم على نوعين: 


النوع الأول: : مستحيل وجوده كشريك الباري» فهذا ما أجمع الكل على أنه لا يسمى 
شارا 


النوع الثاني: ما يمكن وجوده وعدمه» كابن زيدٍ الذي لم يولد وهذا الخلاف فيه فذهب 
أهل السنة والجماعة إلى عدم إطلاق لفظ الشيء عليه وأنه غير مرئي. 
واستدل الجمهور با يأتي: 
-١‏ إن المعدوم نفيٌ عص وليس بشيء وإنما تطرأً عليه الشَّيئية إذا وجد. 
۲- إن الشّعْرَ الأسود بياضه معدوم في الحال. فن كان البياض مرتياً في الحال» فلا بد 
من أن يكون الله رائياً له في هذا الشعر أو في شعر آخر في محل آخر أو لا في محل. 
فإِنْ رآه في هذا الشعر فيلزم أن يراه أسود أبيض في حال واحد وهو محال وإن 


ح6 17 ٢‏ روط 


* ا خاغة:فى ذكر أمور فرعية بتميز بها أعل السنة وابلمامة__ 4797 ار‎ 2 RO 
رآه في محل آخر يلزم أن يكون الصف بالبياض هذا المحل لا الأولء وإِنْ رآه لاني عل‎ 
فهو محال والمحال ليس مرثياً إجماعا"".‎ 
.]9 قال تعالى: وقد خلفتك ين قبل ولو تلك سیا € [مريم:‎ -۳ 
وجه الاستدلال بها - أنه نفى الشيئية قبل خلقه.‎ 
.]٠١ قال تعالى: لوقل َعْمَلُوا سيرك آله ملك ورسولة ر والْمُوْمِشونَ  [التوبة:‎ - ٤ 
وجه الاستدلال مها - أن رؤية العمل ستكون بعد ظهور العمل لا قبله.‎ 
واستدل المعتزلة با يأتي:‎ 
قالوا: إِنَّ العام مرئي لله تعالى قبل وجوده؛ لأنَّ الرؤية صفة من صفات الله‎ -١ 
فينبغي أن تكون متعلّقة بالعالم ا موجود منه والمعدوم؛ لأا إن لم تكن كذلك‎ 
كانت قاصرة وناقصة. والله تعالى يجب أن ينزه على النقائتص.‎ 
ويجاب عن هذا:‎ 
بأنا لا نسلم أن القصور يتطرق الى هذه الصفة بعدم رؤيته تعالى المعدوم؛ لأن‎ 
.]١ ؟- قال تعالى: 9ک رر التحاعة شَىْ ُعَظِيةٌ € [الحج:‎ 
وجه الاستدلال بها - أنَّ زلزلة الساعة معدوم الآن» وقد أخبر عنه بالشيئية.‎ 
والجواب على هذا من وجهين:‎ 
أوطما : إن إطلاق الثيء عليها بناءً على تحقق وقوعها فكأئّا موجودة.‎ ٠ 
انيه : إن إطلاق الشيئية عليها بعد وجودهاء أي بعد حصول الزلزال تكون‎ ٠ 
. شيئاً عظيا لا الآن‎ 
.777 لاحظ نثر اللآلي: ص‎ )١( 
(؟) والحقيقة: أنه حلاف لا علاقة له بالعقيدة» ولا يخدم الدّين شيئاء ولولا أني التزمت شرح المتن» ولا‎ 
بد أن أنسجم مع مواضيعه؛ لما طرقت باب أمثال هذه الخلافات.‎ 
EEE E O CT EE E E 


ثانيا- هل الدعاء للأموات وإهداء الثواب والصدقة عنهم ينفعهم؟ 


اختلف العلماء في ذلك على رأيين: 
فذهب الجمهور إلى أن الميت ينفعه الدعاء وثواب الصدقة والعبادات اللأخرى. 


واستدلوا على ذلك بما يأتي: 
-١‏ وقع في القرآن الكريم الدعاء للأموات المسلمين السابقين بقوله تعالى: وا 


ر ت 2يو روب 92 + 00 ص س مك لاس ع ر لا مل 
جاو من بعَدِھم قولوت ربا عفرلا لاخو الذين سبَقُوًا باليس » 
[الحشر: ١٠]ء‏ والذين سبقوهم بالإيمان أموات وليسوا أحياء. 
۲- كان النبي ڪه دا قرع مِنْ دفن اميت ء وَقَف عَلَيْهِ فَقَالَ: اسْتَغْفِرُوا لِأَحِيكُمْ وَسَلُوا 
- 2" اس وو دسم 41 ع لم 
لَه التبِيتَ فَإِنّهُ الآنَ يسال » رواه أبو داود . 
۳- صلاة الجنازة ما هي إلا دعاء واستغفار للميت. 
ت لاه د م o‏ عه" f‏ أ اوه > Por‏ < غو aE‏ 
-٤‏ وقوله َة « مَا مِن مَتِ تصَلي عاي مه مِنَ المسَلِمِينَ يبلغون ياتةء كلهم يشفعون 
لَه إلا صُمَعُوا فيه ". 


o 


00 2 35 ات ٤‏ 2 ص )2 ٢ہ‏ ےر ° 
- عن عائشة نك أن رجلاً قال للنبى يَكيِ: «إن أَمّى افتَلتَتُ تَمْسْهَاء وَأَرَاهَا لو تَكَلْمَتَ 
عع 5ج ه E‏ ر 7 ر 2م مدو عل 55 ر عن 
تصدقت فاتصدق عنهاء قال: نعم تَصدق عنها» متفق عليه . 


أو عِلْم ينتفع به أو وَلَدِ صَالِحَ يَدْعْو لَه »رواه مسلم . 
7 52 ورع که 2 4 .<“ :> وو 2 0 م 0 يي 
۷- وقوله يَكِ: ١‏ دَعَوَةَ المرْءِ المشلم لأخيه بِظَهْرٍ العْيْبٍ مُسْتَجَابَ: عند رَأْسِهِ ملك مُوَكل 


.)۳۲۲۳( سنن أب داود» كتاب الجنائزء باب الاستغفار عند القبر للميت فى وقت الانصراف رقم:‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم» كتاب الجنائزء باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه» رقم: (/151). 

(۳) افتلتت نفسها - أي ماتت. صحيح البخاري» كتاب الوصاياء ياب ما يستحب لمن يتوق فجأة أن 
يتصدقوا عنه وقضاء النذور عن الميت» رقم: .)۲٠٠۹(‏ 

.)١١۹۳١( صحيح مسلم» كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم:‎ )٤( 


وک و 


”ر چې شرج عو وې رجح ج< الخافة: في ذكر أمور فرعية يتميز بها أعل النة والجماعة .+9 لجعي بار جو - 
ع ا مه 
وغيره؛ إذ الميت غائب والدعاء له يكون بظهر الغيب من باب أولى. 
- إنه وق أتى بكبش فذبحه بيده وقال: « بشم الله» و لله اک هذا عَني وَعَمَّنْ ل 
ا 

4- مشروعية الح عن الميت كا ورد في الأحاديث الصحاح» والآدلة في هذا المجال 
كثيرة لا مجال لإنكارها أو إنكار فائدة الدعاء والصدقة للميت. 


وذهيت المعتزلة: 
إلى أن الدعاء والصدقة لا تنفعان الميت: 
واستدلوا ب يأتي: 
اخبيقولة تعاق: کل تفیں يمَأكيَتْ رہ هذه [المدثر: ۳۸]ء فالإنسان مرهون بكسبه لا 
بكسب غيره. 
ويجاب عن هذا: 
بأن النفس مرهونة با كسبت من السيئات» فلا علاقة للآية بالثواب والحستات 
التي تبدى للميت. 
- إن الله قضى على الميت إِمّا بالعذاب وإمًا بالمغفرة» وقضاء الله لا يبدل فلا ينتفع 
منه الميت. 


ويجاب على هذا أن القضاء على نوعين: 
أ - مبرم: لا يمكن تغييره» وهو أمر لا نعلمه ولم يتكشف لنا. 
ب - ومعلق: من باب السبب والمسببء أي أن الله قد يعلق رحته على صدقةٍ معيّنة أو 
دعاء معين وهذا ينتفع منه الميت. 


)١(‏ صحيح مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب» 
رقم: (۲۷۳۳). 


(؟) سنن الترمذي» في كتاب الأضاحي» رقم: .)٠١١١(‏ 


ا ا 0 


۳- ربا يستدل على عدم انتفاع الميت بالحديث المتقدم وهو: «إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله» ويقولون: إن العمل لا ينفع الميت إذ قد انقطع عمله» فنقول: إن نص 
الحديث يدل على انقطاع عمل الميت نفسه إلا من ثلاث» وفعلا أنه إذا مات لا 
يتمكن من العملء ولم يدل الحديث على انقطاع عمل غيره عنه» إذ الضمير في 
عمله يعود إلى الميت والحصر جاء على عمل الميت فقط. 

4- وأحياناً يستدلون بقوله تعالى: « وَأن لَّنَىَ لَِإضْن إِلَامَاسَعن © [النجم: 4]» 
فسعي غيره ليس له. 
ويجاب على هذا بما يأتي: 

-١‏ إنها منسوخة؛ لما روي عن ابن عباس د بقوله تعالى: ودين اموا انعنم 
دربم يمن قتا بهم دري فجعل الولد الطفل الصغير في ميزان أبيه. 

وهذا على رأي من يجوز النسخ في الأخبار. 

؟- منها أنها مخصوصة بالكافر والمنافق؛ لأنَّ المؤمن قد وردت أحاديث تدل على 
انتفاعه. 

۳- منها أن الإنسان يراد به أبو جهلء أو عتبة بن أبي معيطء أو الوليد بن المغيرة الميت 
على كفره. 

-٤‏ إن الإنسان بسعيه في الخير وصحبته ومعاشرته اكتسب الأصحاب وأهدى لهم 
وتودد إليهم؛ فصار ما يحصل من ثوابهم بعد موته من سعيهم كأنه سعى إليه 
بتقسه خصوصاً وأن علاقة الإيمان هى صلة قوية فهو المتسبب لإهداء عمل 
الغير إليه. 1 

5- يحتمل حمل اللام على معنى (على) مثل «وإن أسأتم فلها» ومثل لهم اللعنةء أي 
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فعليها وعليهم اللعنة : 


)١(‏ تلاحظ رسالة هداية المرتاب قي جواز إهداء الثواب» للشيخ محمد أمين ملا يوسف الموصلي. 


مو لقص دود جرع و تحص بر حص © الخائقة: في ذكر أمور فرعية بتميز بها أعل السنة وابلباعة . *9 ى فد جروا م“ 


7- على أن سياق الآية هو قوله تعالى: « لميا صحف موی * وَإبَرِْي ایی 


مار اس 


وف آلا وازرة ور ری + وان س لاضن إِلَّامَا سن € [النجم: 9-75]؛ يدل 

على أن هذا شَرْعٌ من قبلناء وشرع من قبلنا شَرْعٌ لنا على رأي الجمهور إلا إذا 

ورد ما ينافيه» وفي هذه المسألة وردت أدلة تنافي هذا الحكم إذن فليس شرعاً لنا. 

۷- وذهب البعض إلى القول بانتفاع الميت بالدعاء والصدقة دون غيرهما من ثواب 

العيادات الأخرى. 

ويجاب: بأنه سبق أن وردت أدلة في الحج والأضحية عن الميت» وما دام ثواب 
الصدقة ثبت وصوله فثواب العبادات الأخرى يصل؛ إذ لا فرق بينهماء على أن إهداء 
الثواب هو دعاء للميت بإيصال الثواب إليه» والدعاء لهم يقولون باستفادة الميت منه 
فكما يستجيب الله طلب المغفرة للميت يستجيب الدعاء بإهداء الثواب الحاصل من 
العبادات الأخرى كثواب قراءة القرآن وثواب الصوم والصلاة والذكر ونحوها . 

ومع كل هذا فإنها مسألة خلافية لا يجوز أن يجعلها المسلمون سبباً؛ لإحداث 
النزاع والاختلاف وحصول الجدل فيا بينهم» ولا يلزم منها تكفير من ينكر وصول 
الثواب أو تكفير من يقول بوصوله. 


ثالثاً- هل ينفع الدعاء بدفع الشر أو جلب الخير؟ 

اختلف العلماء في نفع الدعاء للحي والميت: 

فذهب جمهور العلماء: إلى أنه ينفع ويستجابٌ ويغير من أحوال الإنسان إن كان 
بخالص النيةء وتو جه القلب» ومن لسان طاهر من الذنوب» ومن جوف خالٍ من الحرام. 
واستدلوا على ذلك بكثير من الآيات والأحاديث الدالة على ذلك: 


2 


ت - 1 2 AS‏ تع م مام م2 2 
منها: قوله تعالى: « ودا سالك عبسادى عي قان ريب أجيب دعوة لدع 4 


3 يات 04 4 
[البقرة: 147]» ومنها قوله تعالى: #وقال رد گم أدعون أسْتَحِبٌ لك 4 [غافر: .]5١‏ 


.0 انظر شرح العقيدة الطحاوية: ص11‎ )١( 
E EEO لصم ييا ب كا ا جب لظ ور ل الل د‎ 


1 0-3 
بجعم ا المتائدال فة Da‏ لكا و ر بے - ل ےا ب“ 


3-5 صاب 01 ہے 2 هس e‏ چ 4 ٤‏ د 
ومنها قوله كَيِِ:ه لا يرال يُسْتَجَابٌ لِلِعَبْدء مَا ل يَدعٌ بإثم أو قطيعَة رَحِمء ما لل 
A 8 .‏ ا 09 ae‏ 


يَسْتَعْجل» قِيلّ: يا رَسُولَ الله ما الِإِسْيِعْجَالُ؟ فَالَ: يَقُولُ: «قَدْ دَعَوْتٌ وَقَد دَعَوْتٌ؛ فَلَمْ 


3 - 


006 و 


سوم ه 3-3 e‏ 2 3 

رَيَسْتَجِيبٌ لي» فيسْتَحْمِرٌ عند ذلك وَيَدَعٌ الدعَاءً 0 
ا كلانه ٠‏ وده سور و سے 2 سوه ماسم م 
ومنها قوله يَدِ: « إن رَبَكم تَبَارَك وَتَعَالى حيي كريم» يَسْتَحيي من عَبدِهٍ إذا رفع 
يديه إَِيّهه أن يَرْدَهُمَا صِفْرًا ٠“‏ وقد تقدم ما فيه كفاية من الأدلة الدالة على الانتفاع 
ثم إن الدعاء: هو عبادة بحد ذاته فلا يخلو إذن الدعاء من أحد أمور» إما خير 
يعجّل. أو 1 يدفع» أو خير يؤجل» أو ثواب يصيب الإإنسان؛ لتضرعه وانکساره 

أمام الله. 


وذهبت المعتزلة: 
إلى أنه لا ينفع؛ لأنَّ الله قد قضى على كل إنسان عاقبته» والدعاء لا يغير شيئاً من القضاء. 
والجواب: ما قلنا سابقاً أن القضاء منه مبرم ومنه معلق» قال تعالى: 'ليَمحُوأ أللّهُ 
ياء يبت وَعِنْدَه: أمٌ لكب 4 [الرعد: 0+4 فالله يغير ما في اللوح المحفوظ 
ولكن لا يغير في أم الكتاب» وهي علم الله الأزلي فقد يكون الأمر مكتوباً في اللوح 
ويغير بعد دعاء أو صدقة إذا كان معلقاً عليها. 


ogra esas 


)۱( صحيح مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب بيان أنه يستجاب للداعي مالم يعجل 
فيقول: دعوت فلم يستجب لي» رقم: .)۲۷۳١(‏ 
(؟) سنن أبي داود» أبواب فضائل القرآن, باب الدعاء. رقم: .)۱٤۸۸(‏ 


لحو ع ا ا ا ا ب ی وت 


تنج ارج عت تت ربط _انامة: في ذكر امور فرعبة بتميز بها أعل النة وابلياعة اک ار چچ 
ع و0 2-627 --- يه 
ص: وما خب بو التي يكل مِنْ أَشْرَاط السَّاعَة: 
مِنْ روج الدَّجَالٍِ و داب الأض» ويأجوح ومَأْجُوِجٌ» ونزولٍ عيسى عليه 
0 دساو الشّمْسٍ مِنْ مَعْرِيبًا: : حق. 


ل ا e‏ سس د سس و in SS‏ ب يي 


في آمارات قيام الساعة جه 


© ش: المفردات م 
أشراط الساعة: علامات قرمباء والساعة: هي قيام القيامة وانتهاء هذه الدتيا. 
والساعة وقتها لا يعلمه إلا الله ول يخبر النبي يكل ولا القرآن عنهاء بل عن اشراطها. 
الدجّال: معناه لغة الكذّاب» ويراد به هنا الرجل الذي أخبر عنه الرسول يك بأنه يظهر 
في آخر الزمان؛ ليضل الناس. 
دابة الأرض: دابة طويلة جداً لايُدركها طالب» ولايفوتها هاربء ها أربع قوائم وريش 
وجناحان يستمر خروجها من الأرض ثلاثة أيام لطوها تخرج من اليمن . 
يأجوج ومأجوج: رجلان من أولاد يافث" بن نوح. كر نسلهما وسميت الذرية بذلك 
لكثرتهم؟ لأن بعضهم يموج في بعض. 
الشرح الإجمالي: 
هذه خمس علامات من علامات الساعة وهي أبرزهاء وإن كانت كثيرة إذ منها 
ولادة الصطفى ا . 
)١(‏ في الحقيقة أننا نؤمن بخروجهاء وأنها تكلم الناس كما ورد بذلك نص القرآن» ولسنا مكلفين بوصمها 
ونوعها. 
(۲) نوح له أربعة أبناء: أحدهم: كافر وقد غرق» وهو کنعان» والثاني؛ يافث أبو ياجوج وماجوج 


والترك والثالث: حام أبو السود من البشر .والرابع: سام أبو البيض والعرب والعجم والروم. 
1 و و ضر ا لد عت 


ومنها خروج دخان يملأ ما بين السماء والأرض» يصيرٌ المؤمن كالمزكوم 
والكافر كالسكران» على أن بعضهم قال قد حصل حينا أنزل الله القحط على قريش 

حتى صار أحدهم یری السماء كالدخان من الجوع. 
ومنها خروج نار تخرج من اليمن تسوق الناس إلى محشرهم وغير ذلك من 


ونحن نتكلم ب بإيجاز عن كل واحدة من الأمارات الخمس التي ذكرها المصنف 
والتي ب بلغت درجة القطع واليقين. 


أولاً- ظهور الدجال: 

الدجّال يودي الأصلء يظهرٌ من جهة الشرقء فيدَّعي بين الناس الصلاح 
والاستقامة» ثم يدعي الألوهءية ويتبعه كثير وأكثرهم اليهودء عَيْنْهُ اليمنى عوراء 
جاحظة وطافية بشكل منكر؛ وهذا أطلق عليه المسيح؛ لأن إحدى عينيه تمسوحةء لا 
يولد له يطوف في الأرض ولا يدخل مكة والمدينة» مكتوب على جيهته (كافر) يتبينها 
كل مسلم. 

ومن جملة ما يكذب ادعاءَة الألوهية أنه لو كان كذلك؛ لأحسن خلقته قبل أن 
عبن اكه خارةة وارقع مر يجبيته باهر مكتري عليها عليهاء ولذلك يقول 428: ١‏ إِله 
أَعْوَرُ وَإِنَّ الله ليس بأَعْوَرَ »" » يكون قتله على يد عيسى عليه السلام. 

وقد ورت ق الماح الحاديت كثيرة دل عل ظلهو وه فصر نها غل ادن 
الاتيين: 

١‏ - روى الشيخان وغيرهما عن حذ يفة أن عقبة قال له: «حدثني ما سمعت من 
رسول الله وب في الدجال فقال: 
يراه الٿاس مَاءَ» فار تحْرِقٌء واا الَّذِي يراه النََّسُ نَارَاء كام ارد عَذْبٌ فَمَنْ 
درك ذَلِكَ مِنْكُمْ ليقع في الَّذِي يراه راء قن اء عَدْبٌ ي“ 


e 


نا ا 


ع 
م 


(۱) صحيح مسلم. كتاب الجهاد والسیر» باب كيف يعرض الإسلام على الصبی» رقم: (۲۸۹۲). 
0( المصدر السايق» كتاب الفتن واشراط الساعةء باب ذكر الدجال وصفته وما معى رقم: (79175). 


”ىراو ةجو جب _الخاقة: في ذكر امور فرعية بتميز بها أهل السنة وابلماعة .“3 تقح اار2 ` 


7- روى مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وغيرهم حديثاً عن الدجال» 
وإليك ختصراً من الحديث» حيث يقول في وصفه: «إنه شاب قطط عينه طافئة 
كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن فمن أدركه منكم فليقرأ فواتح سورة الكهف» 
إنه حارج من خلة بين الشام والعراق (أي في طريق بينهما) فعاث يميناً وعاث 
شمالاء يا عباد الله فاثبتوا: قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال: أربعون 
يوماء يوم كسنة ويوم كشهرء ويوم كجمعةء وسائر أيامه كأيامكم قلنا يا رسول 
الله: فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لاء اقدروا له قدره قلنا 
يا رسول الله: وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح» فيأتي على 
القوم فيدعوهم فيؤمتون به ويستجيبون له» فيأمر الساء فتمطر والأرض فتنبت» 
ثم يدعو رجلاً ممتلثاً شباباً فيضربه بالسيف فيقطعه جز أين رمية الغرض ثم يدعوه 
فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. فبين| هو كذلك إذ بعث الله المسيح بن مريم فينزل 
عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين (أي بين ثوبين أو حلتين تضربان 
إلى الصفرة) واضعاً كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفع تحدر 
منه مثل الجحمان فيطلبه (أي يطلب الدجال) حتى يدركه بباب لد فیقتله». 
والله تعالى يمده بهذه الخوارق امتحاناً للناس ليتبين الثابت على العقيدة من 
ثانياً- دابة الأرض 
نطق القرآن بها والأحاديث: 


ر ص اص ا ےا 0 


-١‏ إذ يقول الله تال لو اوفع ألْقَولُ عم أخن جنا طم داه 
الاس كَانأْيعَايِيمَا لانوقَنُويَ © [النمل: 85]. 


ن لض كمف أن 
يا ا GD‏ م 
نا 1 ب و 2 2ع ولتم ٠‏ 


.)۲۹۳۷( صحيح مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب ذكر الدجال وصفته وما معىف رقم:‎ )١( 
شك سشف ب كد لح بت تلاق ول ۷( 0 کی ا ا ر کے يتم‎ 


"دچ شار حجر €^ شرحالعتقائدالتنية ”چیک رچ چک تج رچ 


ر رر 2 لم - 2 95 2 را ل و 58 20 ر 
مَغْرمبّال وَخروج الدابة عل الناس ضحي فَأيْنَهًَا كانت قبل صاحتها فالا خحرّی 
له Ms‏ 

على إثرها 


۳- وروى مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن حذيفة بن أسيد الغفاري هه قال: 
طلع علينا النبي ية ونحن نتذاكر فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة قال: ١‏ 
نا آنْ تقوم حَتّى ترا بها عَْرَ ات فَذَكَرَالَّحَانَ وَالدَجَالَ وَالدَبَة ولع 
الشَّمْسٍ من مَغْريَا ورول عِيسَى بْن مَرْيَمَ وَيَأْجُوجَ وَمَأَجُوجَ ولاه حُسُوفي: 
حسف بِالمشرِقٍء وَحَسْفتٌ لبه وَحَسْفٌ بِجَزِيرَة الْعَرَبِء وَآيرُ ذلك تار رج 
مِنَ اليَمَنِ تَطْرُدُ التاس إلى عَحْشَرِهِمْ ». 

ثالثاً- يأجوج ومأجوج: 
ّنا سابقاً بأتّا اسما رجلين» والآن يطلقان على أمة كبيرة من الناس سيخرجون 

على حين غفلةء ويأتون من كل حَدَبء ويفسدون في الأرضء ويدمرون المنتوجات» 

ويمر أولهم ويشرب من بحيرة طبرية» فإذا مَرّ ‏ آخرهم يقولون: كان في هذه ماء» وقد 

نطق الكتاب العزيز بوجودهم» وأخبرت السنة النبوية بهم» فهم من الأمور الغيبية التي 

يجب الإيهان بهاء وإنكار وجودهم رد لنص صريح من القرآن الكريم. 

أما صفتهم ونوعيتهم فلم نكلف بمعرفتهاء وا لخوض في تشخيصهاء بل علينا 
الإييان بها نطقت به النصوص فقط. 

من ذلك قوله تعالى: طا حَفَّحإِدَافيِحَ تيَأْجوج وَملْوجُ وخم ين ڪل دب 
تسلو ٭ اقرب آلو د انحن قدا ھے سنَخِصة أتصدر الین کت روا یکا مد ڪا فى 

عفْكوَيّنَ دابل الیو [الأنبياء: .]۹۷-۹٩‏ 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض» ونزول 
عيسى وقتله إياه» وذهاب آهل الخير والإيمان وبقاء شرار الناس وعيادتهم الأوثان والنفخ في 
الصورء ويعث من في القبور» رقم: .)۲۹٤۱(‏ 

(۲) صححيح مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب في الآيات التي تكون قبل الساعةء‌رقم:(۲۹۰۱). 


كو ا طح 1ه وام ل REE‏ ات أن م تق + 


(١‏ قحم بقار حصي جو بح ف ححا ©< الخاتقة: في ذكر أمور فرعية يتميز بها أهل السنة والجماعة . ”7 جم لب جا ج 

فالآية تتحدث عن وجودهم وكيفية غزوهم العالم» وأنَّ خروجهم علامة على 
قرب القيامة. 

ومن ذلك قوله تعالى: لقَا يدا رين نأو وجوج مف شود فى الْارْضٍ ههل يحل 
لك راع أن مل بين ويف سد 4 [الكهف: 55]. 

ومن ذلك ما روى الشيخان وغيرهما عن زينب بنت جحش أن النبي طَلل: 
«استيقظ من نومه» وهو يقول:«لا إِلَه إلا الله وَل لِْعَرَبٍ من َر قَدِ اقرب فيح الْيومَ 
مِن رَڏم ياجو ج وَمَأَجُوج يل هذه وَعَقَد سْفيَانُ َو عَشَرَةٌ قلْتُ: يا رَسُولَ الله أك 
وَفِينًا الصَاُونَ؟ قَالَ: انَعَمْ ِذَا 7 ابت 7 ومثل حديث حذيفة بن أسيد السابق 


وغير ذلك من الأحاديث. 


رابعاً- نزول عيسى عليه الصلاة والسلام: 


عيسى بن مريم: هو رسول الله إلى بني إسرائيل؛ ولأنّه جاء ببعض التشريعات 
التي تخالف التوراة حقد عليه اليهود فتآمروا على قتله» وجاؤوا إلى الدار التي هو فيها 
فأدخلوا أحدهم؛ ليقتله ووقف الباقون خارج الباب» فلا دخل عليه رفعه الله بجسمه" 
إلى السماء» وألقى شبهه على وجه الرجل الداخلء ولا خرج صاحبهم مسكوه ظانين أنه 
عيسى فقتلوه رغم قوله لهم: إني صاحبكم» ثم دخلوا إلى الدار؛ ليفتشوا عن صاحبهم 
فلم يجدوه. فقالوا: إن كان هذا عيسى فأين صاحبنا؟ وإن كان صاحبنا فأين عيسى؟ 
وعندما نظروا إلى جثان القتيل شاهدوا وجهه وجه عيسى وجسمه جسم صاحبهم؛ 


ولذلك يقول الله في تصوير هذا الحدث: * وَقَولهم إا كنا اليح عسى ابن مریم رَسُولٌ أ 


د 


م صخت ساوج مير 2ه 
° 


رم ےرم ورو و مم ل > معو 7 
وما لوہ وما صابوۂ وکن سی م و الین اموا نه ھی ی نه ما لم پو مِنّ عر إ 


کے بر سے 
ا 
سد 


)2003 صحيح مسلمء كتاب الفتن واشراط الساعة» باب اقتران الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج» رقم: 
.(AA*)‏ 

(۲) بعد أن عرّاه من العوارض البشرية التي تحتاج إلى المأكل والمشرب. 

لل ليخ 6 07 7 ب 


CONOR خخبح البيتانا التسيفية‎ CER: 


ت 


5 موت وَبْوْمالْممَةِ يَكْونُ عَلتِم سَهِيدٌ يدا € [النساء: ٠١۹-۱۵۷‏ 


- 0 
وقد أنكر جماعة حياته ورفعه بجسمه . 


مم EI‏ رو 22 2 . ع کے کے 0 e‏ 4 2 
لعن وما قله قينا # بل رع امه له کان ا عبرا کا چ ون من آهل الكت إل لوم به بل 
]. 


واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ي مَتَوَوِياك وَرَافْعَكَإِلََ 4 [آل عمران: هه]» 
واعتبروا الوفاة بمعنى الموت وأولوا قوله تعالى: #يل رقعة أَلَهإلَيَهِ 4 [النساء :67 رفم 
روح ودرجة. 

ويجاب على ذلك: 

بأن الآية نطقت بالوفاة وكلمة (وَفى) أعم من (مات) إذ الموت أحد جزئيات 
الوفاة؛ لأنَّ معنى الوفاة لغة أخذ الشىء وقبضه تماماًء يقال: وفيت حقه أي أعطيته حقه 
كاملا وهنا قد وفاء يفاوق الأرفن ور فة قيس رالاق از ناغل المررت بهت 
عامة الناس مجاز من باب إطلاق العام على الخاص وإلا لقال إني مميتك كما قال لسيدنا 
محمد ب « إِنَكَ م ميث وهم تون [الزمر: ٠)۳١‏ 0 وهو الحقيقة هنا أولى 
حتى لا يتعارض مع قوله تعالى: #وما لوه وَمَا صَلَبُو © [النساء: 1517]» وموته على 
رأي القائلين بذلك كان قتلاً. 

وأما رفعه روحاً ودرجة: 

فإن كان المراد من الآية ذلك فلاذا قيد رَفْعَهُ الدرجة بحال الصلب أو القتل؟ 
ألم يكن مرفوع الدرجة قبل ذلك؟ ثم إن رفع الروح ليس خاصاً بعيسى حتى يذكره 
الله هنا في معرض المدح بل يشاركه فيه غيره فأغلب الأرواح ترفع إليه تعالى مكانة» 
ثم إن عيسى ينزل بعد من الساء إلى الأرضء بالصفة التي ذكرناها سابقاً والتي نص 
عليها الحديث الذي سقناه دليلاً لظهور الدجال فيقتل الدجالء ويدق الصليب» ويقتل 
الخنزير» ويرفع الجزية أي لم يقبل الجزية؛ إما الإسلام وإما الحرب» ويمكث في الأرض 
)١(‏ أمثال الشيخ محمد عبده» والشيخ شلتوتء اللذين حاولوا تأويل الخوارق والمعجزات با يخالف 


ا ج کی کے و اک Yof‏ بوك يعات ع عب فح ی 


"تفج ارجطعت تج ا رجبط_اخاقة: في ذكر أمور فرعية بعمبز بها أهل السنة وابلماعة “3 6ج طار © 
أربعين سنة ثم يتوق ويصل عليه المسلمون» والأصل بالتزول أن يحمل على ظاهره» 

وقد وصفه ي بأنه مربوع القامةء إلى الحمرة والبياض» عليه ثوبان غصران وهذه 
صفات خاصة بالجسم. 

وأبرز آية تدل على نزوله قوله تعالى: #وَإِنَّهَملَعِلْمٌ لِسََاعَةِ 4 [الزخرف: 11]: أي 
إن نزول عيسى من أعلام الساعة إذ الضمير يعود إلى عيسى. 

وقول تعالى: اَن ن اَهَل لكك إلا لمكيو قل موتو" اة کون 
عَلَدِمَ نهدا © [النساء: 154]» فالضمير يعود في قوله (قبل موته) إلى عيسى. 

يؤيد ذلك مارواه الشيخان وغيرهما بطرق مختلفة كثيرة عن أبي هريرة 5ه قال: قال 
رسول الله «والذي نفسي بيده يوشكن أن ينزل فيكم ابن مریم حكياً عدلاًء فيكسر 
الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الحرب» ويفيض المال حتى لا يقبلة أحد» حتى تكون 
السجدةٌ الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها" ثم يقول أبو هريرة: واقرؤوا إن شئتم قوله 


2س لور هذ 


تعال: ‏ نآل الكت إلا منیو ل موتو ويْءَالِْمَةِ کو علي بيدا 4”. 


وهناك كثير من الأحاديث في الموضوع مما جعلته يكسب التواتر في المعنى وإن 
كانت أفرادها آحاداً. 


خامساً- طلوع الشمس من مغربها: 

وهي حادثة صرحت بها السنة صراحة وأشارت إليها الآية القرآنية إشارة. 

أما السنة: فهي ما روي عن النبي كك في الحديث الذي ذكرناه عن حذيفة بن 
أسيد في الاستدلال على دابة الأرض حيث قال:«لا تقوم السَّاعَةٌ حَتَى تَطْلْمَ السَمْس 


زفق 


(۱) يلاحظ تفسير ابن كثير: ۳/ 1737: صحيح البخاري» كتاب الأنبياء» باب نزول عيسى بن مريم 
عليهها السلام رقم:: .)۳۲٣۶(‏ 
)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب طلوع الشمس من مغريباء رقم: (35151). 
کچ 00 52.7 ---- 


“د کچ شرج - شرح العقائد النسفية I‏ چچ عد نم مظان جاع 

أي أن الناس صباحا بينا هم ينتظرون شروقها من المشرق وإذا مها تبرز من 
المغرب وذلك بانعكاس دوران الأرض إلى جهة أخرى غير معتادة ويكون تمهيداً 
لخراب هذه الدنيا. 

وأما الآية المشيرة إلى ذلك فهي قوله تعالى: يوم يأ بعَض ايت ريك لا ينمعٌ تسا 

ا مسار - ص 2م e‏ کے مم و ا سم س 2 

ِيسَْمَالَرَ کن امت من قبل أَوْكْسَبَت ف إِيمديبًا سَيْرَا © [الأنعام: ۸١٠]ء‏ فعند ذلك يسد 
باب التوبة عن الكفر وعن المعاصي. 

فقد روى أبو سعيد ا ندري ڪه عن النبي بكك: يوم ياي تش اكت وَيَكَ ليع 
> ص ممصي ر 


و عرص ارم رص زمرو ارعرى لارى 


(۱) تفسير ابن كثير: 37/ 177» ويلاحظ هناك الروايات الدالة على ذلك. 
D9 ۲ ۹ E E‏ س 


SRE,‏ شبرجيب 2 _ا خاقة: في ذكر أمور فرعية يتميز بها اهل السنة واللماعة_ “22733 لاز 


5 لو سق و : له 1 | ا a‏ 
م og‏ و 01 
ص: و المتهدٌ د قد خطوع وقد يصيب. 
ل 0 0 چ د 000 سس جه رحج er E:‏ ل سي ا ا 


3 9 ر 
مل دسب 


ع ش: المفردات 2 
المجتهد: هو الذي توافرت به شروط الاجتهاد» والتي نص عليها علماء أصول الفقه. 
وقد بذل قصارى جهده؛ للتوصل إلى الحق» وإليك بإيجاز شروط المجتهد: 
.١‏ أن يكون بالغاً. 
". أن يكون عاقلاً. 
۳. أن يكون فقيه النفس. 
. أن يكون عارفاً بالدليل العقلي والتكليف به. 
.٥‏ أن يكون ملا بمعرفة العلوم العربية واللغوية والأصول والبلاغة. 
1. أن يكون عالاً بآيات الأحكام وأحاديثها. 
۷. أن يكون عالاً بالناسخ والمنسوخ» ومواقع الإجماع» وأسباب النزول» وشروط 
المتواترء والآحادء والضعيف» والصحيح» وحال الرواة". 


الشرح الإجمالي: 


اختلف علماء المسلمين في المسائل التي لم يظهر فيها دليل قاطع لحكمها هل كل 
مجتهد فيها مصيب أو المصيب واحد فقط؟ 


785 - ۳۸۳ / ۲ لاحظ المحلي على جمع الجوامع:‎ )١( 
2001 ا ااا‎ 


سرون الا __ اچوی رهس جو ارچ 
إلى أربعة مذاهب: 
-١‏ ذهب عامة المعتزلة - إلى أنه لا حكم في المسألة قبل الاجتهاد بل الحكم ما أدى 
إليه رأي المجتهد. 
7- وذهب طائفة من المتكلمين والفقهاء إلى أن الحكم معي ولا دليل عليه. 
۳- وذهب طائفة من المتكلمين إلى أن الحكم معين وعليه دليل قطعي والمجتهد 
يطلبه. 


-٤‏ إن الحكم معيّن وعليه دليل ظني إن وجده المجتهد أصاب وإن فقده أخطأ. 

فمن قال: إنه لا حكم بالمسألة قبل الاجتهاد - اعتبر أنَّ كل مجتهد مصيب» ومن 
ذهب إلى وجود الحكم قبل الاجتهاد - اعتبر المصيب واحداً وغيره مخطئ. وهذا الذي 
أخذ به المصنف. 


واستدل عليه بما يأتي: 


04 Lee 
وک‎ 22: 


١‏ - قوله تعالى: (ففهمتها سَلَيَمنَ € [الأنبياء: ۷۹]ء والضمير يعود إلى الفتوى ٠‏ فلو 
كان كل مجتهد مصيباً؛ لما كان لتخصيص سليمان بالذكر جهة» فلكون الإصابة 

۲- وردت الأحاديث الدالة على وجود الخطأ والصواب في الاجتهاد. مثل قوله 
يكئ: «إذا حَكَمَ المتاكمُ فاجتهد ثم أصابَ قَلْهُ أَجْرَانِء وإذا حَكَمَّ فَاجْتَهَدَ ثُمّ 
أخطأ فْلَهُ أجر» . 

۳- إن الاجتهاد غالباً ما يكون قياس مسألة مستجدة على أخرى. فالثابت به كأنه 
ثابت بالنص الذي اعتمده الأصلء والحقٌّ فيها يثبت بالنص واحد لا غير. 


)١(‏ الفتوى هي: أنَّ غنم قوم أفسدت زرع آخرين» فترافعا إلى سيدنا داود» فحكم بإعطاء الغنم لأهل 
الحرث عوض ما فسد من الزرع» وكان سليمان عمره إحدى عشرة سنةء فقال -غير هذا الحكم-: 
افق بالفريقين أرى أن تدفع الأغنام إلى أهل الأرض ينتفعون بألبانها وأولادهاء ويدفع الحرث إلى 
أرباب الغنم يقومون عليه إلى أن يعود إلى ما كان ثم يترادا. 

(؟) صحيح مسلم. كتاب الأقضية: باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء رقم: (1917). 

محسيي عو عسي 6 6 ابوك موه ادكه نمدا حيبت 


تفج رج بط تجو رجي" _لافة: في ذكر امور فرع سز بها امل السنة وابلباعة .“3 تج لرچین 
-٤‏ إذا حكم المجتهد على فعل بالإباحة وآخر بالحرمة» وقلنا: إنهها أصابا معاً فقد 

اتصف الفعل الواحد بالحرمة والإباحة» وهو جمع بين المتنافيين. 

ويمكن أن يجاب: 

عن الأول: بأن تفهيم سليمان كان وحياً والوحي مقدم على الاجتهادء فلا يقال 
له: إنه أصاب؛ لاله غير مجتهد. 

وعن الثالث: بأن الاجتهاد قد يكون خطؤه؛ لنقص في طريقة القياس» وعدم 
الإصابة في حمل الفرع على الأصل فيكون النّص قد حكم على الأصل بحكم واحد 
والفرع له حكم آخر؛ لأنَّهُ مقاس على أصل آخر غير هذا. 

وعن الرابع: بأنه يلزم الجمع بين المتنافيين لو كان الحكم صادراً من واحد على 
شيء واحد. 

أما هنا فالحكم واحد بالنسبة لكل مجتهد. ولا يظهر اختلاف وجهة المجتهدين في 
الحكم على شيء واحد؛ لأنْ شرط التناقض وحدة النسبة الحكمية وهنا تعددت. 


موی مولام وطارع_ورظارى 


مب د ا جه كت و ا کے ج ر ر که 


5 . 6 كوالء ے 3 ۵ ّ “rC‏ 
تیر لف نط امشو رجن دج رچ 


وو بسحي :0:ج 1-4007 لا 0 
ص: وسل لبَشرٍ أفْصل مِنْ ل شل المَلائكَة. 


ورل الَلاَيِكَةٍ أَفْضَلٌ مِنْ عَائَةِ البّر. 
وعائة الجر اقل ِن عام م اللَلديِكَةِ. 
3 لل WAS‏ ۽ چ 


د والملائكة © 


# ش: المفردات ل 
رسل البشر : هم ۳٠١‏ رسولاً على رأي 
رسل الملائكة : هم جبرائيل» واسرافيل» وعزرائيل» وميكائيل. 
عامة البشر : هم العدول والصالحون منهم. 
عامة الملائكة: ما عدا الأربعة. 


الشرح الإحالى: 

اتفق العلماء: على أن رسل الملاتكة أفضل من عامة البشر ومن عامة الملائكةء 
واختلفوا فيا عدا ذلك - هل أن رسل البشر أفضل من رسل الملائكة ومن عامتهم» 
وعامة البشر أفضل من عامة الملائكة أو لا؟ 

فذهب الجمهور: إلى أن رسل البشر أفضل من رسل الملائكةء وعامة البشر 
أفضل من عامة الملائكة. 


واستدلوا على ذلك بما يأتي: 
١‏ - إن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم -عليه السلام- على وجه التعظيم والتكريم بدليل 
قوله تعالى حاكياً قول إبليس: 1# ر یتک هدا الى رمت عل > [الإسراء: 317]ء 


ع صر صو م 


وقال: GÎ‏ حر مته لقني من نار فته رمن طم 0 [الأعراف: 7 .]١‏ 
ا يدت امع ي رو ل ۰ ٦‏ کی Rs‏ يو بي ب 


تفجو ارج نت ى جب _اخاقة: في ذكر امور فرعية يتميز بها عل السنة وابلماعة “2723 لاز ` 
وجه الاستد لال: 
إن السجود لا يكون إلا من الأدنى إلى الأعلى دون العكسء وإذا كان آدم أفضل 
فالأتبياء كذلك؛ إذ لا قائل بالفرق. 
"- قوله تعالى: # وَعَلَمَ ءادآلا سا ھا م عرسم عل الم ملك قال یئن ,أسماء 


TAIT 


هؤلك إن كسم دوي € [البقرة: ١‏ وتعليمه دونهم دليل على أنه 


يي >2 000 رص رز ار مص 


۳- قوله تعالى: لن أله آصطمّح ادم ووا وءَالَ بھی وءَالَ عِمْرنَ عل الْعَكِمِينَ 4 
[آل عمران: 77]. والملائكة من جملة العالمين» فآل إبراهيم أفضل من الملائكة ما عدا 


رسلهم. فإ الإجماع قد خصهم 
٤‏ - قوله تعالى: اوقد كَرَمْنَا متا بق ادم تملعف ال وار و وردكتتهم مر ا ے لبت 


Say‏ رم سجن روص 


وَفَصََلْسَهُمْ عل ڪر مَمَّنْ ۾ اقتا تقض ياد € [الإسراء: *¥[. 

ه- إن الإنسان يصل إلى الفضائل والكالات العلمية والعملية مع وجود العوائق 
والشهوة والغضب» فيصلها بكسب ومقاومة للعوائق بخلاف الّلك» ومن تُحصلها 
بكسب أَءَّ 8 شق من غيره فهو أفضل عن تحصل له بدون ذلك. 

وذهيت المعتزلة والفلاسفة وبعض الأشاعرة: 

إلى أن الملائكة أفضل من عامة البشر ورسلهم. 

واستدلوا على ذلك با يأتي: 

إنَّ الملائكة أرواح مجردة كاملة بالعقل مبرأة عن مبادئ الشرور والآفات وعن 
ظلمات الميولى والصورة. قوية على الأفعال العجيبة» عالمة بالكون وآياته» ومن كان 

كذلك أولى من غيره. 

ويجاب عن هذا: 

١‏ - إن هذا مبني على أصول الفلاسفة؛ أما نحن فنقول: إنها أجسام نورانية ولايقدرون 

إلا على ما قدرهم الله عليه» ولا يعلمون إلا ما أعلمهم به ربهم» والإنسان كذلك 


إن قدره الله وعلمه. 


ل لل کح ۱ 2م 


جم ا حر شر حالمقاادادتفية “دنج روج ع2 چ Cet‏ 

و ل 0 
ويجاب عن ذلك: بأتّبم واسطة لإيصال العلم؛ والمعلم هو الله تعالى. 

- غالباً ما يأي ذكرهم في الكتاب والسنة قبل ذكر الأنبياء؛ وهذا يدل على سبقهم 
شرفاً ورتبة. 
ويمكن أن يجاب 
بأن تقدم ذكرهم نظراً لتقدمهم في الخلقة والوجود لا لشرفهم. 

5 - يقول الله تعالى: لن يَسْتتَكِسَ ليح أن يورت عَبْدَا ينه ولا الملهّكةُ الْفَرَبُونَ 4 
[النساء: »]٠۷‏ ومثل هذا التعبير يدل على الترقي تقول لا يعرف هذا التلميذ ولا 
المعلم فهم إذن أعلى مرتبة من المسيح. 
ويمكن أن يجاب: أن سبب نزول الآية اعتقاد النصارى أنَّ عيسى ابن الله؛ لاله 

جرد من الأبوة. فيقول الله تعالى: إنه لا يستنكف من العبودية كا لا تستنكف الملائكة 

أن يكونوا عباداً مع أ نهم أولى منه بالتجردء وهم لا أمَّ لهم ولا أب» ويقدرون على أفعال 

أعظم من إحياء الموتى وإبراء الأكمه بالنسبة لعيسى . 

وهذا آخر ما تيسر لي توضيحه من شرح هذا المتن» وكان الفراغ منه عصر يوم 
الأربعاء المصادف 4/ ربيع الأول سنة ۱۳۹۷ ه الموافق ۲۳/ 7/ 1۹۷۷م في غرفة 
من إحدى غرف الطابق الخامس من فندق سفار في مدينة بانكي عاصمة جمهورية 
أفريقيا الوسطى؛ حيث نزلنا ضيوفاً على الحكومة الأفريقية» وكُنَا موفدين من قبل 
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في الجمهورية العراقية؛ لغرض الاستطلاع على 
أحوال المسلمين هناك وبيان متطلباتهم واحتياجاتهم وبخاصة بعد إعلان الإمبراطور 
(صلاح الدين بوكاسا) الإسلام هو وبعض المسؤولين؛ ولنرفع للحكومة العراقية 
احتياجاتهم المادية والمعنوية» وكنت أنا أحد المشايخ الذين أوفدوا لمذا الغرض و معي 


.705- 708 تلاحظ هذه المناقشة في شرح التفتازاني: ص‎ )١( 


بمج فارج بن ف ا رج“ _الخاقة: في ذكر أمور فرعية بتميز بها أهل السنة وابلماعة “3 9278 رچ 
كل من أصحاب الفضيلة الشيخ شاكر محمود البدري خطيب الإمام الأعظم في بغدادء 
والشيخ ياسين منصور السعدي خطيب جامع الوزير في بغداد» وهذا اليوم الثاني عشر 
من سفرنا من بغداد. 

وخختاماً أرجو الله تعالى أن يوفقني وسائر المسلمين؛ لخدمة الإسلام والإخلاص 
في النية لله تعالى في أعمالنا وأقوالنا وكتابتنا وقراءتنا وحلنا وترحالناء وأن يجعل سعبي 
هذا سعياً مشكوراً وعملاً متقبلاً مبروراً إنه سميع ميب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين. 


الدكتور عبد الملك عبد الرحمن السعدي 
کموک رعو کر و ع ی شرع 


5 


مج و 5 € ج 32 & جع 0 4 0 ۳ 3 3 3 5 رم 
تفل رجت ةم مارت جح النقحائه اللسحفية CEMI‏ 


ج المصادر والمراجع 3 

أولاً: القرآن الكريم. 
ثانياً: التفاسير والسنة النبوية: 

.١‏ سنن أبي داودء سليان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزديء دار الفكرء 
تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» مع الكتاب: تعليقات كال يوسفٌ الدوت. 

۲. كتاب الأذكار للإمام أبي زكريا يحبى بن شرف بن مري النوويء الطبعة الأولى» 
705 ه. 

۳. سنن ابن ماجه» محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
مع الكتاب: تعليق محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر - بيروت. 

4. السنن الكبرىء أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي» تحقيق: عمد 
عبد القادر عطاء مكتبة دار الباز - مكة المكرمة» ١94915‏ م. 

0 صحيح البخاري (الجامع الصحيح المختصر من سيرة رسول الله وسننه وأيامه)» 
لمحمد بن إساعيل أبي عبد الله البخاري الجعفي» تحقيق: د. مصطفى ديب البغاء 
دار ابن كثير» الييامة - بیروت» الطبعة الثالثة» ۱٤۰٩‏ ه-/9/41١م.‏ 

5. تفسير القران العظيم» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي 
86-1 ل/الا ها الأندلس للطباعة والنشرء بيروت. 

۷. التاج جامع الأصول في أحاديث الرسول» منصور علي ناصف. الطبعة الثالثة» 
هم ۱۹٤١‏ م» دار إحياء الكتب العربية. 

۸. تمييز الطيب من الخبيث في يدور على ألسنة الناس من الحديث» للإمام العلامة 
عبد الرحمن بن علي بن محمد بن عمر بن الديبع الشيباني» مكتبة ومطبعة محمد علي 
صبيح وآولاد ۲۳ Aھ/‏ 19507م. 


لمحن ني ا ج ا ر 


5-0 7 ا 0 ثدالء تة وو 5 5 : لق aK E‏ 
e)‏ شرح المقاائدالسفية یکر چ کی رج 


5 


.1۷ 


.۸4 


۷۹ 


الجامع للأصول في أحاديث الرسولء ابن الأثير الجزري» الطبعة الثالثة» ٠١۸١‏ 
-194018. 


. دلائل النبوق للبيهقي ٤٥۸(‏ ها تحقيق: وثق أصوله وخرج أحاديثه وعلق 


عليه: د. عبد المعطى قلعجىء» دار الكتب العلمية ‏ ودار الريان للتراث» الطبعة 


الأولى ١5٠١8‏ ھ/ ۹A۸‏ م 


للطباعة» القاهرة. 


. شرح النووي على مسلم» النوويء المطبعة المصرية. 
. السراج المنير على الجامع الصغيرء الطبعة الأولى» المطبعة الخيرية» ١1٠0‏ ه. 
. سنن النسائي (المجتبى من السنن) أحمد بن شعيب أبو عبد الر حمن النسائي» 


تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب الطبعة الثانية» 
1م 


١‏ الطبقات الكبرى» محمد بن سعد بن منيع أبو عبد الله البصري الزهريء تحقيق: 


إحسان عباس» دار صادر-بیروت» طبعة ۹1۸ ١ام.‏ 


. المستدرك على الصحيحين. محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم التيسابوري» 


تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى 
1۰م. 

شعب الإيمان» أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: محمد السعيد بسيوني 
زغلول. دار الكتب العلمية-بيروت. الطبعة الأولى» ١٠5١اه.‏ 

صحيح ابن حبان بتر تیب ابن بلبان» حمدبن حبانبن أحمد أبو حاتم التميمي البستي» 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة الثانية ۱۹۹۳ م. 
مسند أحمد بن حنبل» أحمد ين حنبل» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون» مؤسسة 
الرسالةء الطبعة الثانية 94989١م.‏ 
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المصنف في الأحاديث والآثار» أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي» 
تحقيق: کال يوسف الحوت» مكتبة الرشد - الرياضء الطبعة الأولى 9 ٠1١ه.‏ 
مصنف عبد الرزاق» أبو بكر عبد الرزاق بن مام الصنعاني» تحقيق: حبيب ال ررحمن 
الأعظمي, المكتب الإسلامي-بيروته الطبعة الثانية ٤٠١‏ ١ه‏ 

كشف النفاء ومزيل الإلياس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» 
العجلون» الطبعة الثانية» ۱ه دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

مشكاة المصابيح» للعلامة الشيخ ولي الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب 
العمري التبريزي» مع شرحه مرعاة المفاتيح. للشيخ آبي الحسن عبيد الله بن 
فتح المبين بشرح الأربعين. 

كنز العمال. 


ثالثاً: التوحيد والتصوف: 
إحياء علوم الدين» الغزالي» مصطفى البابي الحلبي» 9 ١‏ م. 
الاقتصاد قي الاعتقاد. 


حاشية الباجوريء على الجوهرة؛ مطبعة الاستقامة بالقاهرة. 

حاشية الباجوري» على السنوسية؛ مطبعة مصطفى محمد بمصر. 
الحصون المحمدية» للشيخ حسين أفندي الجسرء مطبعة السعادة بمصر. 
شرح رمضان على شرح التفتازاني» مطبعة الحاج حرم أفندي» 114177ه. 
شرح العقيدة الطحاوية» الطبعة السادسة 2١15٠٠‏ بيروت. 


شرح المواقف. 
شرح النسفية للتفتازاني (طبع حجري). 


القصور العوالي» للإمام الغزالي» الطباعة الفنية المتحدة. 
سيا 6 ۷ 9 ا ليه 


ETERS‏ شبح العقائد السفية “وج شار جب ع جعي 2R‏ رچ 
۷. نشر اللآلي بدء الأمالي» لعبد الحميد الألوسي» مطبعة الشابندر. بغدادء ٠177ه.‏ 
۸. نهج البلاغة للإمام علي كرم الله وجهه» طبع بيروت. 

رابعاً: كتب الفقه وأصوله: 
9" جمع الجوامع في أصول الفقه. الإمام السبكي. 


£ 


. حاشية البجيرميء على الخطيب الشربيني» مصطفى البابي الحلبي» ١۲١٠ه.‏ 
. فتح القديرء ابن الهمام» الطبعة الأولى بالمطبعة الكبرى الأميرية ببو لاق مصر. 
. المدونة الكبرى (فقه مالكي) المحمية 1717١ه.‏ 

. المغني» ابن قدامة المقدسي» مكتب القاهرة. 


خامساً: التراجم: 
السيرة النبوية والتاريخ والسيرة» الإمام علي بن برهان الدين الحلبي؛ مطبعة 


. الأعلام» الزركليء الطبعة الثانية. 

. تاريخ الخلفاءء السيوطي. 

. طبقات الحنابلة» لأبي يعلى» مطبعة السنة النبوية» مصر» ١۷١۳٠١ه.‏ 

. الطبقات الكبرى للشافعية» تحقيق عبد الفتاح الحلو والدكتور حمود الطناحي. 
. وفيات الأعيان» ابن خلكان, مكتبة النهضة المصرية» القاهرة. 


سادساً: كتب اللغة: 


. أقرب الموارد الشرتوني. 

. القاموس المحيط. للفيروز آبادي» الطبعة الثانية» البابي الحلبي (۳۷)» س ١46‏ . 
. المصياح. الطبعة السادسة بالمطبعة الأميرية بالقاهرة ۱۹۳۸ م. 

. الفرق والمذاهب. 

. الفرق بين الفرق. 


e س ل‎ A 6 


سس 


0١ 
ِ 
3 
76 20 
999 
uO 0 


ختيار 
ْ ظ فنا 
لعاد 39 | 
ْ » 


إعداد 


ى 
أسعد ىو 
| 
هن 
للك : 
عد أ 
د. عد 


موعلإىب یوک وی أفعال العباد بین الجبر والاختيار في القرآن الکریم فو هلاىت نح بای 


الحمد لله الذي بيده ملكوت السموات والأرضين. يعر من يشاء ويذل من يشاء 
بيده الخير وهو على كل شيء قدير» والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة 
للعالمين الحادي البشيرء وعلى آله وصحبه أهل الفضل والتقدير. 

أما بعد: فإن مسألة القضاء والقدر والإيان بىا من المسائل التي أشغلت أفكار 
السابقين من أعلام هذه الأمةء وهي لا تزال تُشغل بال اللاحقين؛ لا ها من خطورة 
جسيمة على عقيدة المؤمن؛ لأنها إحدى أركان الإيمان. 

وقد صارت هذه المسألة منشأ خلاف وضلالات للبعض. ومتكأ يتكئ إليها 
البعض الآخر إذا ما أراد الانصراف عن عمل الخير أو التقرب إلى أعمال الشرء فكم 
زَلَْتْ بها أقدام وانحرفت بالخوض بها عقائد وأقلام» وشغلت السواد الأعظم من 
المفكرين والكُتَّابِء وأصبحت موضع استفسار واستفهام من الناس» فكثير ما تسمع: 
هل الإنسان مسيّر أو مير ؟ والبعض يسمح لنفسه ويبرر ها المفي في الموبقات بحجة 
أن الله قد كتب عليه ذلك. ويتهاون في عمل الواجبات متذرعاً بأن الله ) يكتب له ذلك. 
وعلى الرغم من صعوبة هذا الأمر؛ لأن السير في طريقه سير في طريق شائك» رأيت 
أن أكتب فيه هذه الأسطر المتواضعة؛ لعلي أصل بالقارئ ها إلى نتيجة تيل عنه الوَّهَمَ 
وترفع عنه الشك وتمنحه الراحة والاستقرار في الاعتقاد. 

فأقول وبالله التوفيق وهو المستعان: 

إن موضوع البحث يستلزم أن أكوّنه من مقدمة ومطلبين: 

المقدمة: أبحث فيها عن معنى القضاء والقدرء والإرادة والمشيئة» والهداية 
والضلالةء والأمرء لغةّ واصطلاحاً مبيناً مدلولات هذه الألفاظء ثم أبين تكوين 
الإنسان وطبيعته ومكانته بين سائر المخلوقات ومدى صلاحيته لتحمل الأمانة 
والتكليف الإلهي. ثم بينت السببية والمسببية عند العلماء. 

ج3١ ١‏ ۷ كلتق 


وا واي أفعال العباد بين الجير والاختيار في القرآن الكريم 2S EDS‏ 
وفي المطلب الأول: أتحدثٌ عن أفعال العباد الاختيارية والاضطرارية ذاكراً آراء 
الفرق الإسلامية في مصدر فعلها وإيقاعها مَُيّنا أدلة كَل مع مناقشتهاء ثم أنتهي إلى 
الرأي الراجح لدي منها. 
وسيكون المطلب الثاني: محَصّصاً للآيات القرآنية الواردة بهذا الخصوصء ومبيناً 
التوفيق بين ما يبدوا لنا وكأنها متعارضة» والله هدي السبيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


ہو دن ہو ز عسو رع 


نو ايب دج قجس ١‏ انما العباد بين اجر والاختيار في القرآن الكريم و جهلاهب بو ذف 


هه 
جلى المقدمة 2 

أولا: التعاريف: 

.١‏ القضاءٌ لغة: الحكمٌء يقال: قضيت بين الخصمين أي حكمتٌ7". 

واصطلاحاً: هو الإرادةٌ الأزليةٌ المتعلقةٌ بالأشياء على ما هى عليه فيا لا يزال» 
أو عِلْمُ الله بها" . 

۲. القَدَرٌ لغدٌ: ما يُقَدّرُهُ الله -عرٌّ وجل - من القضاء©. 

واصطلاحاً: إيجاد الله الأشياء على قَدَّر مخصوص» وتقدير معين. ف ذواتها 
وأحواطما““. 

ومن خلال التعريفين اصطلاحاً يتضح لنا الفرق بين القضاء والقدر. 
فالأول: يراد ما حكم الله به أو عَلِمَهُ أزلاً كالمهندس والمخطط للدار. 
والشاني: يراد به تنفيذ ما حكم به -جلٌ شأنه- وفقاً لقدار معين, في ذات أو حال معينة» 

كالبتاء يمذ ما صمِّمّه المهندس. 

وكل منهما يُطلقٌ على عدة معان» أذكرها فيما يأتي: 

فالقضاء يُطلق على الخلق» مثل قوله تعالى: فَقَضَاهُنَ سَبْمَ سَيَاوَاتِ» 
[فصلت:۱۲]٬‏ أي حَلْفَهنَّ. 


)١(‏ الصحاح مادة (قضى) ومادة (قدر). 
(۲) المواقف للسيد الشريف الجر جاني: 7/ ٠٤١‏ . 
زرف الصحاح مادة (قضى) ومادة (قدر). 
)٤(‏ المواقف للسيد الشريف الجرجاني: 77/ 158 . 
EC: VN‏ 


نو زيوب بیو یی افمال العباديين اجر والاختيار في القرآن الکریم ‏ نای دبج امب 
ويُطلق على :الإيجاب والإلزام» مثل قوله تعالى:لوَقَضى رَبّكَ ألا تَعْبْدُوأ إلا ايا 
[الإسراء:77]» أي أوجَبَ وحَكم. 
ويُطلق على الإعلام والتبيينء مثل قوله تعالى: لوَقَصَيْنَا إِلَ بني إِسْرَائِيل في 
الاب [الإسراء: ۲۳]ء أي أعلمناهم و هم. 
ويُطلق على الفراغ» مثل: قضيتٌ حاجتي» أي فرغتٌ منها. 


ويُطلق على الإبلاغ» مثل قوله تعالى: لوَقَضَيْمَآ إَِيْهِ ذَِكَ الأمْر» [الحجر: ٦١‏ 
أي أبلغناه إليه. 

والقدر يطلق أيضاً على: 

الخلق والتقديرء مثل قوله تعالى: #وَقَدَرَ فيها أَقوَائجَا» [فصلت: ١١]ء‏ أي خلق. 

وعلى الإلزام والإيجاب. مثل قوله تعالى: (نَحَنٌ كَدَّرْنا بَيْتَكُمُ الوْتَ) [الواقعة:5]» 
أي ألزمناه. 

وعلى الإعلام والتبيين» مثل قوله تعالى: لأأَنِجَيْنَاُ وَأَهْلَهُ إلا رأة قَدَّرْنَاهَا مِنَ 
الْعَابرِينَ 14النمل:/51]» أي أعلمناه بذلك وكتبنا في اللوح المحفوظ"". 


: الإرادة لغة: طلب الشىء واختياره. 


والمشيئة لغة: الإحاد. يقال: شاء زيد الأمرء يشاؤه مشيئاء من ياب أراد وجوده» 
والمشيكئة اسم مته" . 


حالاً يقع منه الفعل على وجه دون وجه» وضدهما الإكراه وعدم الاختيار ”. 


. 1817 تنظر هذه المعاني في شرح رمضان على شرح التفتازاني على النسفية: ص‎ )١( 
.۳۳٤ /1١:)ىده( المصباح المتبر مادة (شاء) و‎ )۲( 
.7١ حاشية الباجوري على متن السنوسية: ص‎ )۳( 

چ ت SS‏ ع 88851191 --. 


و 265 أفعال العباد بين ال حبر والاختيار قي القرآن الكريم DS SDS‏ 
وهما اسان مترادفان عند أغلب العلماء. 
وقد فرق بينهما البعض فقال: إِنَّ الإرادة تكون في الأكوان والأحكا» وإن 
المشيئة تكون في الأكوان فقط» فيكون بينهما عموم وخصوص مطلقء أي كل مشيئة 


إرادة ولاعكس '. 
.٤‏ الهمدى لغةً: الإرشاد والدلالةء يقال: هديئّةُ الطريق والبيتَ هدايةء أي 
عر فته رہ ۳( 


واصطلاحاً: هي إرشاد الله ودعوته للناس إلى طريق الغير» أو خلق الطاعة فيهم 
وهو ما يطلق عليه (التوفيق) ويقابله الضلال. 


ويتضح لنا من هذين التعريفين أن للهداية معنيين: 
٠‏ الأول: الدلالة والإرشاد. 
٠‏ الثاني: خلق الطاعة بالعبد وإيصاله إليها. 
ه. الأمر لغة: هو الطلب ". 
واصطلاحاً: قول دعا إلى تحصيل الفعل على طريق الاستعلاء والعظمة والتضرع©. 
والأمر ملازم للإرادة عند المعتزلة» فكل ما أراده الله مأمور به. 
عند أهل السنة والجماعة: بينهها عموم وخصوص من وجه» يظهر ذلك بالأمثلة 


٠‏ شيء أراده ولم يأمر به» مثل: كفر أبي جهل. 


(۱) شرح رمضان: ص188. والتعريفات للجرجاني: ص5١‏ . 

(؟) المصباح المنير مادة (شَاءَ) و(هَدَى): 775/١‏ 

(۳) المصباح مادة (أمَرّ). 

)٤(‏ ميزان الأصول لمحمد أحد السمرقندي تحقيقنا : ۲٠٠١ /١‏ الطبعة الأولى. 
ALO OE!‏ تقد 


مح یں یوک ایی افعال العباد بین الجير والاختبار في القرآن الكريم یو وی فلح لاف 
۰ شيء أراده وأمر بهء مثل: یمان أي بكر. 
٠‏ شيء لم يرده وأمر به» مثل: إيمان أبي جهل. 
* شيء لم يرده ولم يأمر به» مثل: کفر أبي بكر. 
ثانياً: تكوين الإنسان ومكانته بين المخلوقين. 
المخلوقات الحية المتحركة بالإرادة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
.١‏ أجسام نورانية فيها العقول فقط -وهم الملائكة-. وهؤلاء لا يُعرفونَ إل 
الطاعة؛ إذ وّجِدّ فيها عنصر الطاعة فقط: لا يَعْصُونَ الله ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا 
يمرو ن [التحريم:1]. 
۲. أجسام ظلانّة نية فيها الشهوة والغضب» ؛ هي الحيوانات ما عدا الإنسان» وهذه 
لا تُكَلّتُ بأمر ولا نبي؛ لأا تفقد الجهاز امير بين الحسن والقبح» وبين الشر 
والخیر» وبين الحق والباطل» وبين النافع والضار. 
*. أجسام ظَّلانِيّة فيها العقل والشهوة والغضب -هو الإنسان-. فهو ذو شَبَهَيْن: 
يُعْبِةُ الَلَّك من الناحية العقلانية» والحيوانات الأخرى من حيث الشهوة 
وال 
فإذا تَعَلَّبَ الجانب العقلاني على الجانب الشهوايء فاق الَلَّكَ وصار خيراً منه؛ 
إذ تَعلّب هذا الجانب لم يحصل إلا بعد صراع عنيفي عنيفي بين العقل والشهوة. واكَلَّكُ يفقد 
عنصر الصراع؛ لأنه لم يركب من عنصرين. 

دالت الجانب الشهواني على الإنسان» صار أَرْدَأْ من الحيوان؛ لأن الحيوان 
ليس لديه الجانب االعقلاني؟ ليصارع الجانب الشهواني. 

قال تعالى في حق الكافرين والمتمردين: م قُلُوبٌ لا يَْقَهُونَ ا وم ين 


لا يُبْصِرُونَ با وَهُمْ ادان ل هة ل أَوْلَيِكَ هُمْ 
الْعَافِلُونَ4[الأعراف: ۱۷۹]. 


ك2 : ۷ نام 


نح کیہ یکی افعال العباد ين اجر والاختبار في القرآن الکریم يلاه بیو ای 

فالعقل هو الجوهرة قي الإنسان» وهو جهاز التمييز بين الأمور؛ وعلى هذا 
الأساس» ولأن الله جعل فيه عوامل تدفعه للخير أو للشرء وجعل فيه القابلية لفعل 
ما يشاء منها: مله الله مسؤولية التكاليف» وحَمَلّه الأمانة بعد أن رفضتها المخلوقات 
عظيمة الأجرام والأحجام ولم تقبل تحملها؛ لأن التحمل عِبْءٌ كبير يحتاج إلى الجهاز 
المنظم لشؤون ما يتحمل. 

والفذن جيل الادماط a‏ » قال تعالى: نّا عَرَضْنًا الأَمَائَةَ عَلَ 
السََّاوَاتِ وَالَأَرْضٍ وا لال فَأَبَْنَ أن بوتا وَأَسْمَفْنَ مِنْهَا وَحمَلَهَا الإْسَانَ إِنّهُ كَانَ 
ما أ جهو لأ [الأحزاب: ۷۲]. 

فإذالم يقم الإنسان برعاية ما اثتمنه الله تعالى فإنه كثيرٌ الظلم لنفسهء وكير اجهل 
بها؛ إذ لم يعرف مكانته التي وصفه الله بہاء ورفعه عمن سواه من خلوقاته» فتال تكريم 
الله بأنْ جعله أفضل المخلوقين» وصَّوَّرَه في أحسن تقويم. 

وا للعقل من مكانة عظمى عند الله تعالى» وأهمية جسيمة في تسيير أمور الحياة» 
ترى القرآن الكريم يكَيْرٌ من ذكره بلفظ العقل تارة» وبلفظ اللب تارة» وبلفظ القلب 
أخرى: (أفلا تعقلون)» (لعلكم تعقلون)» (أفلم تكونوا تعقلون)» (لقوم يعقلون).. » 
(وما يذكر إلا أولوا الألباب). (يا أولي الألباب) (لآيات لأولي الألباب)» (لمن كان له 
قلب)... ونحو ذلك. 


و وھ ے 
يعتقد جمهور أهل السنة والجماعة: أن السبب ليس هو الُوَثّر في السَبَّبء بل الموثّر 
هو الله تعالى» ويحصل السب عند وجود السبب لا بهء والتلازم بينهما عقلي . 
وهو ما يراه إمام الحرمين» والغزالي» والرازي؛ ويمثله قالت الفلاسفة إلا أنهم 
يرون أن التأثير للعلة. 


)١(‏ أي لا ينفك السبب عن الَسَبّب» ولا العكس عند حصوله. 
NY ‘N‏ نان 


مج کی پوچ انما الاد ين ار والاخهار في القرك الكريم وای وای 
ويرى الأشاعرة: أن الترابط بينهها عادي وليس عقلياً؛ لذا نرى امْسَبِّبَ يَتَخَلُْ 
أحياناً مع وجود السبب. 
ويرى المعتزلة: أن الله يخلق السبب فقطء ويتولد من ذلك خلق السب فالله 
خلق القوة في اليد فتََلَّدت بها حركة اليدء ومن حركة اليد تَوَلّدَ حركة المفتاح» يبغون 
بذلك عدم خلق الله لأفعال العباد . 


5 شط 5-5 د 
ہو یں سوه دن“ 


)١(‏ يلااحظ شرح السُلّم ص © 25 وحاشية الباجوري على انف ص ولا وحاشية الباجوري على 


السنوسية (594) وحاشية الخيالي على شرح النسفية. 
ECG YVAN‏ 


دو كلامت ین کی أفعال العباد بین الجر والاختيار في القرآن الكريم وبح ولاب فح لاف 


المطلب الأول 


جل أفعال الإنسان 26 


تنقسم أفعال الإنسان -أي ما يقع منه وما يقع فيه- إلى قسمين: ضرورية» 

واختيارية: 

.١‏ فالفعل الضروري: ما حصل في الذات القائم به بإحداث الله تعالى وتخليقه من غير 
أن يكون للذات فيه فعل الكسب والاختيار» ولا قدرةٌ التحصيل والترك» نحو 
حركة ان وش» وسكون اليد الصَّلّاء وغيرهما. 

". الفعل الاختياري: ما يحصل في الذات القائم به بإحداث الله تعالى وتخليقه أيضاء 
لكن للذات فيه فعل الكسب والاختيار وقدرة التحصيل أو الترك» كالذهاب 
والمجيء والقيام والقعود'. 

القسم الأول: لم يحصل خلاف بين العلاء والفِرَقٍ بأنه من فعل الله وقضائه وتقديره لا 
حل لضان oa Taca e‏ إرادته ورغبته؛ 
ولذلك لا يؤاخذٌ عليه إن حصل ذلك أو لم يحصلء وهذا هو القضاء والقدر 

بمعنى الإيجاب والإلزام» ونظراً لهذا القسم من ع الأفعال فالإنسان (مُسَيَّر). 
وق هذا -إضافة إلى المثالين السابقين- بكل ما يحصل على الإنسان قهراً 

ك:النوم» ورمشات جفن العين» ونبضات القلب» وحركة الأجهزة الهضمية» وعمل 

الكليتين» وخلقته وصورته» وذكورته وأنوثته» وقوته وضعفه» وصغره وكهولته 

وشيخوخته. وذکائه وغبائه» وطوله وقصره. ولونه» وسلامته وعَوَّقِه وولادته وموته. 

وإيصاره وعماه» وسمعه وصممههء وفقره وغناه» ونصره والفتح علیه» ومدى ارتفاع 

قدمه وبعدها عن الثانية في مشيه» وخوارق العادات. 


.٠١ 5/١ ميزان الأصول في نتائج العقول:‎ )١( 
0 يت‎ 


دج زيب یو ایی افمال العباد بين امير والاختيار في القرآن الكريم ‏ بو کلایہں نو کیہ 
وقد نطقت آيات كثيرة تدل على هذه المعاني. وأن الإنسان غير مختار مها ولا 
يملك الإرادة في وجودها وعدمهاء منها: 
قوله تعالى: ولو شَاءَ الله لَدَّمَبَ يِسَمْحِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ © [البقرة:٠۲].‏ 
ولا واه يرق مَن يَشَاءٌ بعَيرِ حِسَابٍ4 [البقرة:17؟]. 
وقوله: واش يۇي مُلْكهُ مَن يَشَاءُ» [البقرة:۷٤۲].‏ 
وقوله: «والله يَْيِضُ وَيَبْسطٌ 4[البقرة: 4 9]. 
وقوله: وما َر ِن مُعَمَّرِ وَلآَيْقَصٌ مِنْ عُمْرِءِ إلا في كاب إن ذَلِكَ عَلَ اذ 
يسر [فاطر:١١].‏ 


وقوله: هو الَّذِي يُصَوَّركُمْ في لأَرْحَام كيت يَشَاءٌُ» [آل عمران:1]. 
وقوله: #لَقَدْ حَلَقَنًا الإِنسَانَ في أ خسن تَفوِيم» [التين: ؛ -0]. 


مس واس 


وقول تغال: لذ حَلفناالإنساد من شلالة من طن كم عله طق ةفي قار 
مين # ثم لقنا التُطْفَد عَلََدَ هَخَلَفْنَا الْمَلَقَهَ مُضْفَةٌ فَخَلَهْنَا امْضعَة عِعلَاماً 


فَكَسَوتَا ل هَ أنسَأَْاهُ حَلْقاً ار قَتَبَارَكَ الله أَحْسَنُ الَْالِقِينَ » 
[المؤمئنون:17١-5١].‏ 

وقوله: ؤت الك من تَقَاء وت الك ين اء وُر من تت وَل قن تَشَاءٌ 
يدك ا ير إِنّكَ عَلَ کل فَيْءٍ قَدِيرٌ 4 [آل عمران:57-17]. 

وقوله: طقل أن يُصِبًَا لا ما تَتَبَ الله لَنَا هو مَوْلانَا وَعَلَ الله فَلْيتوَكَل المُؤْمِئُونَ» 
[التوبة:١‏ ه]. 1 

وقوله: #وَإِن يَمْسَسْكَ الله صر قلا كَاشِفَ لَهُإِلأَهُوَ ون يَنْسَمْكَ بِخَبْر فَهُوَ عَلَ 
کل شَْءِ قَديرٌ4 [الأنعام:۱۷» ویونس:۱۰۷]. 

وقوله: لتَرْقمُ دَرَجَاتِ مّن نََّاءُ ِن رَبك حَكِيمٌ عَلِيةٌ4 [الأنعام:۸۳]. 

وقوله: «ِيبْسُط الرَّرْقَ َر يَشَاءُ وَيَقَدِرُ 4 [الرعد:1؟]. 


33 ١م‏ ؟ تمان 


ین ٤ای Sans‏ أفعال العباد بين الجبر والاختيار في القرآن الكريم Sans SDS‏ 
وقوله: ون من َء إِلأَعِندَنَا حَرَائِئهُ وَمَا رل إِلأَبِقدَرِ مَعْلُومٍ4 [الحجر: [Yé‏ 
وقوله: إا مره دا أَرَادَ سا أن يفول لَه كن فَيَكُون4 [يس:87]. 
وقوله: طاوالله حَلَقَكُمْ ٿم يراكم وَمنَكُم من يرد ازل الُْمْر لِكَيْ لآيَعْلَمَ بَعْدَ 
عِلْم شَيْتاإنَ الله عَلِيجٌ قَدِيرٌ4 [النحل:٠۷]‏ 

وقوله: وَاتَهُوأ الي أمَدَّكُمْ با تَعْلَمُونَ * أَمَدَكُمْ بان م وَبنينَ وَجَنَّاتِ وَعْيُونِ4 
[الشعراء: ١*4‏ ]. 

وقوله: لوَيُرِيدٌ أن نّمُنَّ عَلَ الَّذِينَ اسْمْضْعِهُوا في الأَرض وَتَجْعَلَهُمْ أَِمَة وَنَجُعَلَهُم 
الْوَارِئينَ4 [القصص:ه] 

وقوله: «#يَنصرٌ م مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيرُ الرَّحِيمُ4 [الروم: .[o‏ 


وقوله: ومن ايَاتِ حل السَّمَاوَاتِ وَالأَزْضٍ وَاختِلاف 
ذلِكَ لآيَاتِ لَلْعَالَنَ4 [الروم:۲۲]. 


ا ر2 37ب و - 


ف أَليتيكَمْ وَألوَاِكُمْ إن في 


وقوله: «الله الَّذِي حَلَفَكُمْ ن ضَحْفِ تم عل ِن ب صغ كوه م جحل من بَعْدِ 
0 لْعَدِيرٌ » [الروم:؛ 5]. 

وقوله: وم مَن مره کسه في اخَلْقٍ أَقَلايَْقِلُونَ4 [يس:18]. 

50007 
عَلَيحٌ حَبِيرٌ4 [لقيان:4 *]. 

وقوله: يلق مَا يَمَاءُ بُ ن يَسَاءُ إتَاثاً وَيَمَبٌ ن يَشَاءٌ الذّكُورَ * أو يُرَوّجُهُمْ 
ذُكْرَاناً وَإنَاثا وَل مَن يَشَاءٌ ۶ عقیا نه علي كيد > [الشورى:0٠5].‏ 

وقوله: طهُوَ الَذِي يُسَيَدْكُمْ في الب وَالْبَحْر» [يونس:7؟]. 

وقوله: وتر ع يده فَإِذَا م هی بيصا بَيْضَاءٌ لِلنَاظِرِينَ» [الأعراف:۸ .]٠ ٠‏ 


وقوله: ##الله أَعْلَمُ حَيْتْ عَيْتُ مر ل رتا [الأنعام: 5 17]. 


£. ۸۱/88 


من اوی دج عامس افعال العباد بين الخير والاختبار في القرآن الكريم وج هلوت فح ليب 
وقوله: ئم ُو أشْدَكُمْ وَمِكُمْ من يُتوَقَ وَمِدكُمْ مّن ير إِلَ دل الْعُمْرِ ِكيلا 
يَعْلّمَ من بَعْدِ عِلْم شيا [الحج:0]. 
وأمثال هذه الآيات كثيرة نكتفي بهذا والله الموفق. 
القسم الثاني: ويتمثل بالكسب الدنيوي والحركات. وجميع أفعال التكاليف الشرعية. 
وهذا القسم هو موضوع الخلاف بين الفِرّق. هل هو خلوق لله فقط والإنسان 
يُكْرَهُ على فعله ولا مناص له من التخلص عنه؟ أو هو مخلوق للعبد لا غير؟ أو هو 
مخلوق لله ومكسوب أو مكتسب للعبد؟ 
حصل فيه الخلاف الآتي: 
أولاً: القَدَريّةَ ”©: 
ذهبوا إلى أن العبد هو خالق لأفعاله» فالله تعالى خلق فيه القوة فقط» وهي تو 
خلق أفعاله بناءً على نظرية التوليد عندهم. 
وقد ألجأهم إلى القول بهذا حذرهم من أن يُنْسَبَ الشر إلى الله تعالى؛ ولأن مبدأ 
عقيدتهم مبني على أن فعل الأصلح واجب على الله تعالى. 
واستدلوا على ذلك با يأتي: 
.١‏ لو كان فعل العبد خلوقاً لله تعالى؛ لا كلف أحداً من خلقه» ولا حاسبه وعاقبه. 
۲. لو كان الله خالقاً لأفعال العباد؛ لكان الله هو القائم والقاعد. والآكل والشارب» 
والزاني» والسارقء إلى غير ذلك. 


)١(‏ هم فرقة من المعتزلةء والمعتزلة هم أتباع واصل وعمر بن عبيد؛ سمّوا بِالقَدَرِيّة؛ٍ لأنهم أنكروا القَدَرَ 
الإ مي واشتهروا بحرية الإرادة والاختيار» من باب الاشتقاق من الضدء والقَدَرِيّة أتباع معبد الجهني 
وغيلان الدمشقي أثبتوا للعبد قدرة توجد الفعل بانفرادها واستقلاها دون الله تعالى» ومعبد هو أول 
من تكلم بالقدر وكان يجلس إلى الحسن البصري في مجلسه بالبصرة. الفرق بين الفرقء لعبدالقاهر 
البغدادي: .٠٠١‏ والْفِرّق الإسلامية» للدكتور عرفان عبدالحميد: ص/7617. 

EUG AY: 3 


یح کی دج ىن أفعال العباد ہین الجير والاختيار في القرآن الكريم وج كلامب نح على 

“. وردت آيات في كتاب الله تعالى تنسب الخلق إلى الإنسان» منها قوله تعالى لعيسى 
عليه السلام لوَإِذْ تعْلُق مِنَ الطَّينٍ َة الطَّرِ4 [المائدة:١1]»‏ فنسبة الخلق إلى 
عيسى عليه السلام تدل على أن العبد يخلق أفعاله» ومثل قوله تعالى لقَتبَارَكَ الله 
اخسن الخَالِقِينَ4 [المؤمنون:14]» يدل اسم التفضيل على أن هنالك خالقين غير 
الل وانله أحسنهم 0 

.٤‏ وقوع الأفعال حسب قصد العبد وقدرته وعلمه؛ فلو أراد العبد فعل حِدَادةٍ تقع 
حدادةًٌ لا نجارة. 
ولو جهل الكتابة لا تقع منه» ولو أراد حمل جبل لا يقع. 
ولو كان الفعل من غيره؛ لكان علمه وجهلهء وقلة قدرته وكثرتها على حَدٌَ سواء» 

وكل هذا يدل على أن أفعالهم حادثة من قبلهم”". 
ويجاب عن هذه الأدلة بها يأتي: 

.١‏ عن الدليل الأول: إنكم لم تُمَرّقوا بين خلق الفعل وإيقاع الفعل» فإنَّ نسبة خلق 
الفعل إلى الله تعالى لا تدل على أنه أَلْرّمَ العبد في إيقاعه أو قسره عليه. 
لأن الله تعالى يخلق الفعل بعد قصد العبد فعله» وبعد توجهه إليه لا قبله. 

۲. عن الثاني: بأنَّ الذي يتصف بالفعل هو من قام به الفعل لا من خلقه. وإلا فإن الله 
تعالى خالق للسواد والبياض وسائر أوصاف الأجسام ولا يقال عنه: أنه أسود 
أو أبيض أو متحرك؛ لأنه خلق ذلك» فكذا إذا خلق الزنا في الإنسان ثم زنى لا 
يسمى الله زانياًء بل يسمى بذلك من وقع منه الفعل. 

۳. وأما نسبة الخلق إلى غير الله تعالى في الآيتين: فالمراد بها التقدير: أي تُقَدّر كهيئة 
الطير» والله أحسن المقدرين» والإنسان مُقَدّر أيضاً. 


)١١(‏ شرح النسقية للتفتازاني: ص 48» طبع دار إحياء الكتب العربية بمصر. 
(؟) المختصر في أصول الدين: ١٠٠٠ء‏ للقاضي عبدالجبار» مطبوع ضمن رسائل العدل والتوحيد دار 
الشروق ۱۹۸۸-۵۱٤۰۸‏ م. 
E: 286 ١ 3E‏ 


دج علاىت یح )وی افعال العباد بين الجبر والاختيار في القرآن الكريم فج کیہ مج امف 
وقد ورد لفظ الخلق بمعنى التقدير في اللغةء يقال: خلقتٌ الأديم» إذا قايستّه 
لتقطع منه شيعا . 
على أن ما ذكرتم من الآيات مُعَارَضُ با سيأتي من آيات تدل على أن الله هو 
خالق الإنسان وعمله. وخالق کل شيء» وإذا تعارضت ظواهر النصوص ل يُعمل بهاء 
ولابد من الرجوع إلى غيرها. 
.٤‏ وعن الأخير بأنه جرت سنة الله في أن الإنسان إذا قصد فعلاً ممكناً خلقه فيه بعد 
القصد إن شاءء فالقصد غير الخلق؛ إذ قد يحصل القصد ولا يحصل الفعل. 
وذلك بأن لا يريد الله فعله؛ ولذا جعل الثواب والعقاب على القصد وإن لم 
تَوَجَّه لصلاة الجماعة فحصل عذر يمنعه من الوصول. فإنه ثاب على عزمه (قصده)؛ 
لأنه المطلوب من المكلف. 

وكذا إن عزم فعل منكر ورجع من منتصف الطريق إذا خاف من مراقب أو من 
الناس لا من الله فإنه سيأثم على ذلك» فالقصد والمعرفة والقدرة في العبد لا تستلزم 


ثانياً: الجبرية 7: 


نفت الجبرية قدرة الإنسان واستطاعته على الفعل» فليس له في فعله اختيار أو 
إرادة» بل هو مجبر به والله يخلقها به ىا يخلقها في الخيوانات والجمادات» ونسيتها إلى 
الإنسان على سبيل المجاز كا تنسب إلى الحيوانات والجمادات”". 


.97 أنظر شرح النسفية للتفتازاني: ص‎ )١( 
الجبرية الخالصة: هي التي لا تنبت للعيد فعلًا ولا قدرة على الفعل أصلاء وهم اتباع الجعد بن درهم‎ )۲( 
والجهم. الملل والنحل للشهرستاني: ١8/1١٠ء الفرق الاسلامية للدكتور عرفان عبد الحميد.‎ 
. 1۲۸ /۳ أنظر: شرحنا على التسفية: ص 7١٠ء والمواقف:‎ )۳( 
Ek ١ 5ل‎ 3I 


2005 فو یایب أنعال العباد بين الجير والاختيار في القر آن الکر يم ینبژ مو لامب 

واستدلوا على ذلك بالآيات التي تدل على أن الهداية تصدر من الله. وأن الأفعال 
بمشيئة الله تعالى» كا سترى معظم الآيات القرآنية الواردة بهذا الخصوص في المطلب 

ونحن نذكر بعضها كأدلة اعتمدوها في الإجبار فيما يأتي: 

١‏ . قوله تعالى: «هُوَ الذي يُصَورْكُمْ في الأرحَام كَيْفَهَاءُ4 [آل عمران:1]. 

؟. قوله تعالى: لوَرَبُكَ لی ما يَمَاءُ وَجَخْتَارُ ما گان كم ابره I: i‏ 

۳. وقوله تعالى: «أفرآيتم ما تحَرثُونَ # أَأنتمْ تَزْرَعُوئَهُ اَم نَحْنُ الرَارعونَ» 
[الواقعة:۲٦-٤٦].‏ 

.٤‏ ومثل قوله تعالى: من َد الله فَهُوَ اهمد وَمَن يُضْلِل قَلّن عبد لَه 
[الكهف:17 ]0 وغير ذلك مما سيأتي. 


آَ 


لامشد 


والجواب عن ذلك من وجهين: (بصورة تفصيلية -وهو ما سأتناوله في المطلب 
الثاني -) وبصورة إجمالية» وهو: 

-١‏ إن هذا الرأي سيؤدي إلى تعطيل جميع التكاليف الشرعية؛ لأن نظرية الإجبار 
تتاف مع التكاليف» فلا يليق بإنسان أن يكلف آخر بترك عمل وقد أجبره على فعله!ء 
فالله من باب أولى. 


ألقاه في اليم مكتوفاً وقالله إياك إياك أن تبتل بالماء 


و52 و 


فالمجير على فعل لا يكلف بنقيضه أو بضده؛ لأنه تكليف بالمحال» وعلى هذا 
الرأي لا مرق بين حركة ارت وحركة المختار» والواقع خلاف ذلك. 

وهذا يتناف مع واقع الإنسان؛ حيث لا يقع منه فعل إلا بعد قصده والتوجه إليه. 

فلو قيل لإنسان: إجلس عن العمل الدنيوي» وعن البيع والشراء» أو عن ممارسة 
مهنتك والله يبعث لك الرزق. 


EK ١ ؟‎ Ao Rh. 


دج ىت دج کی أفعال العباديين الجر والاخبار في القرآن الكريم .وبح إلاىب نن لاف 

أو قيل لمَلّاح لا تزرع مزرعتك. وسوف يأتيك الناتج والحاصل إلى بيتك دون 
أن تعمل - لسَخِرَ من كلامك. وهو بالوقت نفسه يكل الأمر إلى قدر الله وقضاته إذا 
طولب بعمل خير أو ترك َر فا الفرق بين هذا وذاك؟ 

فذاك لا يحصل إلا بعد مباشرة العمل وهذا لا يقع إلا بعد الأخذ بالأسباب. 

۲- ثم إن بعض ما ذكرتم من آيات الله وأدلة إن هي في الأعمال التي للإنسان 
دخل في إيقاعهاء وهو موضع اتفاق بين الفِرَقٍ الإسلامية؛ وموضع الخلاف الأعمال 
الاختيارية. 

۳- وربما استدلوا على ذلك با روى البخاري ومسلم عن أبي مسعود -رضي 
الله عنه- قال: حدثنا رسول الله ية وهو الصادق المصدوق: «إن أحدكم ْم خلقه 
في بطن أمه أربعين يوماً نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم 
يُرْسَل إليه الَلَك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب أربع كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي 
أو سعيدء فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيد خلهاء وإن أحدكم 
ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل 
بعمل أهل الجنة فيدخلها» “. 

موضع الاستشهاد فيه أمران: 

كونه يُكْتَبُ شَّقِيَا أو سعيداً» وسَبْقُ الكتاب عليه بأنه من أهل النار» وهو يعمل 
بعمل أهل الجنة وبالعكسء فالنتيجة تكون مثل ما هو مكتوب في علم الله. 

والجواب عن هذا بها يأتي: 


أ المراد بالشقاوة والسعادة في الحديث: هي شقاوة الدنياء كالمرض والفقر والجهل» 
وبالسعادة الصحة. والغنى والعلم» ولا شك أن هذه الأعيال الاضطرارية له 


)١(‏ فتح الباري: 11/ 4 5؛ باب قوله تعالى (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين)» وشرح مسلم للنووي: 
01١‏ باب من قتل نفسه» و: 17/ ۱۹۰ » كتاب القدر. 
A1 NI‏ اك 


دج ڈیہ یو یں أفعال الماد ہین الجبر والاختبار في القرآن الکریم ‏ یو لای دح لاف 


يكسبها الإنسان باختياره. 
وليس المراد من الشقاوة والسعادة شقاوة الآخرة وسعادتها؛ لأنها مناطة بعمل 
الإنسان كا سنذكر ذلك. 


ب- أما سَبْقٌ الكتاب: فإنه لا يراد بذلك المكتوب وهو في بطن أمه» بل المراد أن من 

يعمل بعمل أهل الجنة في ظاهره وسريرته انطوت على العكس فلا بد من أن 

تظهر حقيقة ما في سريرته على ظاهره فيعمل بعمل أهل النار. 

وعلى العكس فيمن ظاهره الفسق والفجورء وسريرته تكره ذلك وتحب عمل 
الخير» فإن هذا سينعكس أمرهء ويظهر ما في سريرته على ظاهره» ورواية مسلم تدل على 
ذلك؛ حيث رويت بزيادة ( فيما يبدو للناس) في الموضعين - أي أن أحدكم يعمل بعمل 
أهل الجنة في يبدو للناس» أي ظاهره مخالف لباطنه» فلا بد يوماً من أن يتحقق ما في 
ضميره فيترك ظاهره» وهكذا يدت الجملة الثانية بهذا القيدء وهو (فيها يبدو للناس). 

فلا شك أن من يتظاهر بعمل على خلاف ما في سريرته وباطنه؛ فإنَّ التظاهر لا 
يدوم حاله ولا بد من أن ينعكس أمره ويظهر ما في داخله. 

وهذا أمر واقعي» فكم من متظاهر بالصلاح وقلبه مشغوف بالكفر أو المعاصي 
فينقلب واقعه على حسب ما أضمر؟ وكم من متظاهر بالفسق وهو كاره له ويميل قلبه 
إلى التوبة والاعتدال» فينعكس إلى الصلاح والتوبة؟ وهذا هو مضمون ما جاء في هذا 
الحديث. 

۳- أما قوهم: إن نسبة الخلق إلى الإنسان على سبيل المجاز» فالجواب عنه: 

إن الأصل في حمل الألفاظ الحمل على الحقيقة ما لم يكن هناك مانع يمنع ذلك 
وواقع الإنسان الاختياري يُؤَيّد حملها على الحقيقة. 

-٤‏ إذا كان الإنسان حبرا في أفعاله» فا فائدة العقل الذي منحه الله إياه؟! وما 
الفارق بينه وبين بقية الحيوانات التي لم يُكَلّمُها الله في فعل أو تركٍ؛ لفقدانها مناط 

EG: Y AV‘ 


موؤلامت دو علإىت أقعال العباد بين الجبر والاختبار في القرآن الكريم فن عزوت ODS‏ 
التكليف وهو العقل؟! ثم إن الإنسان سيقيم الحجة على الله يوم القيامة إذا ما أراد 
حسابه أو عقابه على ما اقترف من الذنوب» ويقول له: أنت أجيرتني على فعلها! 


ثالثاً: الأستاذ أبو إسحاق الاسفراييني: 


قال: إن فعل العبد حصل بِقَدْرَتَ الله و الإنسان» أي إن قدرة الإنسان ليست 
مستقلة بالتأثير ما لم تنضم إليها قدرة الله تعالى» فإذا انضمت إليها قدرة الله صارت 
قله بإعانتها . 


رابعاً: القاضى أبو بكر الباقلاني: 
أيضاً قال: إن فعل الإنسان يحصل بقدرة الإنسان مع قدرة الله تعالى مع وجود 
فارق بين نوع القدرتين. 


فقدرة الله تعالى تَعَلَّقَت بأصل الفعل نفسهء وقدرة العبد تَعَلَقَت بصفة من طاعة 


أو معصية. 


ومَكّلَ لها بضرب اليتيم للتأديب أو للأذى» كلاهما خلوقتان بقدرة الله وتأثيرهى 
وكون الأولى طاعة؛ والثانية معصية بقدرة العبد وتأثيره ". 

والفرق بين الرأيين: هو أن الاسفراييني يجعل فعل الإنسان لوقا بتأثير قدرتين: 
قدرة الله تعالى» وقدرة العبد, دون تفريق بين وظيفة كل قدرة. 

بالوقت الذي نرى القاضي يجعل قدرة الله تُوَثّرٌ في أصل الفعل فقطء وقدرة 
المخلوق بوصفه فقط. 

ويجاب عن هذين الرأيين: بأن فيه) نسبة التأثير لغير الله تعالى وتجعل له شريكاً 
في التأثير» وأيضاً على هذين الرأيين ستجتمع على الفعل قدرتان: أحدها حادثة 
والأخرى قديمة» وهما متغايرتان» فكذا آثارهما. 


118/7 المواقف:‎ )١( 
184/7“ المواقف:‎ )۲( 


SUK‘ YAN‘ 1ق‎ 


مو كلإىت یح یوی أفعال العباديين الجر والاختيار في القرآن الكريم یو هلاب بو علاىبت 
خامسا: الفلاسفة وإمام الحرمين: 
الفعل من الإنسان واقع بقدرة يخلقها الله تعالى في العبدء ولا يجوز بعد خلقها 
کا عئها . 
ويجاب عن هذا: 
أن ما نَل عن إمام الحرمين ليس هو رأيه» بل اشتهر عنه» وإلا فان رأيه كرأي 


الأشاعرة» وهو ما ذكره في كتابه الإرشاد: من أن الله هو المُوَثّر في الخلق وحده لا تأثير 
للعبد» بل ثبت له الكسب والاكتساب فقظط". 


سادساً: الشيخ أبو الحسن الأشعري: 
قال: إن الله تعالى هو خالق لفعل العبدء وهو المؤثر فيه ليس للعبد تأثير في إيجاده. 
فهو خلقٌ الله وإبداغه وإحداته والعبد كاسب له ". 


واستدل على رأيه با يأتي: 


أ. الدليل العقلى: 

.١‏ فعل العبد تمكنء وکل نتمكن مقدور لله تعالى؛ لشمول قدرته كل شيء. فما هو 
مقدور لله تعالى ليس بواقع بقدرة العبد؛ لامتناع اجتماع قدرتين مؤثرتين على 
مقدور واحد. 

؟- لو كان العبد مُوجداً خالِقاً لأفعاله؛ لكان عالاً بتفاصيلها؛ ضرورة أن إيجاد 
الشيء بالقدرة والاختيار لا يكون إلا كذلك» والواقع أنه لا يعلمهاء فإنّ المثي 
مثلاً إلى مكان لا يعلم عدد سكنات وحركات مشیه» ولاحركاته ولا سرعتهاء 
ولا حركات أعضائه وعضلاته وقدر ارتفاع قدمه عن الأرض وانخفاضه. 


(١)المواقف:‏ ۳/ ۱۸۸ . 
() الإرشاد لإمام الحرمين عبد الملك الجنويني: ص 1۱۸۷ء طبعة 729اع- ٠(‏ 146 م) مطبعة السعادة. 
(۳) اللإرشاد لإمام الحرمين عبدالملك الجويئي: ص ۰۱۸۷ 1159ه-٠‏ 1940م مطبعة السعادة. 

YA Hh 


2 2 أقعال العباد بين الجير والاختبار في القرآن الكريم قا ىت فن ای 
ب. من النقل: 

.١‏ قوله تعالى #وَللَه حَلَفَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ4 [الصافات: 40] أي خلقكم وخلق 
عملكم على تقدير (ما) مصدريةًء أو خلقكم وخلق الذي تعملونه على تقدير 
(ما) موصولة. 

"- قوله تعالى الله لی کل َء [الزمر:؟1]» والمراد به الممكن فقط؛ أن الواجت 
قد ححصَّه العقل» فأفعال العياد شيء» فهي مخلوقة له تعالى بموجب صيغة العموم 
وهي لفظ (كل). 

۳. قوله تعالى فمن لی كَمَن لا لی [النحل:۱۷] جاء بها في مقام المد 
والامتداح يكون بالخلة التي يختص بها الممدوح» فلو جازت لغيره لما امتدح بها 
نفسه؛ إذ يشاركه فيها الآخرون. 

.٤‏ قوله تعالى قال نا يُرِيدُ4 [هود:7١٠]‏ وهو يريد الإيمان فيكون قَمَّالاً له» وكذا 
الكفر إذ لا قائل بالفصلء والإنسان دوره في الفعل (الكسب) إن كان خيراء 
(والاکتساب)' إن كان شراً. (ا مَا كَسَبَّتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَت) [البقرة: ١۲۸]ء‏ 
والأشعري أراد بهذا أن يتوسط بين أهل الجبر وأهل القدر. 
رأينا في ذلك: 
يكاد رأيي يتفق مع ما ذهب إليه القاضي الباقلاني» إلا أنه جعل لقدرة الإنسان 

تأثيراً بوصف الفعل لا بأصلهء واعتير قدرة العبد خالقة أيضاً للوصف ومؤثرة فيه» ولا 
يخفى أنه لا مؤثر مع الله. 
والذي أقوله ما يأتي: 
.١‏ إن الله خالق للفعل ولوصفه في الأفعال الاضطرارية لا تأثير لغيره في ذلك. وعللى 
)١(‏ ع عن عمل الخير بالكسب؛ لأنه يحصل براحة واطمثنان النفسء وعن الشر بالاكتساب؛ لأنه 


يحصل بجهد وارتباك.. والله أعلم. 
١ه Re‏ 


نو ایی Sa‏ أفعال العباد بين الجبر والاختيار في القرآن الكريم DS DS‏ 
هذا أرى أن تحمل النصوص الواردة في القضاء والقدر بمعنى الإلزام والإيجاب» 
فالإنسان لا يملك فيها خلقاً ولا قصداً؛ بدليل عدم الإثابة والمعاقبة عليها من 
الله تعالى لا في الدنيا ولا في الآخرة. 

؟. أما بالنسبة للأفعال الاختيارية: فإنَّ الله تعالى لا كَوّن الإنسان منحه العقل» وهذه 
المنحة تدل على إعطائه حرية الاختيار. 

فحرية الاختيار يملكها الإنسان بتفويضن وبإمداد منه تعالى؛ لذا كَلْمَه وأوقفه 

على مفرق الطريقين وحَيّرّه في سلوك أي منهماء طريقٌ الخير وطريق الشرء طريقٌ العمل 

الصالح وطريقٌ العمل الفاسد» طريق المؤمنين وطريقٌ غيرهمء وبعد تخيير الله له هو 


يختار ما يروم من الطريقين. 
وبعد اختياره لأحدهما يخلق الله ذلك الفعل فيه: فَخَلْقٌ الفعل من الله واختياره 
من الونسان. 


والاختيار ليس فعلاً» بل نية وقصدأء فخالق الفعل الله» وقاصده الإنسان؛ لذا 
يئاب ويأثم على قصده ولو لم يفعل -كا مَثْلْتُ عند مناقشة رأي القَدَرِيّة-. 


ويستوي في ذلك توجهه إلى فعل العمل التكليفي من مأمور به أو منهي عنه 
وتوجهه إلى كسب دنيوي. 


قال تعالى: «(وَهَدَيْنَاهُ النَجْدَينَ© [البلد:٠٠].‏ أي الطريقين. 

وقال تعالى: نّا هَدَيْئَاهُ السّبِيلٌ ما شَاكِراً وَِمَا كفوراً# [الإنسان:۳]. 

فاهداية أستدها الله إليهء والشكر والكفر أسندهما إلى الإنسان. 

فلو وَضِعَ مام الإنسان كأسان أحدهما من خر والآخر من ماءء فإن اختار شرب 
أحدهما فعزم على شرب الماء خلق الله فيه فعل مَدّ اليد إلى كأس الماء» وإذا قصد شرب 
الخمر خلق الله فيه فعل مد اليد إلى كأس الخمر. 

وكذا من يذهب إلى المسجد وإلى المرقص» ومن يأتي زوجته ويأتي أجنبية» ومن 
يتناول ماله أو مال غيره بدون إذنه» وهكذا. 

EC Y 4١ كا‎ 


دج كلاىب مج وی أفعال العباد بين الجر والاختيار في القرآن الكريم ہن ای مح على 

وقد أناط الله الثواب والعقاب بالقصد؛ لأنه من الإنسان. ولا يُناطان بالفعل 
فقط أو عدمه؛ ولذلك رفع الإثم عن الناسي والخاطئ وَاذَُكْرَه؛ لأنه فاقد للقصد مع 
وقوع الفعل منه. 

والقصد له دوافع خلقيّة موجودة في الإنسان. وببذه الدوافع يمتنع عن الفعل 
أو يفعل. 

وسيتضح لك من خلال الأسباب التي سأَعَلُقٌ عليها حول حصول الحداية أو 
الضلالة في المطلب الثاني عند سردي لآيات الاختيار. 

وبشكل موجز: 

إن الأسباب تكون من العبد نتيجة قصده وتوجُهه» وأن المسَبَبّات هي من خلق 
ا لاغ :وهنا الان( وليسن مسرا 


مویہ کیت لع و د 


OC FAY: Oo 


د ای دج کی أفعال العباد بین الجر والاختيار في القرآن الكريم ین إلى فن على 


المطلب الثاني 


مل في آيات الاختيار وآيات ابدبر وكيفية التوفيق يينها 207 

تمهيد: 

قبل أن أكتب الآيات القرآنية الدالة على الاختيار والجبرء لابد لي من أن أيه على 
ما يأتي: 

.١‏ سَبَقَ أن ذكرت في المقدمة أن لفظ المداية يرد لمعنيين: 
الأول:الدلالة والإرشاد» وهذا يتمثل بقوله تعالى: #وَإِنَّكٌ لَتَهْدِي إل صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 4 

[الشورى:؟57]. 
الثاني: بمعنى حََلْقٍ الهداية وإيصال الْهُدَى إلى المطلوب فعلاً وهذا يتمثل في قوله 

تعالى: (إِنّكَ لا مدي مَنْ أَحْبَبْتَ) [القصص:51]. 

فهنا نفى المداية مع أنه أرشد من يحب ودَلّه» فالنفي على الخلق لا على الدلالة؛ 
لذا لا تعارض بين الآيتين ولا تناقض؛ لأن شرط التناقض عند المناطقة وَحَدَة اليِسْبَةٍ 


5 


فالله تعالى يتصف باهداية بكلا معنييهاء فإنه يرشد ويخلق, أما العبد فإنه يتصف 
بالمعنى الأول فقط. 

۲. بيا أن القضاء والقدر كا يُطلق على الإلزام والإيجاب. يُطلق على الإعلام 
والتبيين» ولابد من حمل القضاء والقدر في الأفعال الاختيارية على المعنى الثاني حتى لا 
يحصل تعارض بين الآيات. 

يُوَيّد ما ذهبت إليه ما نقله الإمام النووي -رحه الله تعالى- في شرح مسلم فقال: 
«فقال المتَطّابي: قد يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر إجبار الله سبحانه 


ع3 987 ١‏ ت 


وای مید وی أفعال العباد بين الجير والاختيار في القرآن الكريم ب ليت فإ 
وتعالى العبد وقهرٌهُ على ما قدر وقضى. وليس الأمر كا يَتَوَصْمُونّه وإنما معناه الإخبار 
عن تقدم علم الله -سبحانه وتعالىى- وبا يكون من إكساب العبد وصدوره عن تقدير 
منه) 200 

mm‏ تولوارخر أغلم 
وتعريف القضاء والقدر فقال: «والقضاء علم الله أولاً بالأشياء على ما هي عليه 
والقدر إيجاده إياها على ما يطابق العلم» ". 

فإن قيل: أليس إذا عَلِمَ الله وقوع هذه المعصية أو الطاعة منه يصبح وجودها 
واجبّ الوقوع حتى لا يصير علم الله جهلاً إذا تخلف عن الوجود» وعند ذلك سيكون 
وجود الفعل من العبد جبراً وقسراً؟! 

الجحواب: 

.١‏ إن عِلْمَ الله تعالى بوقوع هذا الفعل من الإنسان لا يلزم منه أنه فرض عليه 
إيقاعه وألزمه بهء بل إنه يعلم أن هذا تغلب عليه نفسه؛ ويميل إلى هواها فيرتكب 
الضلال» والآخر يتغلب على نفسه فتقع منه الحداية. 

مثال هذا: رجل له ابنان أحدهما شریر(خالد) والآخر طيب (محمد). فَأَمَدٌ كل 
واحد منهما بكمية متساوية من النقودء وقال هما خذا هذا النقده فْمَنْ صَرَفَهٌ في انير 
3 03 5 2 
أرضى عنه وأكرمّه. ومن صرفه في الشر أغضب عليه وأعاقبه. 

وهو يعلم أن خالداً سيذهب بالنقود إلى الموبقات. ومحمداً إلى المساكين» ثم 
ينصرف كل واحد منهما حيث عِلّمُ الأب فالأب لم يدفع محمداً إلى المساكين ولم يجبره: 
ول يدفع خالداً إلى الموبقات مع أنه أَمَدّ الكل منه على حَدٌَ سواء» وله المثل الأعلى. 


. ۱٥١-۱٥۲/۱ شرح مسلم للنووي‎ )١( 
.١١8/1١ فتح الباري‎ )۲( 
لدان‎ 795 ١ 1 


دج زوب دج یوی افعال العباديين الجير والاختهار في القرآن الکریم اق جح لای 100 

فالله هو امد للطائع والعاصيء ويعلم أن نفس الطائع ستدفعه إلى الخير» ونفس 
الشرير ستدفعه إلى الشرء ولكن لم يدفعه) إلى ذلك ول يلزمهباء قال تعالى: EG:‏ 
هَؤُْلاءِ وَهَؤُلاءِ مِنْ عَطَاءِ رَيّكَ» [الإسراء:٠۲].‏ 

فالقوة الموجودة في الإنسان مَدَدٌ من اللهء وعطاء صالح للخير والشر وَوَكَّلَ أمر 
اختيارهما إليه. 

ثم إن العلم صفة انكشاف لا عل ها بالإيجادو الإعدام؛ لذا تتعلق بال موجودات 

الحادئة وبذات الله وبالمستحيلات» وليس كالقدرة والإرادة تعلّقها بالممكنات. 

وصورة خلت اهداية بعد قصد العبد لأسبابها تتجلى في الآيات الآتية: 

يقول الله تعالى: ومن يُشَاقِقٍ الرّسُولٌَ من بَحْدِ ما َب لَه ادى وَيتِْ غَيْرَ سيل 
لوين نوله مَا تول وَنْضْلِه جَهَنّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً4 [الساء:١١]‏ فأنت ترى أن المشاقة 
للرسول واتباع سبيل غير المؤمنين من أفعال الإنسانء ثم يأتي فعل الله بعد ذلك» وهي 
قوله نوله ما تول وَنْضْلِهِ جَهَنّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً» [النساء:ه١١].‏ 

ويقول أيضاً اما مَنْ أَعْطى وَاتَقَى * وَصَدَّقٌ بات # سيره للُْسْرَى + 
وَأَنَا من بحل وَاسْتَفْنَى # وَكَذَّبٌ با شتی * فَسَنْيَتَرْهُ لِلْعْسْرَى 4 [الليل:ه-١٠]‏ فانظر 
إلى أن التيسير لليسرى جاء بعد اتصاف المؤمن بالعطاء والتقى والتصديق بالآخرة» وأن 
التيسير للعسرى جاء بعد البخل والاستغناء» والتكذيب بالحسنى. 

وقوله «سَاَضرف عَنْ آياي الَِّينَ يتَكَبرُونَ في الأض بِغَيْرِ ا حى وَإِن يروا گل 
آيةِ لا ومنو ا ون د يروا سبي الرّضْدِ لأيتَخِذُوهُ سيلا ون يروا سبي الْعَيّ يَتََخِذُوهُ 
سَبيلاً ذلك بام كَذبوأ ِآيَاتنا وَكَانُوأ عَنْهَا عَافِلِينَ4 [الأعراف:141]. 

فقد ذكر الله تعالى الصفات التي سسب صرف الله الإنسان عن آياته» وهي التكبر 
في الأرضء وعدم إتباع سبيل الرشد» والاستمرار بالسير في طريق الغي» وقد جعل الله 
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یح یویب یح کی انعا العباد ہین الجر والاختيار في القرآن الكريم قبإ ىت فح على 
تعالى فعله الإضلال للإنسان بعد أن بين له ما يتقى به الكفر والضلال. فقال تعالى: وما 
گان الله لِيضِلٌ قَْما بَعْدَ ِذ هَدَاهُمْ حى بين لدم ما يون [التوبة:ه١١].‏ 

وليس شيء ادل على أنَّ لله لا يضل إلا بعد اختيار العبد طريق الضلال من قوله 
تعالى: وَآَمًا تَمُودُ قَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَ ادى فَأَحَدَْمُمْ صَاعِمَة الْعَذَابِ 
اون با كَانُوا يَكْسِبُونَ4 [فصلت:۱۷]. 

وقد أسند تزكية النفس وتدنيسها إلى الإنسان نفسه بعد أن جعل الله فيه قابلية 
الاختيار لأا يشاءء فقال: «وَتَفْس وَمَا سَوَّامَا # فَأَحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا # َد أَفْلَحَ 
من رَكَّاهَا # وَقَدْ خاب من دَسَّاهَا» [الشمس:5-١٠].‏ 

کا أن التو في المعتقدات من الأسباب TT‏ فقال تعالى: 
ِن الذي ين آمنوأ تم كَمَرُوأ د م اموا مم مروا نّم ازْدَادُوأ كرا لَيَكُنْ الله يعر وَل 
لِيَهْدِيَهُمْ سَبيلاً4 [النساء:۳۷٠].‏ 

وقد يتعمد الإنسان في اختيار الضلالة وإبداها بالإييان والمدى. قال 
5 ° 0 + ةم - مدر عو ا 1 
تعالى: #أَوْلَيِكَ الَّذِينَ اشُْئَرَوأً الضَلاَلَة بالحُدَى فا ر بحت تَجَارَتهِمْ وَمَا كانوا 
م مَهْنَدِين 4 1 البقرة: .]١55‏ 

وقد نفى الله الحداية عن أقوام بسبب كفرهم أو فسقهم أو ظلمهم أو خيانتهم» 
الإيمان؛ لأن الله ربط عدم خلق الإيمان واهداية بذلك فهم المتسببون يخلق الضلالة 

وإليك طائفة من الآيات القرانية: 

١‏ . واه لا يي الْقَوَْ الظَّالِينَ4 [البقرة :۸ ۲ والتوبة:2314 والأحقاف:١٠.‏ والصف:لاء 

والجمعة:0]. 

؟. طوالله لا يهي الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ4 [الائدة:۸١٠,‏ والتوية:4 7 و١8‏ والصف:5]. 
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داوب دج یوی انال العباد بین الجر والاختیار في القرآن الكريم وج علاوب فج لاو 
.٣‏ إن الله لبي الْقَوْمَ الْكَافِرينَ4 [البقرة:٠؟.‏ والتوبة: ۳۷ء والمائدة:77: والنحل:/1١1]‏ 
3 . إن الله لا ِي الْقَوْمَ الظَالينَ 4 [المائدة :1 والأتعام:٤‏ ٤٠ء‏ والقصص: ٠‏ 

ه. لون الله لا ڍي كَيْدَ اسای [يوسف:؟0]. 

: إن الله لأَيَيْدِي الْقَوْمَ الْمَسِقِينَ4 [المنافقون:1]. 

۷ . وما يل ب إلا الاق [اليقرة::1]. 

و رل الله الظَالنَ ا الله مَا يَسَاء€ [إبراهیم:۲۷]. 

A EA 26 4‏ بظلم وليك كم الأ وَهْمْ مُهْتَدُونَ» 


گے 


> 


[الأنعام: ۸۲]۔ 
فالضلال وعدم الهدى يخلقهما الله تعالى في الإنسان بعد صدور الظلم والكفر 
والفسق والنيانة منه. 
كا أنه تعالى يَعّنَّ أنَّ الفسق والمخروج عن طاعة مو السب للكفر بالآيات 
المتزلة فقال: «وَلَعَدْ أَنْرَْنَا إَِيْكَ يات بَينَاتٍ وَمَا يَكْفْرٌ با إلا ' الْمَاقُونَ» 
[البقرة:89]. 


وقال: ِن الَذِينَ لآيُؤْمِئُونَ بيات الله لا دِيم الله وَكُمْ عَذَابٌ أَلِيجٌ4 [النحل:٤١٠]‏ 
فرفضهم اللإيمان هو الذي سبب عدم خلق الله الإيمان فيهم. 
وقال تعالى: «فَإِمًا يكم م هى قَمَنِ ابح هُدَايَ قلا يَضِل وَلآ يَشْمَه 


- 


# وَمَنْ أُعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَه مَعِيمَةَ ضَكاً وَتَحُْرٌهُ يَوْمْ الْقِيامَةٍ 
أَعْمَى © [طه: 174-17 
وكا أن الكفر سبب لعدم خلق الحداية» كذلك الإسراف والكذب والصد عن 
سبيل الله. 
قال تعالى: إن الله لا دي مَنْ هو كاذب كَمَارٌ4 [الزمر:٣].‏ 
وقال تعالى: ن الله لاي مَنْ هُ مرف كَذَّابٌ4 [غافر :۲۸]. 
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مح ٤ی‏ یح یوی أفعال العباد بین الجر والاختيار في القرآن الكريم ین إلى نح عمسف 
وقال: إن الَّذِينَ مروا وَصَدُوأ عن سَبيل الله قَدْ ضَلُوأْ ضَلالا يَعِيداً» 
[الناء:/5١‏ ]. 
وقد جعل نقض العهد والاعتداء على الأنبياء مع الكفر وسيلة من وسائل عدم 
خلن الهداية فيهم» فقال: قبا َقَضِهم مَينَافَهُمْ وَكُمْرِهِم بَآيَاتِ الله وَقَثْلِهِمْ الأثباء بغَيْرِ 
عن ووم ُو لت بل طبع له َي يفم مونو إل ليلا © بكرن 
وَقَوْهِمْ عَلَ مَرْيَمَ مُبتَانا عَظي] € [النساء:107-100] فالباء في الكل سببية. 
كا جعل الإنابة إليه سبباً من أسباب خلق الحداية في الإنسان» فقال: إن الله 
يُضِل مَن يَسَاء وَيَبْدِيٍ إِلَيْهِ مَنْ اناب [الرعد:۲۷]. 
ويفهم من هذا أن من شاء إضلاله هو من لا ينيب. 
وقال: كيف َي الله قوم مروا بَعْدَ انيم وَشَهِدو دوا أن الرَّسُولَ حق 
جَاءَهم م اينات وَالله لا مهدي الْقَوْمَ 0 الَظَّالمينَ 4 [آل عمران: 81]. 
كا جعل اللإيمان والاستجابة للموعظة. والاعتصام بالل والاستسلام لأمر الله 
3 ۶ 5 وه لك اج 0 
واتباع رضوا ان الله من الأسباب التي يخلق الله الحداية عندهاء فقال: #وَفل لَلَِّينَ أُوتُوأ 
الْكِتَابٌ وَالْأَمَيّنَّ أأَسْلَّمتَمْ فَإِنْ أَسْلّمُوأ فَقَدِ امْتَدَوا وّإن ولوا أ قا عَلَيِكَ الْبَلآع وَالله 
بَصِيرٌ بِالْعبَادٍ» [آل عمران:٠۲].‏ 


وقال: ولو أ مم علو ما يُوعَطُونَ به لكان حبرا هم واد تيتا * وإذا لآتَيِنَاهُمْ 


من دنا أَجْراً عَظِيما ٭ وَطَدَيْنَاهُمْ صرَاطاً مسْتَقِيياً4 [الہاء:۷٦-۹۸].‏ 

وقال: ون الله كاد الَذِينَ اموأ إل صرَاطٍ م م eT‏ 

وقال: و ا يتمع ديت الور اه َنَهُ أوْلَعِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ 
ال وليك م أو الألباب4 [الزمرن۸٠].‏ 

الاس قَدْ جاءَكُمُ الح و من رَبَكُمْ فَمَنُّ امْتَدَى قتا دي لِنَفْسِهِ سه 


ى 


صل فوا يَضِلُ عَلَيَْا وَمَا أا عَلَيْكُمْ ب وكيل 4 [يونس:۱0۸]. 


8 
م 
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موعلذىت دج دمن أفعال العبادين الجر والاختيار في القرآن الكريم تج علوت ونع ىبت 
وقال: قد جَاءَكُمْ مّنَ الله تور وَكِتَابٌ مين ه يمدي يو الله مَنِ اتب رِضْوَائَه سبل 
يح لي برعم 14 207 . ر ۾ 2 2 
السام و رجهم من الظلَاتٍ إلى النور بإذنه وديم إلى صر اط مُسْتَقِيم * 


[المائدة:5١].‏ 
كا أن الجهاد وسيلة من وسائل الحداية وَالَّذِينَ جَامَدُوأ فيا لَتَهْدِيَنَّهُمْ سبلا وَإِنَ 
الله كَمَ الْحسِنِينَ 4 [العتكبوت:19]. 
Si ۹‏ 5 کےا کس هه 
وأن كسب المعاصى والنفاقٌ وسيلة من تلك الوسائلء فقال تعالى: لقا لَكُمْ في 
الَافِقِينَ فين وَالله أَرْكَسَهُمْ با سبوا أتُرِيدُونَ أن مَبْدُوأ مَنْ أَصَل الله وَمَن يُضلِل الله 
فلن عمد لَه سيل # [النساء:44] 
فانظر إلى إضلال الله وإركاسه حصل با كسبوا من سوءء. وقال: «أَوْلَوْكَ 
كن مه 11 جا 0ع عد اک سمو ب 
الَذِينَ ابي لواب كبوا هم مراب من يم وَعَذَابٌ ليم ب كانوايكفرون4 
[الأنعام:٠۷].‏ 
. م ص E, - ٠‏ 2216 ھە هس 2 
وقال: وما أَصَابَكُمْ مّن مّصِبَة فیا كَسَبَتْ أَيدِيكُمْ وَيَعْفوأ عن کشر € [الشورى:٠].‏ 
وقال ما أَصَابَ من مُصِيبَةٍ إلا ڀٳذڏْنِ الله وَمَن يُؤْمِن بالله يهد قَلْبَهُ الله بَكُل مَيْءِ 
عَلِيمٌ 4 [التغابن:١٠].‏ 
+ 04 8 
وقد تله رسوله بأنّ من لا ينظر إلى الى نظرة اعتراف واعتبار وتفكر فإنك لا 
تستطيع هدايته؛ لأن الله لم يخلق الحداية فيه؛ لفقد شر طهاء فقال: مانت 
هي الْعْمْيَ ولو كَانُوأ لا صر ونَّ» [يونس:”47]. 
وقال: وما انت يادي الْعُمْي عَن ضَلالَتِهِمْ إن تُسْمِعٌ إلا مَن يُؤْمِنُ باياتا فَهُم 
مُسْلِمُونَ4 [التمل:81, والروم: 97]. 
o % 0G 75‏ را ه# وروي سك 22 ر ا هر يوهت 2 ا 
وقال: «إِنَّكَ لآعَبْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنّ الله ّي من يَسَاءُ وهو أَعَلْم بِالمهُتَدِينَ» 
[القصص: 65]. 
Gy‏ 2 عو 2.5 o27‏ 2 2 ور 2 ° وەه ص 8 
وقال: فإك لا تمع الوتى ولا شيعا الدعَاءَ إِذَا ولوا مُدبرينَ)[الروم:٠٠].‏ 


ECE. ؟‎ 44 Ib 


یوک ای یح ٤وی‏ امال العباد بین الجر والاختیار ني القرآن الكريم ینای نح یوی 
كما وردت آيات كثيرة تدل على أن للإنسان حرية اختيار ما يشاء: 
فقال تعالى: «قُل إن صَلَنْتُ فنا أل عَلى تَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتٌ فا بوجي ل 
ري إِنَّهُ سَمِيمٌ قريب [سبأ:٠5]»‏ وقال: #قَمَن مَاءَ فَلَيّؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفْرْ» 
[الکهف:۲۹]. 
وقال: من امْتَدَى ا يدي ليه ومن َل إا يَضِلٌ عَلَيْهَاك [الإسراء:5١].‏ 
وقال: : لإِنَّهَذِهٍ تَذْكِرَةٌ فمن سَاء اَذ إل رَيّهِ سیل [المزمل:4: والدهر: ٠‏ 7]. 
وقال: کاڈ إا تَذْكِرَةٌ ‏ فَمَن شَاءً ذَكَرَهُ4 [المدثر:٤٥-٥ه].‏ 
وقال: «قَمَن اء اتَعَرَ لل رَه مَاباً» [البا:۳۹]. 
وقال: ظوَأَنًا الَّذِينَ كَمَرُوأ أََلَمْ تكن ايت تل عَلَيِكُمْ فَاسْتَكْيَرئُع وكسم قوم 
رمن [الجائية: ١‏ ]. 


الآيات التي يُفْهَمُ منها الجبر وتأويلها. 
أولاً: ألفاظ المداية: 


سبق أن أوضحنا أن الهداية ها معنيان: الدلالة» وخلق الطاعة. وقلنا: إن خلق 
الطاعة في الإنسان تكون بعد توجُهو إلى سبل المداية وأسبابهاء ومع ذلك التوجه قد لا 
يشاء الله خلق الفعل؛ لأنّه المَعّال لما يريد» وهو خالق كل شيء بإرادته لا مُكْرِةَ له ولا 
وأنا أورد فيا يأتي ألفاظاً للهداية منسوبة إليه تعالى» وألفاظاً أضدادها وهي 
الضلالة؛ المراد منها أن الله يخلق ذلك بعد توجه الإنسان إليها وليس المراد أنه يهديه 
بادرا و تقييرا بوي عدالسيي ين ياك الى ظااهرها كاري ومو كلك الأيات: 
قوله تعالى: مضل ب به كيرا وَيَبِدِي بو كَثِيراً» [البقرة:٠٠]»‏ أي يخلق الضلالة بعد 
توجه الإنسان إليها للبعض» ولا يخلقها في البعض ولو توجه إليه؛ ويخلق 

الهداية كذلك. 


RAGS ١ ١ 


موعلاىوت Sans‏ أفعال العباد بين احبر والاختيار في القرآن الكريم ODS‏ وای 

وقوله: لوَاذْكٌرُوهٌ کا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتّمْ مّن قَبْلِِ لَنَ الضَالَينَ4 [البقرة:۱۹۸]» وقوله: 
دی الله الَّذِينَ آمو ًا الوأ فيه مِنَّ لحن يِه َال بي من يَشَّاُ 
إل صِرَاطٍ مسيم [البقرة:۳٠۲]ء‏ وقوله: س عَلَيْكَ هَدَاهُمْ وَلَكِنّ 
الله مَيْدِي من يَشَاعٌ4 [البقرة:۲۷۲]ء وهنا الهداية بمعنى خلقها ولا يراد بها 
الدلالة؛ لأنه دم على طريق الإيهان. 

وقوله: يدون أن يدوا مَنْ أَضَلَّ الله وَمَن يُضْلِلٍ الله فن َد لَه سَبيلة4 
[النساء:0]8/4 أي مهما حرصت على هداهم» فإتهم 1 يتجهوا إلى طريق ال هدى. 
فلم يخلق فيهم المدايةء بل الضلال. 

وقوله: ومن يُضْلِلٍ الله فلن َد لَه سَيِيلاً © [النساء:47١].‏ 

وقوله: «وَاَِينَ بُو ااا صم وَبُمٌ في الظََّاتِ من يكل لله يُضلله ومن يَأ 
يَجِعَلهُ عَلَ صر اط میم [الأنعام:۳۹]ء فتكذيبهم جعلهم كالصم والبكم؛ 
فتسيب من ذلك عدم هدايتهم إلى الصراط المستقيم. 

وقوله حكاية عن سيدنا إبراهيم -عليه السلام- لين ا ني ري لأَكُوئنَّ مِنّ 
الْمَوْم الضَّالَّينَ4 [الأنعام:۷۷]ء أي مهما رأيتٌ من أدلة وبراهين في الكون 
وها عملتٌ من وسائل للهدي» لا تكفي إلا أن ينضم إليها خلق الله الهداية 
فيَّ وترفع عني الموانع كالتكبر والتعالي وعدم الرضوخ للحق. 

وقوله تعالى: طذْلِكٌ هُدَى الله يَبْدِي بو من يَنَاءُ مِنْ عِبَادِِ وَلَوْ اشر كوا خبط عَنْهُمْ 
ا كَانُوا يَمْمَلُونَ4 [الأنعام:44]» فآخر الآية يدل على أخهم لم يُمْرِكُوا فهداهم 
الله بعد ترك الشرك. 

وقوله تعالى: أوْلَيِكَ الْذِينَ هَدَى انث قَبهُدَاهُم افده [الأنعام: »]4٠‏ أي بالأسباب 
التي فعلها الأنبياء الموصِلَة إلى الهداية اهتدٍ. 

وقوله: فمن برد الله أن ييه يَشْرَحْ صَدْرَُ لالام [الأنعام:170]» وهنا فعلان: 
الحداية» وشرح الصدرء كلاهما يُخْلقان بعد مباشرة الأسياب. 


العا ١ ١‏ لقان 


دجاوت نکی افعال العباد ین الجر والاختبار في القرآن الکریم احج لوب بو لات 


وقوله تعالى: #قل إننِي هداي ري لل صر اط مسقم [الأنعام:177» ويراءة:356]» 
وقوله: #قريقاً دی وَقَريقاً حي عَلَيْهِمُ الضّلاَلَةُ4 [الأعراف:٠٠].‏ أف تنعت 
عليهم الضلالة ولم تخلق فيهم المداية؛ لأ:بم سلكوا طريق الضلالة. 

وقوله تعالى: فن هي إِلأَفِْتُكَ تُضِلٌ با مَن تَشَاءُ وعدي مَّن تشاء 6 [الأعراف:100]. 
والفتنة هي الاختبارء والتكاليف الشرعية كلها اختبار» فمن قَبلَهَا خلق الله 
فيه الهداية» ومن رفضها خلق الله فيها الضلالة. 

وقوله: من تيد الله قَهُوَ اهدي وَمَن يُضْلِل اوليك هُمْ الحَايرُونَ» 
[الأعراف:۱۷۸]» وقوله من يُضُلل الله قلا هادي لَه [الأعراف: 185].[ومثلها 
في الرعد ۳۳ وني الزمر -/7]» وقوله تعالى: وما أَرْسَلْنَا من رَسُولٍ إلا بلِسَانٍ 
زمه لين كا قيضل اله شن يَقَاء وجي عن اة وهر لعز لخي »4 
[إبراهيم:٤]ء‏ فالهداية والإضلال يكونان بعد إرسال الرسول وتبليغه قومه 
وإنذارهم. 

وقوله: «إن تحرص على مُدَاهُمْ قد لله لا هدي من يُضِلُ وما َم من نارين 
[النحل:۳۷]ء أي مهما حرصت على اهتدائهم فأن من سلك طريق الضلالة 
منهم لا يخلق الله فيه الحداية. 
وقوله: بل نَم لَِّينَ ظَلَمُوأ أَهوَاءَهُمْ قي عِلْم فَمَن ُي مَنْ أَضَلٌ الله وَمَا كُمْ 
من تار ین [الروم:9؟]. 
ثانياً: ألفاظ المشيئة: 


قال الله تعالى: ولو شَاءَ الله مَا اقتتل الَذِينَ ِن بَعْدِهِم من بَعْدِ مَا جَاءَمُْمُ الَْينَاتُ 
fal ° f‏ 7 عم تج وج سس ios‏ كس موه ع ورت سمس ول 9 2 
وَلْكِنِ اختلفوا فَمِنْهُمْ م ومنهم من كَمر ولو شاءَ الله مَا اقتتلوا وَلَكِنَ 
الله يَفْعَلَ ما يُرِيدٌ» [البقرۃ:۳٠۲].‏ 

°° 2 اث لە گے ع وک سو لس ل ق 

وقوله تعالی: ولو ضَاءَ الله جَعَلَكُمْ م وَاحِدَةَ وَلَكِن لَيبْلْوَكُمْ في ما آتاكُم فَاستَبمّوا 


امنرات [المائدة:448]. 


KOO i ١ ١ 


ےکوی دع ىس أقعال العباد ہین الجر والاختيار في القرآن الكريم من ولاب نو بایں 
وقال: ولو ضَاءَ الله سَمَعَهُمْ عَلَ ادى قلا تَكُوئَن مِنَ اللْتَاهِلِينَ 4 [الأنعام:0؟]. 
وقال: ولو اء الله مَا أَشْرَكُوأ وَمَا جَعَلْتَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بوَكِيل» 
[الأنعام:/١١].‏ 1 
وقال: ولو شَاءَ رَبّكَ مَا فَعَلُوهُ قَدَّرْهُمْ وَمَا يرون [الأنعام:7١1].‏ 
وقال: ولو شتا لَرََعْنَاه بها وَلَكِنّهُ خد إل الأزضٍ وَاتَبَحَ هَوّاة4 [الأعراف:١۷١].‏ 
وقال: ولو شَاءَ رَبك لآمَنَ من في الأرّض كلهم ججبيعاً4 [يونس:44]. 
وقال: وَقَالَ الَذِينَ افر كوا لو ضَآء الله ما عَبَدنَا من دوه من غَيْءِ نحن وَلا ابا 
وَلآحَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَِيْءِ » [الأنعام: ٠١۸‏ والنحل .]٠١‏ 
وقال: أو تقول لَوْ أن الله هَدَاني لَكُنتٌ مِنَ مين [الزمر:97]. 
وقال: ِن يََا الله يخْيِمْ عَلَ قَلِْكَ4 [الشورى:4؟]. 
وقال: فلو شَاءَ حَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ # [الأنعام:9 ١5‏ ]. 
وقال: ولو ياء الله تَر مِنْهُمْ وَلَكِن ليل بَعْضَكُمْ عض [عمد:؛]. 
هذه الآيات الكريمة تَصَدَّرَئْها (لو) أو جاءت فيها. 
ولو: حرف امتناع لامتناع» وتدخل هي أو إن الشرطية على المقدمة الكبرى من 
القياس الاستثنائي» والصغرى تقع بعد لكن وهي-أي الصغرى- في هذه الآيات ما 
بين مذكورة وما بين محذوفة» ومع ذلك فإن الصغرى منتفية بانتفاء الكبرى؛ لأن نفي 
اللازم يستلزم نفي الملزوم. 
فأراد الله بها أن يبن آنه قادر على أن يجعل الناس كلهم مهتدين ولم يختلفواء وأن 
يجمعهم على أمة واحدة وهي أمة الحداية» وأن لا يُشركوا وأن يعبدوه وحده» وأن لا 
يفعلوا ما يغضب الله فهو قادر على ذلك دون شك» ولكنه لم يشأ ذلك» بل ترك الأمر 
لاختيار الناس وإرادتهم؛ ليمتحنهم؛ لأجل أن يأخذ كل منهم جزاءه بموجب أعماله» 
ومهذا جرت سنة الله تعالى. 


LY ‘RI 


2-0 ف٤‏ ىت أفعال العباد بين الجر والاختيار ي القرآن الكريم 5 ODE‏ چ م ع ى ع 


مثال هذا: أن نقول: لو شاء رئيس الدولة أن يجعل الشعب كلهم أغنياء؛ لأنه قادر 
على ذلك لكنه لم يعمل هذا؛ ليترك الناس كل يكسب على حسب قدرته وإمكاناته. ولله 
المخل الأعلى. 

أو نقول: لو شاء الأستاذ لجعل الطلاب كلهم ناجحين» ولكنه لم يفعل ذلك؛ 
ليترك أمر النجاح إلى الطلاب على حسب دراسته وقراءته وسعيه. 

وقال تعالى: امن رين لَه سُوء عَمَلهِقَرَآ حَسَنا إن لله يل من يَشَاء ويي 


مَن يشَاءٌ فَلاَتَلْمَبُ هَبْ تَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إن الله عَلِيحٌ َا يَضْتَعُونَ* ٩‏ [فاطر :4]. فإضللال 
الله العبد بسبب أن رأى عمله حسناء ورَيّن له الشيطان ذلك. 


وقال: ِن الله يُسْمِعٌ مَن يَكَاءُ وَمَا نك يمُسْيِع من في امبر [فاطر:۲۲]ء أي 
إنك لا تسمعهم ما داموا لا ينتفعون با تقوله كالأموات. 

وقال: #ذْلِكَ هُدَى الله يهي به مَن يَشَاءٌ وَمَن يُضلل الله قا لَه مِنْ شاد 
[الزمر:۲۳]ء أي بعد أن يتجه الإنسان إلى الهداية» ويخلقها الله دل بإمكان غيره أن 
يضله. وإن لم يسلك طرق اهداية ولم يخلقها الله فيه» فليس بإمكان أحد أن بديه. 

إيرادات: 

قد يسأل البعض ويقول: إذا كان الأمر كا تقدم فكيف التوفيق بين الآيات 

3 قوله تغال: وما تشاءون إلا أن يَشَاءَ الله [الإنسان:۳۰ والتکویر:۲۹]؛ إذ 
الآية علقت مشيئة العبد على مشيئة الله تعالى» فالله يشاء الفعل ثم يشاؤه العبد. 

فالجواب عن هذا: أن المفعول به للفعل (تشاؤون) محذوف تقديره -والله أعلم- 
: مشيئتكم فقط» وليس تقديره: مشيئة فعل العبد» أي يشاء الله مشيئتكم المطلقة» بغض 
النظر عن نوعها مشيئة خير أو شر 

ثم بها تشاؤون ما تختارونه من فعل» وسوی الآية لبيان أن مشيئة العبد المطلقة لا 
تحصل للإنسان إلا بعد أن يشاءها الله تعالى» ومن تم يشاء مها أي فعل يختاره. 


CUT f RO 


یح ٤وی‏ ینوی أفعال العباد بين الجبر والاختيار في القرآن الكريم ADS‏ ماوت 
۲. قوله تعالى: ما أَصَابَ من مُّصِيبَة في الأَرْض ولاف أَنقْسِكُمْ لأف اب مّن 
قبل أن تراما ِن ذَلِكَ عَلَ الله یر [الحديد:17]. 
وقوله: ما أَصَابٌ من مُصِيبَة إلا بإِذْنِ الله وَمَن يُؤْمِن بالله يه كلب الله كل 
َء عَلِيج © [التغابن:١1].‏ 
كيف التوفيق بينهما وبين قوله تعالى؟ 
وما أَصَابَكُمْ من مُصِيبَةٍ فا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَحْفُوأْعَن گر € [الشورى: ٠‏ ؟]» 
وقوله: لما أَصَابَكَ مِنْ حَسَئَةِ قَمِنَّ الله وَمَا أَصَابَكَ من سَيْتَةِ قن تّفْسِكَ 4[النساء:9]. 


والجواب عن ذلك: 

إن لفظ المصيبة يُطلق على كل شيء يسيء الإنسان من جوع أو حوف أو موت 
أو مرض أو نقص في الأموال والأرزاق» ولا شك أن هذه المصائب تدخل ضمن 
القسم الأول من الأفعال- وهي الأفعال الاضطرارية للإنسان» وليست من كسب 
العبد وقد تحصل عقوبة دنيوية على العبد على خالفة أو تحدث عليه امتحاناً له؛ ولذلك 
قال: لوَيَحْمُوأ عَن كدر 4. 

أما وصف المصيبة بالحسنة والسيئة في الآية الأخيرة: فن الله يريد أن يُعَلَّمَنا الأدب 
معه بأن ننسب الخير إليه والشر لأنفسناء كا فعل سيدنا ابراهيم صلوات الله عليه حينما 


٠‏ ير 


قال: لوَائّذِي هو يُطْعِمُنى وَيَسْقين # وَإِذَا مَرضت فهو يَشْفِينِ» [الشعراء:۷۹-٠۸].‏ 
فقد نسب الإطعام والسقي للف ونسب المرض لهء والكل من الله تعالى. 
ومن هذا تبين أن الآيات واردة في الأفعال الاضطرارية وليس في الاختيارية. 
“. قوله تعالى: #إيا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لا تحييكم 
وَاعْلَمُوأ اَن الله ڪول بين المْرْءِ وَقلْبه وَأنَهُ ليه كرون [الأنفال:1]؛ فالآية دلت على 


أن الله قد يحول دون قلب الإنسان ومن ثم لا يعلم الحق. 


O OCLC 


دوعلاىب اذى أفعال العباد بین الجير والاختيار في القرآن الكريم مح کیب نو على 
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فالحواب عن هذه: 

إن صدر الآية حَذَّرَ الإنسان من عدم الاستجابة لله وللرسول مخافة أن يِج هذا 
الإعراض عن دعوة الله تعالى أن يحول الله بينه وبين قلبه. ومن ثُمّ لا يُمكته أن يستجيب» 
وهو يؤيّد ما ذكرنا من أن الله يخلق الفعل بعد مباشرة العبد لأسبابه من خير أو شر. 

.٤‏ قوله تعالى: «سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ندرم أ 1 تُنْذِرْهُمْ لآيُؤْمِئُونَ # حَمَمَ الله عَلى 
لوبهم وَعَلَ سَمْعِهِمْ وَعَلَ أَبُصَارِهِمْ غَِاوَةٌ وَكُمْ عَذَابٌ عظِيمٌ4 [البقرة:7-1]» وقوله: 
للَقَدْ حى الْقَوْلُ عَلَ أَكْترِهِمْ قَهُمْ لا يُوْمنُونَ # إِنّا جَعَلْنَا في أعْناقِهمْ أغلالاً مَهِىَ إل 
الأَذْقَاتِ قَهُم مُقْمَحُونَ # وَجَعَلْنَا من بَيْنِ يديم سَدَاً ومِنْ حَلْقِهِمْ سَدَا فَأَغْمَيْنَاهُمْ َه 
لامرون * وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ آأَنَْتهُمْ أم ل تنذِرْهُمْ لآيُؤْمِنُونَ * إن تِذِرُ مَنِ انبح الذكُرٌ 
وَخَيِيَ الرَّحْمن بِالْعَيْبِ َبَشَّرَهُ بِمَعْفِرَةِ وَأَجْر كَرِيم 4 [یس:۱۱-۷]. 

أخبرت هذه الآيات على أنَّ من تدعوهم إلى الإيمان لا يؤمنون؛ لأن الله قد ختم 
على قلوبهم وعلى سمعهم» وجعل غشاوة على أعينهم» وجعل الأغلال في أعناقهم فلا 
خيار هم بعد ذلك. 

فيجاب عن هذا: 

أن رسول الله ية قد أنذرهم مراراً وتكراراً وقد أجهد بذلك نفسه حرصاً عل 
استجابتهمء فأراد الله أن َون عليه ذلك» فأخبره بأن الإنذار أصبح غير مجد فيهم؛ لأهم 
بعد أن أَصَرّوا على الكفر والشرك ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم فلا يسمعون لك 
ولا يّدركون ما تقول ولا يرون الحق. 

يُوَضْحْ هذا قوله في سورة اللحائية: ريت مَن اَذ ِلَهَهُ هواه وََضَلَهُ لله عل 
عِلْم وَحَسَمَ عل سمه وَقَلْبهو» [الجائية: ۲۳] فالختم حصل؛ لأنه اتخذ إَِهُ هواه وصار 
المع وجود ما يعرف به الى وهو الغلم. 

ثم إن آية يس الأخيرة بينت أوصاف من ينفع معه الإنذار» وهو من اتبع الذكر 
وخشي ال رحمن بالغيب. 


بن 


لاہ نای آفعال العباد بين الجير والاختيار في القرآن الكريم ین وليب ین كلامت 

فهؤلاء سلكوا سبيل الرشد فخلق الله فيهم الهداية. 

وعلى هذا الأساس: لابد أن نحمل كل كلمة وردت بهذا الخصوص على هذا 
المعنى -وهي انتم والطبع والإقفال وإغفال القلب والأَكِنّة والوَقْرُ-؛ لأن هذه الأمور 
كناية عن الإضلال؛ لأنها تطلق في اللغة على الموانع. 

وهنا اسْتَعْمِّت مجازاً في الأمور التي تمنعهم من قبول الحق ولكنها تحصل بعد 
إعراضهم وإدبارهم عن قبول الموعظةء والله الْموفُّقَ. 


موجع وړ ودږ دوه > 


و3 ۷ م لان 


مو ای فى لثمت أذعال العباد بين الجر و الاختيار ف القر آن الكر م aI DS‏ مو لثمت 
8 0 ر 
كل الحائمة ,أ 
2 2 


في مو جز لما توصلت إليه في هذا البحث: 

.١‏ عَدَفْتٌ القضاء والقدرء والإرادة والمشيئة» والطدى والضلال؛ والأمر له 
واصطلاحاًء وبَيّنْتُ المعاني التي يُطلق عليها القضاء والقدر. 

۲. مَيرْتُ بين تكوين الإنسان وبين تكوين بقية المخلوقات الحية» وذكرثٌ أسباب 
اختيار الله تعالى الإنسان لتَحَمِّلٍ الأمانة والتكاليف الشرعيةء مع بيان ارآء 
العلماء في ارتباط السب بالسبب. 

۳. قَسَّمتٌ أفعال الإنسان إلى أفعال اضطراريّة خاضعة للقضاء والقدر لا دخل 
للإنسان في فعلها أو تركهاء وبَيّتٌ أنها لا تدخل تحت التكليف؛ لأنها ليست 
باختياره وإرادته» وإلى أفعال اختياريّة بوسع الإنسان فعلها أو تركهاء وهي ما 
كَلَمَه الله بها فعلاً أو تركآء وضربتٌ لذلك أمثلة» واستشهدت على ذلك بآيات 
من كتاب الله العزيز. 

.٤‏ ثم ذكرث آراء المذاهب العقائدية في حصول القسم الثاني من الأفعال» هل 
الإنسان يخلقها حبرا على فعلها أو أنه يقصدها ويخلقها الله؟ 

4. توصّلتٌ من خلال البحث إلى أن الإنسان باختياره يتوجه إلى فعل الشيء ومن 
ثم يخلق فيه الله ذلك الفعل بعد توجُهه إليه. فالله يخلق الفعل والإنسان يقصدهء 
فأصله من الله وقصدة من الإنسان. 

. ثم بيت أن للهداية معنيين: الدلالةء وخلق الحداية» وأن ما ورد من نصوص تدل 
على أن الله لا هدي أو بدي أو يضل إن يخلق ذلك بعد قصد الإنسان للفعل 
جمعاً بين الدلالة. 
كا ينت المراد من المشيئة التي ترد في النصوص ويدل ظاهرها على أن الفعل لا 

يقع إلا بعد أن يريده الله وأَرَّنْتُ اللبس عن ذلك. 


ORY (NB 


مح کیہ دج على فعا العباد ہین الجير والاختیار في القرآن الكريم یو علإىت نح على 
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وختاماً: فإني وإن كتبت هذه الأسطر فإني بَشَرٌ عاديٌّ مُعَرّص للخطأ والصواب» 

فإن أصبت فأرجو الله أن لا يحرمّني الأجرين» وإن أخطأت فأملي به أن لا يحرمّني 

الأجر الواحدء وعلى كلا الحالين فإني شاكر له إذا ما حصل الأولء ومستغفره إذا ما 
حصل الثاني» وبالله التوفيق .. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


أ.د. عبد الملك عبد الرحمن السعدي العراقي 
وشباط ٩۱۹۹م‏ 


العراق - الأثبار - الرمادي - الجامع الكبير. 


دوع سوج عسو زج سويز 


IES A ١ 


یح وی یو کڑی أفمال المباديين الجير والاختيار في القرآن الكريم اوج هديب فج ولاس 


ا 
3 5 
ر اراح 4ے 

-١‏ الإرشاد لإمام الحرمين عبد الملك الجويني»ء سنة طيعة -٠ ٤٥١‏ ١٠۱۹ء‏ مطبعة 
دار السعادة. 

1- حاشية الباجوري عل السُلّم. 

- حاشية الباجوري على السنوسية. 

غ - حاشية خيالي على شرح النسفية. 

ه- شرح السّلَّم لعبد الرحمن الأخضري. 

5- شرح مسلم للنووي. 

۷- شرح النسفية للتفتازاني» طبع دار إحياء الكتب العربية بمصر. 

۸- شرح النسفية في العقيدة الإسلامية» د. عبد الملك عبد ال رحمن السعدي. 

4- الصحاح للجواهري. 

- فتح الباري لابن حجر العسقلاني. 

١‏ الفرق بين الفِرّق لعبد القاهر البغدادي. 

7 - الفِرّق الإسلامية للدكتور عرفان عبد الحميد. 

1 - المختصر قي أصول الدين للقاضي عبد الجبار» مطبوع ضمن رسائل العدل 
والتوحيدء دار الشروق» ۱۹۱۸-۱٤۰۸‏ . 

٤‏ - المصباح المنير للفيومي. 

65 الملل والنحل للشهرستاني. 

-المواقف للسيد شريف الجرجاني. 

۷- ميزان الأصول في نتائج العقول محمد بن أحمد السمرقندي» تحقيق: الدكتور 
عبد الملك عبد الر حمن السعدي. الطبعة. 


١‏ 1م وتم 


وکا وکا نویا نو کا وکاپ وکا نولاں 


په 


ا ا ي 
: الفهرس ی 


الإهداء SA‏ احاح ام وك ما واه ع ول وو ةا وق و Ona‏ 
المقدمة a‏ نفد نو امنا ةا ول ااال لمر VSS A‏ 
الأحكام الشرعية نوعان امب و ماق الوا متم ل سنو ل 
التعريف: Qesab eha Ra‏ 
مو ضوعه معن e SS‏ ده Qebare esera RSS‏ 
واضعه: ceeds egal esa Rs‏ 
استمداده ا NO aaa‏ 
مسائله: ماف ا بو E‏ ايه ادك لاه ا او رط عر وول را لاوا ا 1 
غابيته: EEE‏ 
براهینه: e eee‏ مهاه لعو لماه ع ع هأ م هه عله وه مهاه مان NVidia‏ 
مكانته بين العلوم NNSA REARS‏ 
حَكْمهُ الشّرعي ب 0000 
أسياؤه: لد رن ا ور مل ا ا ا لقو VE AES‏ 
الأسباب الموجبة لوضعه: E‏ 
الفصل الأول 
في حقائق الأشياء وطرق معرفتها 
الفرق بين الحق والصدق: 11 |11[ |[ VA‏ 
الفرقة الأولى: N N O Oy‏ 
الفرقة الثانية: 8 0 
الفرقة الثالئة: SRS‏ ا ا 


EGY 1T RR. 


ادلة السوفسطائية د 2 rS a E‏ لز لوق VOCS ASE CSE‏ 
أما النظريات ا AL‏ 


8- الشج اوس اط ا ا و او ERD‏ 
٤‏ - الذوق: EEE ESSE e eo Sie SS e‏ 
-٥‏ اللمس: ماق ع ل مح TO nd Rha‏ 
الضروري له معتيان: PSSA SS Ss‏ 
الفصل الثاني 
الال ات 
حدوث العام Fee Sea aa‏ 
المبحث الأول في إثبات الجوهر الفرد Bo ASRS‏ 
١‏ - آثبت الفلاسفة الميولى: CV aes a E ARA‏ 
دليل قدمها عندهم: RE TEPE NEE E‏ ا 1 
- وأثبت أهل الحق وجود الجوهر الفرد: وا ا ا الم E‏ 
المبحث الثاني في تحديد الجسم م راوع نه وه انم لسارو 11 
اختلف في تركيبه: ماناو لبط حأ PARES EE‏ 
أما النقلي: ل ب نظ ولد اكوا لماه اج الخ لد وام لاه جا ولد ل لون وا O‏ 
وجود الله تعالى م ا لل اق 5 كفنا وال لق وه مع لوو هه ا امون OER‏ 
برهان وجوده تعالى SoS‏ مجان م 20111 
N CEA IOI‏ انا نون ام 1 20 
-١‏ ثبت أن هذا العالم حادث وممكن #اط رسو الان E‏ مس CERT‏ 
؟- برهان التسلسل: GUase TEAS‏ 
۳- برهان التطبيق: امو ات قسن او نك العامة وان دف 7 لك 811 3 ليا لمك لواف لاوط ا 1 21 2001 
٤‏ - إتقان الكون ونظامه: مج ا مع لخ او CVE CESSES‏ 


وقح ع ماعنا 


الطبيعيون أو الوجوديون: اا 00 


برهان کون وجوده واجباً لا جائزاً: 111110 A‏ 
الوحدانية E‏ 
١ت‏ وعخدانة OVS SSS SJ‏ 
7- وحدانية الصفات: 1 1 11 [ 1001010101 
- وحدانية الأفعال: Res e‏ 0 
أدلة الو حدانية: ONS e RSS a‏ 
-١‏ من المعقول ON lasses eis aa‏ 
- من المنقول: ااا Ova‏ 
قَدَمٌ الله تعالى sean a‏ [ز[ [ [ [ 1 1111 
-١‏ العقلي:..... مكلت اوكا ونوج كا عا كأ يز عوك OOS Soe‏ 
- من النقل 0 0 
الصفات المعنوية missed Raa o‏ 6137 
أولاً: بصورة عامة ORNs‏ 
ثانياً: أدلتها بصورة خاصة: BAERS Sa‏ 
-١‏ دليل الحياة: OAL 1 EAS aoa oe‏ 
- دليل القدرة: (e OE‏ 


۳- دليل العلم: مول عا لل للع لقن ويك Oa SOS‏ 
٤‏ - دليل السمع والبصر: لمعمل عق مو قمع فم فم عم ممع ءلم زوع ف فق امهم فق قوق قمع 51-4 


ه- دليل الإرادة ام اقل أن eS‏ اطول ماله شد هالع Ve‏ 
المخالفة للحوادث ا ااا 0010011 ا ا 0 
الخلاف مع (الكرامية) Essen:‏ 
امات ۲ا ل ول ا ا 
المذهب الثاني مذهب التأويل: VSS‏ 


ETC T ۱0۰ N 


منشأ الخلاف بين السلف والخلف: ا 00000 VEER‏ 
وقالت الدهرية VOSS ASS SE‏ 
وقال النظام: VUES ESSE Sega a a‏ 
وقال البلخي: 4 E OE‏ ا 
أولاً: إثبات صفات الله تعالى» والخلاف مع المعتزلة والفلاسفة: 00 
وذهب الفلاسفة: OAS‏ مو لكو مط VASES aS SASL‏ 
ثانياً: صفات الله تعالى أزلية معهء الخلاف مع الكرامية: O TE‏ 
زعمت الكرامية Sosa‏ حول احا لقع ظعو Vases‏ 
ثالثاً: قيام الصفات بالذات. الخلاف مع المعتزلة: را 
صفات المعاني ااا 
أولاً: إلى صفات ذات وصفات أفعال: AVAA‏ 
ثانا إل فة وة وة 0[ ز[ [ ا 00 
ثالماً: إلى معاني ومعنوية: ATi ose ee‏ 
مبحث الكلام 000 ا Aces‏ 
مبحث القول بخلق القرآن الكريم ا 1 00 
فمثلاً النار: اماق ا اكور لاله امه مالي مام ووو للا ءالو 3 الخ رو لما و ا E‏ 
والكلام أيضاً: 000102131 1 N‏ 
أما المعتزلة: NATA EER GO Raa‏ 
فعند الأشاعرة ا CASAS SSR‏ 
الإرادة EE EO‏ 
رؤية الله تعالى ا 000000 0 
أولاً: بالدلل العقل قال SS‏ 414 
ثانياً: بالدليل النقلي وهو: MEA SSN SAS‏ 


FE م‎ 1 NID 


نواهت نمکاپ نمیا وکا وکا نعلاو نای دوجاوف 


3 
أولاً- الدليل العقلي: از[ eee‏ 
aA‏ اا 
-١‏ على الدليل العقلي بم يأتي: ESE EOE ALS‏ 
- هل یری الله تعالى في الدنيا بالبصر؟ ال ا م لا 
أفعال العباد بين الجير والاختيار SS N A Re‏ 
وقالت المعتزلة: eA‏ عمال للق لماه ل قارواو عاو 6 31*12 
عقيدة أهل الحق E OSE Se‏ 
الدليل على أن الله تعالى خالق لأفعال العباد: FE SEE‏ 
أولاً: العقلي: ااا ااا ااا 1 [ذ1[1[1[1[1[ 1[ 1 11 EE‏ 
وأجابوا عن أدلة المعتزلة ب يأتي: E 1 EOE‏ 
القضاء والقدر: E‏ 
ذهبت المعتزلة: ممممم مم ممه مم ممعم م وول مم مم ممم ممم مم ممت ممم مم ممم ةم ممم لمم ملت زلا ن نون م4١‏ 
ET BE E |‏ عالطالا وا مأك لعل ا أ لالد ا ا ما ا 14 
وأجابوا عن علة المعتزلة بيا يأتي: ا 
التكليف بالمحال OEY‏ 01 0 
لا تأثير للسبب في خلق الأشياء ا ا اا 
ذهبت المعتزلة: 10 [ 1 ااا 
الأجل واحد وكاو موث Ras RR‏ مسو ا 11 
وذهب الكعبي من المعتزلة E‏ 
هل الحرام رزق؟ ااا IOS‏ 
والهداية ها معنيان: لاجو ل اومان اام نار م DERO‏ 
فعل الأصلح للعيد ا ا NO‏ 
وذهيت المعتزلة: كعم ان لو ل اا لل ا ا و ا ا ا 114 


EY 1V I 


نواهت نوکو نویا وکاپ تهويلاوت وکاپ نویا نح یں 


الفصل الثالكث 


في أحوال الآخرة 
القبر وسؤاله ممم م ممم فم وميم ممم ةبوهوم م ةدم ف ووو ووم ممم مم ممم ةمث م لمم ا لا و1115 
الأول: سؤال القبر: FERES RES‏ 
Î‏ بخ جو مات سق اعمس امم 
وأما نقلاً: ESS ESA E‏ 
الثاني: عذاب القير وتعيمة: NYO...‏ 
أما الكتاب: TOs aa Te‏ 
أما السئة: NTA AE a‏ 
وقد أنكر بعض المعتزلة سؤال القير وعلاية:........... YU‏ 
هل هناك سؤال للصبيان والأنبياء؟ و A‏ 
هل يعفى أحد من سؤال القبر وعذابه؟ ا 0 0 00 
أحوال القيامة 10 اا 
المسألة الأولى: البعث: a‏ ا ا EN E‏ 
ومن السنة: عق تو أ وق وافرو ا زو ماهو مقي وريج ول اج أ موز لعا قر ام اللا 13171 
OE OE‏ انهه سس سن نه E‏ شما اا اسح Tele‏ 
E APNE‏ كسام اخ سن 17 
هل توزن أعمال الكافرين؟ NEBE ESER RUE‏ 
المسألة الثالثة: الكتاب: TA See EERE‏ 
المسألة الرابعة: السؤال: A SS‏ ا ا اا 
وأما السنة: فهناك أحاديث كثيرة بهذا المخصوص: ا ا 1 
المسألة الخامسة: الحوض: البو فاب تف اما روطم كس امس 
المسالة السادسة"القراط AS Aes‏ 
المسألة الستانعة: FAs‏ 
النقطة الثانية: E RSENS DSS‏ 


AI‏ ”ونان 


وکا نوکایہ وای وکا وکا وای نو کاں ندیایں 


أين مكان الحنة؟ ١161 DAES‏ 
بحث الكبيرة لوطع اط العا مالا عاط ولوق وم ا ا للج عاد لطع مو او ا 15 112 
الخلاف مع.الخوارج ومع المعتزلة: ETS eet‏ 
فذهب.أهل الحق: SRE e ES‏ و ا E‏ 
وذهبت الخوارج 101111 0 
وذهبت المعتزلة: OSL ESS SRE E‏ 
ويجاب عن الآية O on N A e‏ 
العمو عن المذنبين وو وا ون لماو اه r O‏ | 
الأول: مذهب أهل الحق: ا 1 NOTES SSR‏ 
والثاني: مذهب المعتزلة: امل و6 تامام وروا عا ل كوكم لعافو ولو عاج وإكقياء للد امه وان 21 1617 
وقد ذهب بعض المعتزلة verse RSS‏ ااا 
الشفاعة E‏ اماد شم ل م OOo eae‏ 
أولاً: مذهب أهل الحق: ا فالا الوه أ اجون وا مط VOOR DERS‏ 
كانياً: مذهب المعتزلة والغوارج: e‏ حل ادا معاد ماعل لوقاام VO VES‏ 
أما المعتزلة والخوارج: VOR Seats‏ 
آما ]لكا فر ابال اع ORS o So‏ 
الفصل الرايع 
الإ لمان 
الإيهان والإسلام NS e OD RSET‏ 
ما هو الإييمان «#ث دما لان الج وانو بدك وس امشةامسطى وأبو اسار One‏ 
المبحث الثاني هل الويان يزيد وينقص؟ ea e‏ 0غ 
الرأي الأول: NOES ASS eS‏ 
الرأي الثاني: KOE DESEO Ea‏ 
المبحث الثالث هل الإسلام والإيمان شيء واحد؟ NR‏ 
الرأي الأول اجر ونه بز عم المج لا بوط وا اولس ا ات الل م اا 


EY ١ متخت‎ 


عاج 


نايت نزوت نواهت ناموت نواهت نای نکی نو کہ 


الرأي الثاني: 00000 201000« 
تحاتمة الإنسان طن لامو و ال ال وه و ا ال LES‏ 
الفصل الخامس 
النبوات والملاتكة 
النبوات حن ا ل و ا الات اق لوقو الخو وما وا مخ لاط ا ا 13781 
المبحث الأول الحكمة من إرسال الرسل VAs ea‏ 
المبحث الثاني هل يكون النبي من غير البشر؟ وهل يكون غير رجل؟ NVA e‏ 
المبحث الثالث بيان المهمة التي جاء من أجلها الرسل ا 1 
المبحث الرابع البرهان على صحة رسالة الرسول AES‏ 
رة ]| عازه امور VAYE o‏ 
المبحث الخامس من هو أول الأنبياء ومن هو آخرهم؟ AES‏ 
المبحث السادس هل ورد عدد في الأنبياء والمرسلين؟ AES‏ 
المبحث السابع ما يجب وما يستحيل وما يجوز في حقهم YAO nesses‏ 
أولاً: الصدق: VAS [1 AAS‏ 
ثانيا: الأمانة E E.‏ 
ثالثاً: العصمة من وقوع الذنب: ADS ak‏ 
رابعا: النباهة والفطنة وكال العقل VA SS‏ 
المبحث الثامن من هو أفضلهم؟ ESSA REA‏ شنا 
من المغيبات الملائكة ا ا ا 
والملائكة على نوعين E‏ ااا 
الوجه الأول: الاستدلال العقلي: RESEN 1 E‏ 
الوجه الثاني: ا ا( 
الإيهان بالكتب OL‏ 14 1[ 1 ااا 
أما الكتب الأربعة فهي: SSS Ss‏ ا 


OOTY ٠. 2 


نواهت وکا وکا نواهت نو کیہ نواهت نویا بولامف 


أما الصحف فهي مائة: ان ا ع ال ES E‏ 13 
معجزة الإسراء والمعراج Ieee sR San‏ 
هل عرج يقظة وبجسمه أو رؤيا أو بروحه؟ ASS e‏ 
كرامات الأولياء 8 0[ ذ[ذ[1[1 1[ 1[ 1[ AV‏ 
والفرق تھا وین الك VIA‏ 
وكرامات الأولياء: 111 1 ا FIV‏ 
أولاً: بالكتاب E‏ اما Oss‏ 
ثأنيا: بالسنة: نوه و مابوة اعد عه له فوع مأو أل فج مال مص للا م الماك أو الما للم ل ام المج ]3 
ثالثاً: من المأثور OREN AS‏ 
ومن الكرامات 000 E‏ 
الفصل السادس 
اللحلافة والإمامة 
التفضيل بين الخلفاء الراشدين EOL‏ 
أولاً: من هو أفضلهم؟ وش و لقم ذا 1 للم ا N‏ 
أبو بكر الصديق خليفة رسول الله كية: e VAS Rs‏ 
الاستدلال على أفضليته: ةواسق سيد لأ ار 11 
الفاروق عمر بن الخطاب أمير المؤمنين: PONE ore O‏ 
ويستدل على فضله با يأتي: لياف حو ورا Esel OA‏ 
عثيان بن عفان الأموي: اماف سمه نع دي واد مونو الل لطم لاما عا تومه عا لو للد م2 1011 26 
على بن أبي طالب 00 ااا 
ثانياً: بيان من هو أحق بالخلافة: توج وا افو سقطو د و د ات ا ا 
أولاً: أدلة القائلين بأولوية أبي بكر: ا ال ع 
أدلة القائلين بأحقية الإمام علي بالخلافة: ز 0 اا 
والجواب على هذا بعد تسليم صحته: 000100111 ا 
الإمامة أو الرياسة العامة ااا TEVE SSE‏ 


EY ١ ١ ك3‎ 


وما يشترط في الإمام: مابي له ا اجا ا ا اسه ار و 
وهل يشترط فيه أن يكون معصوما؟ نو الل امف لصاف اط اس 
هل ينعزل بالفسق والجور؟ OO‏ 
هل يجوز تعدد الأئمة؟ TEE ESD ASD‏ 
إذا تغلب شخص واستولى على السلطة فهل يعتبر إماماً؟ 1 
اتلحاتمة 
في ذكر أمور فرعية تقيز بها أهل السنة وابلماعة 
أمور فرعية يتميز بها أهل السنة والجماعة ااا a‏ 
واستدل المبيحون: SS‏ 0000 0 200000 
اما المانعون: FTO SS RSS‏ 
هل الولاية أفضل أو النبوة؟ sa SS‏ ا 
أمور ارتكابها يؤدي إلى الكفر لمحا اط ا نو و ننه انان اسم ع ما ا 
-١‏ المعدوم: TET eae e SRS ae‏ 
ثانياً: هل الدعاء للأموات وإهداء الثواب والصدقة عنهم ينفعهم؟ Ea‏ 
ثالثاً: هل ينفع الدعاء بدفع الشر أو جلب الخير؟ CELE‏ 
وذهبت المعتزلة: seas‏ 1011-0 0غ 
آمارات قيام الساعة العم اا مه و اا فم امد لال اهل Edne e‏ 
أولاً: ظهور الدجال: ا a‏ اا 
ثانياً: دابة الأرض: 1 [ز[ز 1 ز 1 1 1 ز 1 ز 0 0 0 
ثالثا: يأجوج ومأجوج انيع ب وه ال و ES‏ اموا ف O EE‏ 
رابعاً: نزول عيسى عليه الصلاة والسلام 00101310101211 0000 
خامسا: طلوع الشمس من مغربها 00 اا 
هل كل جتهد مصيب ومفم ممم وووووةفمم ةم ممم فينم ام رمم م ووم م ممم ةم ء ةيم م ا ‏ ل رلا لاه ؟ 
إلى أربعة مذاهب: FON Sc‏ 


PTA Se E e التفضيل بين البشر والملائكة‎ 


وکا وکاب نواهت نمکاہ نواهت وکا نای نو لاہ 


ثانياً: التفاسير والسنة النبوية: E SSS‏ 
ثالثاً: التوحيد والتصوف: 8 00 


ثانياً: تكوين الإنسان ومكانته بين المخلوقين و ا 
ثالثاً: السبب والْمُسَبّبُ. وا E SRE‏ 


ثالثاً: الأستاذ أبو إسحاق الاسفراييني: امك امت ا 
رابعاً: القاضي أبو بكر الباقلاني: RY‏ 
خامسا: الفلاسفة وإمام الحرمين: 09 110100 
سادساً: الشيخ أبو الحسن الأشعري: ومس 


أ الدليل العقلي: ل ل ا E‏ 
ب. من النقل: 01 1 


UL YY NI 


aocanoe 
eee 


wuauuuuvscaecCecnCOcOAuNBACBOCONSOGCVOVIDGOGCGGBAGAGSGGCCOCTOPO . 


ثانياً: الجبرية : 10 1 1 RE‏ 


TNO 
YIV...0.0 


YVV 1... 


YAY sa0 
YANE eas 
TAA ....... 
YANA .......« 
TAQ ........ 
TA iris: 
YA 000 
4° ....... 


5 اچ ا 
بن وجوت ODS‏ مھ ٤ڈیں‏ ن 3 دوع 2 HES‏ واا ولل ا و۹ حلع اه وس 
3 ړ 3 3 2 2 ر 


+ إل 


المطلب الثاني في ايات الاختيار وايات الحبر وكيفية التوفيق بينههما TA aaa‏ 


الآيات التي يُنْهَمُ منها احبر وتأويلها. [ [ [ |[ [ز[ [ز ز [ [ [ E‏ 
أولاً: ألفاظ المداية: E EOE‏ 


اق , 5 


